DEE 
BE dl 


OE S 
PA یس ا و‎ 


FRE ; 
Urge "E, 25 “tie, + 


3 


" $^ 7 2۳ 
: 7 


/ 77 
E 


Dy 


7 L4 7 
LLL 
Yj 7 
و‎ 
کے‎ 


7 


Ak sf 
7 R 
COL 
Legs 








pol‏ فولدز | آنطون شماس | آولیفر واتسون | اريك هوبزبوم | بانکاج میشرا | بیجان ماتور 
تاش آو | جبور الدويهي | جمال محجوب | جميل الخليلي | جيمس فنتون | رجا شحادة 
رضوان أحمد | رضوى عاشور | سارة ماجواير | سعاد العامري | سلافوج جيجيك | سونيا جبار 
شیرین نشأت | غسان زقطان | فيليب هنشر | كاملة شمسي | مارکوس دو سوتوي | ناصر الرباط 
sow‏ برکات | ویلیام dalo‏ | یوسف رخا 


www.bqfp.com.qga 






Y دار بلومزبري - مؤؤسسة قطرللنشر‎ 
GT Co OC S E PL IR OY en 
QAIAR POUNDATION = 


PUBLISHING Hd ۵ 
Qatar Foundation 





DOHA: QATAR 


| 








EE E: 
LI 


\ @@ / 


SI‏ رير أهداف سويف 


M N AN i bo! polj plas duu 0 "WERTE 
D) Es مورا‎ J #8 (١ 0 © إه‎ SUE U کو‎ 
٩4 ٩۱ ۷ IN 


3 til 0 ۸ ۱ 10 
MUSEUM OF ISLAMIC ART PUBIS تر 13لا‎ udo 
TOUT Outa foundatiun 


diua pias‏ متاحف قطر بالشكر لكل من: 
علي آل ثاني نائب رئيس مجلس الأمناء. 


مارك فيشر أحد الأمناء السابقين في هيئة متاحف قظر 
(والذي بادر بالمشروع)؛ عبد الله النجار, المدیر العام؛ 
«Juilo 9)‏ المدیر التنفيذي. 


أوليقر وانسن: المدیر السابق لمتحف الفن الاسلامي؛ 
عائشة الخاطر. مدير متحف القن الإسلامي. 


فريق التصوير في متحف ol gill‏ المؤلق. من: 
مارك بيلترو (الصورء -ص حالد t, e‏ آمین tallies‏ سم ر قاب 
أمينا متحف الفن الإسلامي 
ميشيل والتن وويليام جرينوود. 
فريق الترميم في متحف :القن الاسلذمي 
ليزا عثمان؛ سوزان ريس؛ كونستانتينوس هاتزيأنتونيو. 
۶ء0۷ 


AHL ستیفن‎ 


ا الصور الإضافية: 
متحف الفن الإسلامي: MS.2‏ (ص ۳۲) 
هیوز دوبوا: (NTE so) JE.85‏ 
نيكولاس فیراندو: MS.2‏ (صص Yo‏ و۳1)؛ 20.316 (ص 09(¿ (rituo) MS.56‏ 
لويس لامرهوبر: عمارة متحف الفن الإسلامي (صص ۰1۰ ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ (YYog‏ 


يتقدم فریق تصویر متحف gall‏ ال#سلامي بالشکر لجامعة فیرجینیا کومونویلث في قطر لدعمها ومساندتها في 


تقدیم صور الكتاب. 


نایجل نیوتن, مدير ple‏ دار بلومزيري؛ SU‏ روني. المدیر العام لدار بلومزيري انفورمایشون؛ «olla, al‏ مدير التحریر في دار 


بلومزبري - مؤسسة قطر للنشر. 


صدر للمرة الأولى YM ple‏ عن 
دار بلومزبري - مؤسسة قطر للنشر 
AA‏ 
المدينة التعليمية 
صندوق بريد oAYo‏ 
الدوحةء قطر 
www.bqfp.com.qa‏ 


حقوق النشر © dus‏ متاحف قطر ۲۰۱۱ 
حقوق نشر اختيار المشاركين والمقدمة © أهداف سویف, ۲۰۱۱ 
حقوق نشر المشارکات © المو لفین, ۲۰۱۱ 


غلاف كرتوني 
الترقیم الدولي: ٩۷۸۹۹۹۲۱۶۲۲۱۵‏ 
الترقیم الدولي: ۹۷۸۹۹۹۲۱۲۲۷۹۰ 


تصميم معز أنور 
مستشار التصميم ویل ویب 


لا يجوز استخدام al‏ إعادة طباعة أي جزء من هذا الکتاب sl‏ طريقة ggu‏ الحصول على الموافقة الحطية من الناشرء باىستثتاء 
als‏ الاقتباسات المحتصرة التي تتجسد قن الدراسات النقدية أوالمزاجعات. 


الغلاف 
لوحة من الحریر المحملي الصفوي (الصفحات: ۱۱۷-۱۱۲, (Voto ۲۵۱ MA‏ 


الغلاف الخلفي 
ورقة شجر طبيعية (الصفحات: (Y£og of‏ منقوشة elos‏ الذهب, بخط الثلث, cles‏ من claw!‏ الله الحسنی: 
TUO b»‏ يا مُغْني, يا ودود». 
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افتتاحیة 
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علية الجد 

الرحلة 

کتاب صور Sll‏ 

pall Saale 

نص على ورقة شجر 

التماثل: لغة الطبيعة 

المزهرية الفضية 

احتیار شیا 

«القديس جيروم» كتمثيل للسوداوية 
تأملات حول صورة مغولية 

dalis‏ اندلسية 

y‏ والمجنون 

اللاتجسید, ونساء یصدن: ورجال يتحلون 
حارس الأبدية 

«القديس جيروم» بريشة فاروق بك 
الأسط peal ai‏ 

الصدع المقدس 

نص حول قطعة من کفن القدیس لعازر 
قلب الإمبراطورية 

ان لآم 

کابوس الترجمان 

«القديس جيروم» 

قطعة متميزة من سجادة عظيمة 
أمقولة الطفراء والهاتف المحمول 
لوحة التتویج 

زجاجة لحفظ الوثائق 


متحف yall‏ الاسلامي وذکری جامع ابن طولون 
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الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني 
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افتتاحية 


الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني 


المتاحف هي أماكن للتأمل؛ وهي قرائن لعرض القطع التي أدرك الناس أهميتهاء لدرجة إبقائها وإيصالها إلى زمننا 

الحاضر, وفیها ثرتب القطع إلى جانب قريناتها لتحكي وایاهق Land‏ عن الماضي. EI‏ المتاحف ليست مجرد أماكن 
لجمع المعلومات المستقاة من السرد البصري الذي adas‏ القطع؛ فالأعمال الفنية ما هي ]2 مرایا أو عدسات نری 
فیها آنفسنا كما نری الأزمنة البعيدة JE‏ وضوح. 


الکتاب والمولفین لتأمل القطع الفنية في متحف yall‏ الاسلامي في الدوحة والتفگر فیهاء آملين أن يستوحي كل واحد 
من هؤلاء الكتاب المعاصرین المنتمین إلى مشارب ثقافية مختلفة, إلهامه من إحدى ghd‏ المتحف, فیکتب على شرفها 


قصيدة أو قصة أو مقالة. 


أود أن أشكر «مارك «pind‏ أحد الأمناء السابقین في هيئة متاحف قطرء وهي المجموعة التي تدير متاحف قطرء ومن 
بينها متحف gall‏ الاسلامي, لتقدمه بهذا المشروع؛ وتم بلورة هذا الكتاب بالتعاون مع الكاتبة المرموقة «أهداف 
سویف», التي قامت بتحريره. حلم «فيشر» كان أن يعرض هذا الكتاب الأهمية المستمرة للقطع الفنية الجميلة 
المختلفة التي تعود إلى أزمنة موغلة في التاریخ الاسلامي. 


قام فریقناء مع All‏ کتورة «آهداف سویف»» بچمع وتنسيق هذه المجموعة من المقالات الرائعة التي تقدّمها «دار 
بلومزبري للطباعة والنشر» بأناقة في هذا الکتاب. Lus‏ كل مقالة بصورة للقطعة الفنية المختارة. مما يساعد القارئ 
على التعرف علیها منذ لحظات القراء الأولى. Job‏ أن Gab‏ هنذا التزاوج بين الصورة والگلمڈ صدی Só olo olas‏ 
على دور الأعمال الفنية في حمل القارئ والمشاهد إلى عوالم تحفل بالسلام والوفاق. 


خالص الامتنان لكل من شارك في هذا المشروع وأخص بالذكر الفنانين والمبدعين والگتاب الذين قدموا لنا GLS‏ 
ينبض بالحياة. 
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أهداف سویف 


zl]‏ من الخزف الأبيض السمني على قاعدة من الجرانیت, مهيب في بساطته. الخطوط الزرقاء الممتدة من الحافة 
اليمنى إلى المركز تقارب اليابانية في الشكل وقلة الزحرف؛ إنها كتابة عربية من بغداد القرن الثالث الهجري: det lo»‏ 


وراءه» على الجدار, مُعلّقة كبيرة. أربعة أمتار في مترين ونصف. جميلة. الأشكال الهندسية فيها Bod‏ بزخارف من 
الزهور والنباتات» وحول حوافها تدور الجملة: X»‏ غالب إلا «alll‏ - شعار آخر ملوك العرب في الأندلس - باعثة الحزن 


وفي إحدى تلك المفارقات الدالة, أجد السائق الذي أتى بي إلى هنا - وهو فيلبيني - أجد أن اسمه. الذي dic albu‏ 
وأنا أنزل من السيارة, «ادجار بوبادیلیو». Job‏ الفعلقة وأحاول gf‏ أستخحلص le‏ ما gu‏ السید «يوباديليو», 
المتحفظ؛ المھندم؛ dioug‏ المأساوي: آبو عبد الله محمد الثاني عشر الذي pid‏ أمام «فردیناند» ملك الأراغون, 
و«إيزابيلا» ملكة كاستيل عام ۸۹۷ھ pers (pia)‏ له أن als‏ في التاريخ باعتباره الملك الذي أضاع Table‏ 
ممالك العرب في الأندلس. غادر أبو عبد الله قلعته الحمراء الحبيبة وأزاميل allas‏ تنقش في حوائطها: x»‏ غالب إلا 
الله لا غالب إلا الله لا غالب...». 


وبعد عشر سنوات رجع الحكام الجدد عن الشروط التي على أساسها استسلمت المدينة. ‚Log‏ على (Jal‏ غرناطة من 
مسلمين ويهود أن یتحولوا إلى المسيحية أو يغادروا. تناثر المواطنون. List!‏ بعضهم. ورحل بعضهم. ورحلت pozo‏ 


القطع موجودة هناء مشدودة على الحائط, أو disis‏ أوضاعًا في صناديق عرض من الزجاج المصقول goll‏ الذي 
يخادع بصري. 


في هذه الزيارة الأولى جلست أرقب كل قطعة أثرية تهجر صندوقهاء تنتشر انعكاساتها على زجاج الصناديق الأخرى. 
تُغيّر من لونها ووضعها: فالحصان النافورة pl)‏ هو أيل) - من قرطبة القرن الثالث Log)‏ هو اسم آخر يثير الشجن) 

- بزينته من الورد الفرنسي الملوکي. وغرفه المجدول؛ يشاكس المبخرة المصرية أو السورية؛ ثورية التصميم التي 
ee‏ العامل: تاس llull la‏ محمد بن وروی درم ses dll‏ آرجوای» ومن 
فوقهما تطفو - على شاشة تلفاز - سجادة تدور في شريط لا ينتهي. 


أغمض عيني. آحذ Linas‏ عميقًا. أفتحهما. yoli‏ الحصان البرونزي الصغير يتراجع في دهشة مستمرة, یله القصير 
soilo‏ أذناه مشرعتان. أمام عینیه. منعكس على زجاج صندوقه وعلى الحائط لصق dull daleall‏ ومنافس 
daleall‏ في الحجم, JE‏ السواتر الرأسية والمماشي الأفقية للمتحف blb]‏ لأبراج وناطحات سحاب الدوحة, للثفق 
المعماري الذي بزغ هنا في السنوات القليلة الماضية؛ gal‏ معماري, dipo‏ وَجهُه للبحر وظهره للصحراء. وعلى الحد بين 
ee‏ واليحن. «sl‏ 


يبدأ pol‏ الرباط مقاله في هذا الكتاب بشهادة pl gi»‏ بي» أن «فوّارة» جامع أحمد بن طولون في القاهرة هي التي 
آلهمته تصميم متحف القن الاسلامي قي الدوحة. الا ul‏ فی کل مرة أنظرفيها إلى المتحف. أرى من ورائه, کالظل 
القنبئ» جامع السلطان حسن - في القاهرة LAI‏ - عظيمًاء ole‏ واصیل. ومبداء ومطمئئًا - منذ لحظة انشائه - 
لمکانته العالمية کمعمار و کرمز. 


في طريقي من المطار, في نوفمبر ۰۲۰۰۹ أشار السید «بوبادیلیو» gall)‏ لم أكن آعرف اسمه وقتها» أشار قائل: 
«المتحف!» تابعت حركة یده, فوقع نظري على الشکل الهندسي الضخم. المُتكمّبء المُتجسّم على خلفية الأفق 
المعتم. قلت: «بالطبع». 

duo‏ «رآیتیه من قبل؟» 

في الواقع لم أكن قد رآیته. لكني رأيته؛ رأيته دون أن آعرف. دخل شکله. ثقله» خلسة؛ إلى وعيي. وضح Bid‏ 
pul‏ القليلة التي قضيتها في المدینةء موطنه. إلى أي مدى يوفر المتحف نقطة مرجعية 059¿ للعين. عند قدومك 
من المطار أو من السوق, أو من وسط المدینة؛ تجد عينيك تبحث عن الشكل المألوف, تلتقیه, فتستقر, ترتاح على 


صلدبته. وحين تزداد dali‏ مع المكان تجد متعة LAÍ‏ في مشاركته سڑا من آسراره. فهذه الصلابة المكدسة, مثلها 
كمثل المساجد العظيمة؛ des‏ احتضان تحتضنه للفضاء یجعل من الدخول إليها تحررًا. منعزلة dugog‏ هذه المبانيء 
تزداد iosa‏ كلما اقتریث منك کتلتھاء والتفاصيل تحتل أفقك dalos‏ حتی تأتي لحظة التماس, لحظة الدخول, فتطلقك 
-G>‏ ثم تقدم لك من كنوزها الهبات من أشكال. وتراکیب. وأضواء. وتعدك بالمزيد إن آقدمت SÍ‏ إن عبرت العتبات 
الغامضة إلى قاعات العرض. ومن المفهوم تماما تكرر ظهور تلك النافذة الضخمة - الحائط الزجاجي لبهو الاستقبال 
- في مقالات هذا الكتاب: رضوان آحمد. وسعاد العامري. وجمال محجوب. الكل يجد فيها محطة للوصول, نقطة 
للانطلاق: وجهة للنظر. 


هناك. في جوار النافذة الکبری, كانت نقطة لقائنا بعد كل جولة (HS)‏ بالمتحف, فهكذا اتخذ هذا الكتاب شكله: 
sad] ee‏ ٹھوا إلى lindaa Segall Gly‏ إلى eine‏ یرگ آظقرا aaah‏ کان 


بعضهم کان قد وقع: يوسف lx,‏ وویلیام «dallo‏ وناصر الرباط. ثلاثتهم اختاروا مواضیع کتابتهم وهم في ديارهم. 
SHO)‏ عاشور LÁ Í‏ قالت E‏ على الهاتف إن هناك «مقلمة» تزورها LAS‏ زارت الدوحة. «أدور حولها». قالت: gos»‏ 
صغير». وهناك من cl‏ مثل جيمس فنتونء وقد pas‏ عن cy‏ معین ؛ فجاء ‚die cou‏ وآخرون جالوا في 
المتحف إلى أن eel‏ لحظة ol‏ ناداهم شي ء ما: ابزیم. آسطرلاب, کتاب؛ ورقة شجر. 


كان مشروعًا محفوفًا بالمخاطر: ماذا لو وقع الجميع في GS‏ قطعة بعينها؟ ماذا لو لم يجد شخص ما يحبه؟ ماذا 
لو...؟ على الرغم من هذه المخاطر الافتراضية, قررنا أن نتوكل على الله. 


في يومي الأول في المتحف حزنت على الأشياء: على الصحون غزلت إلى الأبد عن السفرة, القناديل عن النور, النوافير 
عن المياه الجارية. ثم بدأت - كلها - cialis‏ تُعلّمني كيف يجب أن يكون هذا الكتاب: سوف يكون تواصاد. sls‏ 
S| by‏ الحديث: منطقة محررة من تعارضات «الشرق» و«الغرب»؛ من مفاضادت «العلم/الفن» و«الخبير/الإنسان 
العادي», منطقة نستمع فيها إلى أعمال الفنانين القدامى تتحادث مع أعمال زملائهم الیوم. منطقة يُجرى فيها حوار 
حميم في تنوع من العصور والأعمار والمواقف السياسية والجنس والجغرافيا. ومثل حال مجموعة المقتنيات سيكون 
حال مجموعة الشعراء والفنانين والمؤرخين والعلماء والمفکرین والمصممين وكتاب القصة الذين - léo‏ - سيكونون 
هذا الكتاب. 


gba‏ سبعة وعشرين goo‏ 1165 آعمالهم بالاناقة والتجدید, وهم لا یظهرون — MS‏ — مقا stall‏ القاقی مه ثم 
اتضح ppal‏ یتشارکون في كب المفامرة: كانت الدعوة لزيارة المتحف, واعتیار قطعة من المعروضات» وگتارة مثال: 
أو قصيدة. استجاية لها. المتحف, LS‏ کتبت لهم: «یتواءم بشکل غاص مع 483 هذا الکتاب: آتصور أن هناك قطعة 
معينة ستجذبك, ستتحدث إليك. أو مجموعة من chill‏ تطلق سلسلة من الافکار والمشاعر تنج عندك استجابة في 
شكل فني أو آدبي. هل تستهويك الفکرة؟». 


واستهوتهم. 


كانت الردود Ayla]‏ مُستثارة, متحمسة. وکان آولها من إريك هوبزبوم. وشیرین نشأت. وبانکاج میشرا. فتجلی 
عندي شعور بالفال الحلو للمشروع. تفاصیله lits‏ المستقبل. ستضینها الشرارة إلى dol‏ أن تشتعل بين کل کاتب 
والقطعة التي ستستکتبه» لكنني آستشف روحه. 


مصمم old!‏ مغز آنور, وصف Its‏ منها حين اقترح أن يكون تصميم الکتاب کالمصحف: dio Basis‏ إلى 
del pall‏ جمالياته - المستلهمة من المحطوط الاسلامي - تهدف فقط إلى توفیر المساحة المناسبة لعرض العمل 
الجدید. والقطعة التي نبع gio‏ 


لى pil‏ هنا یالعرض المعتاد IM‏ محئویات الکتاب؛ اتحففظ الاعمال؛ قدیمها وجدیدهاء of d gol‏ تدهشگم, 
سأقول bad‏ إن eyi‏ وعشرین شخهًا اختاروا - دون تنسیق - | l&‏ وعشرین قطعة متباينة. وکانت استجابتهم لهذه 
القطع متنوعة بتعدد القطع نفسها. 


ثم وقع اختيار ثلائة أشخاص على القطعة نفسها: صورة «القديس جيروم liao‏ الحزن»» رسمها فاروق بك ١٢٠٠ھ‏ 
(1111-1714م) من منحوتة ل«دورر». يأتي جبور الدويهي, palo‏ فولدز ورجا شحادة إلى هذا الاختيار من منطلقات 
مختلفة, 308„ کل واحد منهم علاقة خاصة مع الصورةء وما يصلون «dll‏ عبر Job‏ هذا العمل لحظة algas‏ من عمل 
«مسيحي» إلى عمل «إسلامي» يدخل إلى صميم السؤال: أين موقع الإسلام في الفن الإسلامي؟ 


لم يكن gall‏ في العالم الإسلامي منفصلة عن الحياة, فاعتبرت وظائف الفن, كإشباع الحس الجمالي» والحث غلى تأمل 
الحياة والتعليق علیھا: من وظائف الأشياء الت نستعملها فى حیاتنا الیومیة والتي اتحذت 3 العصور الاسلامية 


تعددية مبهرة. laly‏ في المتحف في البوابات والأفاريز الأندلسية المنحوتة dosuall‏ في المصافي الرقيقة الدقيقة 
JAN‏ السورية. لأواني العراق المتحفظة ومجوهرات المغول الباذخة. كانت هذه ثقافة hai‏ على الاختلاف وتحتفي 
به. وفي أيام تقشعه, كانت روح الإسلام وأفكاره الجديدة لديها القدرة؛ أينما حلت أن تضخ الطاقة في الثقافة المحلية 
وتوقظ فيها الحماسة dole‏ اكتشاف موروثها وفنونها وإعادة تحیّل وإحياء ذلك الموروث في أشكال جديدة مفعمة 
بالحياة. 


عبر delà‏ عرض, لمكت عيناي طول من الكتان الأبيض» أعرفها كما أعرف فساتيني؛ فقد رأيتها olio‏ المرات على 
جداریات المعابد المصرية القديمة. قماش متميز. 'كنت أعرف» قبل أن agal‏ نحوهاء أتي yb as La‏ من لوني gaill‏ 
والفيروز يجري بطولها. وها هو. على بطاقة التعريف کتبوا «طراز. مصر. قرن حادي عشر مبكر. كتان حرير». وعلی 
الخلفية الذهبية الفيروزية كان الخط العربي یعلن, ثم يعلن: «الملك «all‏ 


منذ تجو سبع سنوات كتبت Aldo‏ حول تجربة النشأة قي مصر في ستینیات القرن الماضي, وکیف كانت قناعتنا Lil‏ 
نعيش على أرض مشتركة. مفتوحة على کل الثقافات. أسميت هذه الأرض ال«ميتزاتيرا»: «آرض duos‏ مساحة من 
التداخل حیث تذوب حدود کل ثقافة في حدود جارتها وتضیف الأصداء والانعکاسات Bloel‏ وأبعادًاء وتبدو الاحتلافات 
مثيرة: محببة, laly LX‏ على duals‏ من التشابه والألفة(». کتبت هذه الکلمات لتسجیل ما گان یحدث من تراجع عن 
ral ao‏ لتوثيقها والقمسك: بها 


وفي كل مكان في المتحف نرى الأرض المشتركة التي أحدثها الإسلام بين القديم والجدید, تلك المساحة من 
التداخل YEAS! castillo‏ واستزرعها فنانو أزمنتهم» فكانت أثرى مما يمكن أن تكونه أي أرض منعزلة. ولعل السمة 
الأساسية في التوجه؛ في البرمجة الذھنیة؛ التي فجرت كل هذا الزخم الابداعي هي القدرة على احتواء وجهات 

نظر متعاكسة والاحتفاظ بها في حالة من التوتر الحلدق, «كأجزاء من کل». كما يلدحظ تاش igh‏ «وليس كتيارات 
متضاربة». 


الازدواجية الحلدقة: «العالم, العامل, pols‏ الدنیا والدین», لا اشالية هناء بل تصر الکلمات النمطية أن المثالية تکمن 
بالتحدید في أن تكون «عالِمًا» ثم hol valles‏ للدنیاء وللدین. 


أكتب هذه المقدمة الیوم. في شرفة بيتي في القاهرة, وأكاد آتبین. من جدیدہ الأرض المشتركة. «dia‏ في الأفق. 
وأشعر أن كل كلمة نقولهاء كل فعل نقوم به, يدفعنا Lol‏ نحو تلك الأرضء Lolo‏ بعيدًا عنها. وأعاود التفكير في الرسائل 
التي استشعرتها في يومي الأول في المتحف. 


هذا الکتاب. والخطوات التي استولدته. حاولت أن Shad‏ بل أن تکون. (Hd‏ وطموحات وزهوة ¿luslo‏ وحصوبة 
وتجميعية الثقافة الاسلدمية, وقدرتهاء في أحسن أحوالهاء على أن تحفز إلى الأفضل کل من يعيش ويعمل في 
إطارهاء بصرف النظر عن منشئه ومعتقده. هذا هو ما تقوله Lil‏ مجموعة مقتنيات متحف yall‏ الاسلامي في الدوحة. 


وهذا ما تعود al]‏ هذه المقالات مرة بعد مرة» سواء كانت تحتفي dy‏ أو يؤسيها فقدانه المؤقت. 


فقدان age‏ فقط. فقد gl ale‏ عبد الله الغرناطي إلى البلاد العربية. ظهر لي على هيئة عامل وافد. يقود السدارات في 
ee‏ مف ال اماس بين ¿Le do val ually poll‏ الطرف led BA‏ فى ENE‏ 
إمكانياته وروحه الأصيلة. 


قد تكون هذه القطع الفنية مُبقدة عن مواطنها oeg‏ وظائفها اليومية؛ لکن وظیفتھا التي لا غنى عنها podl‏ هي أن 
نکیا ping‏ أساسى os‏ خی تزاف العالین توجد هتي elt a da ng‏ قارات العالم القديم 


الثلدث - أن تجمع الاحتلافات, بل التضاد, وتحفظهما في توازن يُعيد ¿ls‏ العالم olor‏ ومفیڈاء ومتجدتا. 
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علية الج هي السفر عبر الزمان. 
delos dogo‏ من ¿Atila dl plis‏ 
وفضاء Lids‏ الغبار. 


كان سید الكوكب؛ كما تعلمون, 
شاعڑاء ubg‏ 

har‏ خار الدماے: 

دقيق الأحلام, 

وأحد متفائلي «السماء الزرقاء». 


حنكته وقوته أخجلتاني.. 


حتی ونحن ندفنه. 


p93 أو رئيس‎ ale الذي سقط‎ aly 
«sul يعمق مفهوم العائلة‎ dig li لا يزال‎ 
dio فرائحة العظمة تظهر جلية ومألوفة‎ 


وعادية LS‏ رائحة الصرف والجبن في Sl‏ 


والعقل pio‏ حتی العمق. 
pois! ouis‏ في الظن 
آنها لطالما كانت هكذا. 


وآبعد من هذه النفحة المتدلية من ial]‏ عسر هضم. 
لا لقمة تتسع لها المعدة gl‏ تثبت Aib‏ 

سواء ارتد dll‏ للحلف, أو انتفضت الاحشاء. 

لا شيء من هذا سیبقی (uo‏ ولا شيء dio‏ سيغذي. 
فصرت أتشمم وأتذوق في سعيي عن «lol‏ 

في كل زاویة من كل صورةء 

بلسان ممدود. 


«تشهد الأطلال أن النصب كان عظيقا»: بيد أن غبار 
pol‏ لن سوہ انیت من als!‏ 

فالإمبراطورية تعني «دارث فيدر», 

والسيوف للعفاریت والقزام. 


bi‏ اشتقاق: احتمال, ناتج سلعة, 
أقتفي أثر الأشباح من أجل فتات مجد.. 
مکانه محلات الهدایا ¿Sal‏ 


وفي انتظار فتات ندف الثلج.. 
یجف لساني الممدود. 

فيما تسیل دمعة وتدغدغ ¿gus‏ 

راشقة الشاشة الفضية الصدئة بدراما ما. 

ابتلع Ay‏ اصلق هندام قميصی, آشعر بالات 
«تلك هي مساهمتي... وحسنًا فعلت». 

استدیر لرحل. 


في النهاية. لعل ترك هذه العلية هو الافضل. 

وا برای القسر والسوع al‏ 

تصخب في صدرك» تواجه.. 

call Jer ls ao ا8ھ‎ 

يدعونا الأفق, لنحت تفاؤل «السماء الزرقاء » من جدید. 
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als Ji 


بانکاج میشرا 


des‏ جملة من «رحلة» ابن بطوطة لصقت بذاكرتي لسنوات بعد أن قرأتها لأول مرة في أثناء إقامة لي طالت في 
باكستان. ترد الجملة في معرض وصف JI‏ المغربي من القرن الرابع عشر الميلادي, قافلة ¿los‏ كانت تسري لیلد 
تحت ضوء المشاعل الموقدة في منطقة تحيط بها أخطار eb}‏ الطرق. كتب ابن بطوطة يقول: «كان الناس يمشون 
وكأنّ سعيهم بين الكواكب الستارة التي ثنیر أغوار الظلمة, والتي تجعل من الأرض في لمعانها مُنافشا لنجوم السماء». 


تتفاعل تلك الكلمات البسيطة فتستحضر مشهتا al iio‏ تجعلك ترى الركب يمضي في طريقه المُلتوي في الصحراء 
تحت قبة مترامیةء AML‏ وتشعر بالأقدام ذات الصنادل تغوص في الرمال, كما تسمع رنين أجراس الجمال, وتكاد 
تشعر بمصاحف القران الكريم E‏ صنادیقھا وسجاجید الصلاة تصعد وتهبط lo‏ في إخراج الجمال. 


وهنا في متحف الفنون الإسلامية بالدوحة يوجد واحد من تلك المصاحف المحمولة, والذي یدل حاله على المعاملة 
الخاشعة التي لقيها على امتداد ما يقرب من ألف عام. المصحف الذي جاء من الشمال الإفريقي يعود تاريخه إلى القرن 
العاشر الميلادي» وهو مكتوب بالخط الكوفي نسبة إلى ما poll ins‏ بلدة عراقية صغيرة» وان كانت ذات يوم منارة 
للمعرفة الاسلدمية. وذات شهرة تضارع تلك التي تمتعت بها المدن التجارية من قبيل الفسطاط والبصرة في العصور 
الوسطى «العربية». 


آماالتجلید المغريي المصحف ولسان الغلاف والتزویقات القذهبة, فهي من فترة للتحقة, وعلی الأرجع من القرن 
الحامس عشر الميلادي. وتوحي فخامتها بسلسلة من المقتنین النبلاء» saeg‏ من رحلات الحج إلى Ho‏ من احدی مدن 
الشرق الأوسط المتألقة. مثل بغداد. أو دمشق, أو القاهرة. أو ريما من مدن آبعد من ذلك؛ من جنوب شرق آسیا أو 
الصین, gl‏ اندونیسیا. 


إن أشد ما يسترعي انتباهي هو الخط الكوفي الجميل ذو الخطوط الحادة؛ فالخطوط الرأسية قصيرة وسريعةء ¿Sy‏ 
ثمة طموح كامن في خطوطه المستطيلة. ومما يُقال إن الخط الكوفي كان هو الذي أملى شکل المصاحف المُبكرة؛ لأن 
خطوطه الأفقية كانت تحتاج إلى صحائف عريضة تناسبهاء إذ És‏ تظل تلك الأحرف المتداخلة تمتد وتمتد. حتى تظن 
آنها تشتاق أن تلاقي أفقًا غير منظور. وبعد ple call‏ يبدو الخط الکوف, وكأنه كتابة أناس واثقين أنهم يستطيعون 
إيصال رسالتهم الفريدة إلى أقصى أركان الكرة الأرضية. 


وما زالت نجاحاتهم تبعث على الدهشة حتی poll‏ ففي سنة 1۲۲ ميلادية. وهي السنة الأولى في التقويم الهجري, 
NS‏ محسوالسرہ tall‏ لہ del‏ کی دو امن کی امت is‏ الطزیرة العريية: ورھد آئل 

مق قرو تق اھ الارن کی Lele‏ سا ll‏ ہین فاك میں المعودية الى لہ سی sajes gl‏ 
طوال قرون بعد موت المسیح! وتسقط إمبراطوریات عظمی (الفرس والرومان) plol‏ الزحف النشط لجماعة المسلمین, 
وسرعان ما يصبح الإسلامٌ Zol‏ الجديد للسلطة من جبال «البرانس» إلى «الهمالايا». على أن النظام الذي وضع 
aal gla‏ ام یکی cols pt ape‏ آوخسگری: شلف gua c‏ وقمال إقريفيا رالزھ قد اموا 
بحضارة جديدة لها سسها اللغوية والتشريعية والادارية الخاصة بهاء ولها LAÍ‏ فنونها ومعمارها ومعاييرها الجمالية 
النابعة من ذاتها. 


استعارت الحضارة الإسلامية - مثلها Jio‏ غيرها من الحضارات - من تلك السابقة عليها (الهندية والساسانية والهلینیة) 
إلا أن ما يضفي عليها وحدة وكليّة مدهشة لهو لسان القرآن العربي, لغة العقيدة الفصحی, كما هي dal‏ الشريعة 
والعبادات والتاريخ والشعر والجمال. وهکذاء فان الشبكات التجارية الممتدة وطرق الحج المؤدية إلى مكة من كل 
أرجاء العالم تؤكد جميقًا وحدة «دار الإسلام». plurall sald‏ سواء كان في المغرب أو الهند أو جاوة. يحتفظ التاريخ 
بمغزاه الحلاقي, الروحي والدنيوي, ذلك المغزى الذي ¿Los‏ أن يُنظر all‏ باعتباره تمثلا تدريجيًا للمخطط الإلهي. Lol‏ 
jlo»‏ الحرب» gl)‏ أرض الكفار)» فهي لا توجد إلا على هامش العالم, غير معروفة وبلا أهمية. 


ولا doy‏ القرن edil‏ عشر الميلادي حتی یقتحم الغزاة المغولیون Lia‏ العالم calas ¡ll‏ خاتمين ala;‏ العصر 
الكلاسيكي للإسلام. ولکن لا يمضي نصف قرن حتی یعتنق المغول الاسلام ویصبحوا من أشد ales‏ حميّة. ویکشف 
الاسلام عن قدرته على التجدید على نحو ما نری في الطرق الصوفية التي تنتشر في آرجاء العالم الاسلامي, قادحة شرر 
میلاد جدید Shall‏ في غير ديار الاسلدم هذه المرة. oleg‏ مدی قرون due‏ يبدو وكأن المخطط الإلهي للعالم قد وضع 
موضع التنفیذ العملي. 





لم أكن أعرف من هذا التاریخ سوى النذر الیسیر عندما قرأت رحلة ابن بطوطة لأول مرة. كنت آنئذ في باكستان أحاول 
- مثل الكثيرين غيري من الصحفيين - أن أنتقل عبر ممر خيبر إلى أفغانستان؛ حيث كانت جماعة «الطالبان» بسبيلها 
إلى تدمير تمثالي بوذا في «باميان». وكنت قد شرعت في تحبير كتاب عن البوذاء وكنت Lal‏ مفتوتا كيف أن القوافل 
التجارية كانت تسافر بأفكاره من شمال الهند إلى آسيا الوسطى. كما كنت قد زرت في باكستان بعض المواضع التي 
بنى فيها التجار أديرة بوذية عظيمة. وكنت في غاية من الانزعاج والاكتئاب plof‏ إمكانية تدمير تمثالي بامیان, ذلك 
الموقع الأثري العريق الشاهد على انتقال البوذية إلى الشرق (الغرب). 


لم يكن لبشاور من تأثير gle‏ سوى أنها جعلتني أقفل راجقا إلى فندقي وإلى الكتاب المنتظر في غرفتي, فالقصة 
الرومافسية Seal all‏ دن فلك الع وف التي اقب gts‏ الضحفيون آآغ بین Reddito‏ قر late dale‏ کان الق 
السوفيتي في آفغانستان على مبعدة أربعين میلا لا أكثر یساند حكومة شيوعية. وحين كانت بشاور مدينة الخط 
الدفاعي الأول للمجاهدين المدعومين من قبل الولايات المتحدة وحلفائهاء ذلك الزمن حين كان الصحفيون الأمريكيون 
والأوربيون يتقربون إلى «المجاهدین». ويسمحون أن تُلتقط لهم صور إذ یجژون جاهدين قاذفات الصواريخ أو أشولة 
المدروين الضعمة, هذا gil‏ الوه sil‏ على جاب التجرین لم یکی على 38 4 


حولها Elo‏ للدفءء والأطفال العتسولین 593 العیون المذهلة النتضرة: ومدمني الهيروين المتكومين على الأرصفة 
المتكسرة, گان رد الفعل النلجم عن مركة الجهاه المضادة للسوقييت Jal‏ شور فصل ية وبيج الوضول 

إلى «المركز التجاري العالمي» في نیویورك. إلا أن بشاور بلاجئيها المعدمین, بكبار تجار المخدرات فيهاء بمدمنیها. 
ومجرميهاء ومتعصبيها الذين يلقون بالحمض الكاوي في وجوه السافرات من نسائهاء بشاور تلك كانت نسخة مصفرة 
من الدمار الهائل الذي كان قد Js‏ فعاد بالباکستان. 


لی بعد عدق آمیال خاس المديقة توچد رة تعلیم القرآن» حیث alt‏ الگثیر من زعماء طالبان تعلیمهم: allg‏ 


العلم بالقرآن وبحياة Guill‏ گان دوقا من متطلبات الحلاص الروحي. فکما قال اين خلدون, poleo‏ ابن بطوطة العظیم, 
في «المُقدمة»: Lo»‏ القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما یحصل بعد من الملكات». وقي الوقت «ajl‏ فان الاسلام 


قد SÍ‏ أهمية ضروب التعليم الاحری, Jio‏ العلوم والطب والتقنيات؛ فقد نصح النبي بطلب العلم ولو في الصين. كما 
أكد ابن خلدون أن «الرحلة لا بد منها في طلب العلم لاکتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال». إلا 
أن أولئك الصبية في المدرسة الواقعة بالقرب من بشاورء المنحدرين من عوائل معدمة أو متدينة؛ أو الاثنين مقاء كان 
قدرهم أن يصبحوا وقودًا لحروب جهادية لا ناقة لهم فيها ولا جمل. 


al أو‎ sl قبة عالم [ساسی‎ ela lo قى سفحات‎ o gb ماعل كاي‎ garls اسق‎ sail 
ذاته وفي انتصاراته. وبسبب نشا في الهند. حیث کسر الاستعمار البريطاني شوكة المسلمین في القرن‎ plas 
لجور‎ Bose في باکستان, فقد كان بمكنتي أن آری تحديّا‎ lol calls التاسع عشر لم یتس لي أن آری إلا بعض جوانب‎ 
Je يوم فشكل عالمية ل‎ ela بطوطة هن الذي طبع في مجداني أن الفسلدم کان‎ cal الساظان الأورين. وكان كاي‎ 
حيوية ولا جاذبية عن العالمية التي یطرحها الغرب في زمننا.‎ 


كان العالم الاسلدمي في القرن الرابع عشر الميلادي قد بلغ درجة من الوحدة والتوسع» حتی إن ابن بطوطة كان یجد 
duels‏ مركزية مشتركة من المعارف والواجبات الدينية Lay]‏ قادته رحلاته. وکان یامکانه أن یجد لنفسه وظيفة في JS‏ 
من دلهي وغرب إفريقياء كما الحال مع خریجي جامعة هارفارد الیوم في مجال إدارة الاعمال. وکان قد قابل هنوتا 
مسلمین في غرناطة التي كانت قد وقعت في يد المسیحیین آنئذ. وکانت آشعار سعدي تنشد في مدينة «هنغزو» 
الصينية. آما في «فوزو» فقد صادف ابن بطوطة رجلا من بلدة قريبة من «طنجة». 


¿Ae كان رکف‎ asirio این‎ ol اشيم آل‎ alll انوع شض قراءة التاريع‎ aly جن‎ e 

أعتاب صحوة جديدة ومزيد من التوسع الإسلامي. ففي بلاد فارس وفي تركيا وفي الهند كان dad‏ سلالات ملكية 
وإمبراطوريات مفعمة بالحيوية الثقافية على وشك أن يبزغ نجمهاء وكان مقدرًا لها أن تتجاوز في قوتها السياسية 
وحسها الال الرقيع salido, gios dol‏ وتان iba‏ لوسلم آن يمعو ش السفار شرك Spall ada los]‏ 
بواسطة الطرق الصوفية. وصارت المعرفة تنتقل إلى المجتمع ومن جيل إلى جيل وإلى البلاد الاجنبية, لیس فقط عن 
A Lol Le glo‏ العسلمی s Mi‏ العا الطفل ll e‏ من الكو إل aliad‏ 
او تغش e‏ الاسام عامنه جیتھ ھی معولحہ: وسوولۃ ايفاك 


تعلمت Ul‏ كيف of‏ القرب - بعد قرون من التعلف الققافي tllo‏ , — تمکن من اللحاق بالعالم الاسلدمی, ثم لم يلي 


عبد المجيد دريابادي, ot)‏ قيامه بالحج إلى مكة في سنة ۷٣۱۳ھ‏ (۱۹۲۹ع) كيف أن حضارة الغرب الحديثة التي 
لا قھں والرد الاسلامي الأصولي عليهاء لم يسلم منهما حتى آکثر المواقع الاسلامية قداسة. ففي ple‏ ۵۱۳۳۶ (١۱۹۱م)‏ 
كان الشريف الحسین, ذو الميول الغربية. يحكم مكةء وكان نشید المارسييز الفرنسي djei‏ بينما يتقاطر الحجيج إلى 
جيل عرفات. ولکن Y‏ يدل ple‏ 1۳۵۷ھ (۱۹۲۵م) حتی تکون الأمرة السعودیق الوضابية العقیدۃ, قد ميطرث على شیه 
الجزيرة العربية. إلا أن الاستعمار البريطاني: كما SE‏ دريابادي» كان لا يزال يسيطر على الطرق البرية والبحرية إلى 
الجزيرة العربية: وكانوا قد ساعدوا في gls‏ الحليفة العثماني عن عرشه. ply‏ السعودیون الوهابیون القساة بتدمیر 
UELUT PISIS TY‏ من حطر على العادآت القديمة إلى "E‏ 
المجتمع الإسلامي. وفي الوقت ذاته كانت البضائع الفربية, ہما فيها خصر الصلاة والمسابح, تغرق أسواق المدينة 


المنورة. 





ثمة تاريخ كامل ما بين الصورة التي یقدمها ابن بطوطة وتكك التي يقدمها دریابادق: حین بدا وگان العالم قد آحذ فجأة 
ینتهج نها مستقلد ye‏ محطط رب القرآن, مرجگا ميزان القوة بشکل سافر فی صالح سار الحرب». las‏ انتصف القرن 
التاسع عشر حتی كانت poll‏ الغربية تهیمن بالحکم المباشر أو غير المباشر على آقصی آطراف العالم الاسلدمي. في 
آسیا الوسطی كما في اندونیسیا. 


وفي هذا الوقت بدأ الكثير من المسلمین یشعرون آنهم یعیشون في alle‏ لم يعد متزامتا مع المحطط الإلهيء إن 
نلوگ سقاف lil‏ سن el dll les‏ أن pal‏ سے سارت طز lll‏ اتوہ AS‏ 
هو آلسوول عن itl y oll aii]‏ لم ds sail ages t‏ وس مرة قي آفاریخ السیت 
للبادد الإسلامية؛ äich‏ إلى الوجود بالعديد من الحركات الأصولية الهادفة إلى العودة إلى شكل طاهر من الإسلام. 
وفي الغرب يُفرخ العنف السياسي الذي انتهجه بعض هؤلاء الأصوليين صورة كاريكاتيرية للاسلدم. حيث تصبح كل 
«مدریسة» معط لانتاج Liste bal‏ الشريعة [لی کم انساء بالحجارة حتی الموت. على gh‏ هذا الجهل 


المتمثل في عناوين الصحف pla;‏ على حيوية الاسلدم وديناميته المتواصلة حتی اليوم» والتي يغلب أن توجد بين dole‏ 


بيش الإسلام آسرع الأدیان أنعشانا في العالم. والسبب قي هذا هو مرونته المدهشة (وإن كل الحدیث (Igic‏ وقدرته 
على التکیف eo‏ الظروف الجديدة. ولا یزال الحج والعمرة يؤكفان على مظهر السيادة العالمية المتاحة «il‏ 
الاسلدمية. ولا تزال شبكة «المدارس» والموسسات الحيرية في حال توسع. ولا يني BEJI‏ والمبشرون sil‏ 
یظهرون على المسرح حتی في أقل البیثات ترحیتاء كما الحال في الغرب العلماني. وهم إلى هذا كثيرًا ما یستخدمون 
آدوات الحداثة, بدا بأشرطة المسجلات إلى تلفزة الأقمار الصناعية والشبكة العنكبوتية, لكي ینقلوا فهمهم للقرآن. 
ومن هنا نری «الاجتهاد» — ذلك المجهود غير المنقطع لایجاد تفسیرات obal‏ تحاطب العصر silly‏ یتواصل جدل 
فقهاء التلفاز حوله إلى ما لا نهاية - نراه في حال ازدهار فوق موجات الأثير. ومن ناحية isl‏ فان الوهم الأيديولوجي 
Eee ee‏ 
عار من الصحة. 


من بين pal‏ ناقلي الایمان في مناطق جد محتلفة. مثل الشمال الافريقي والأناضول والبنغال وسومطرت. استعار 
EN‏ طراقع Sales‏ من a pA ee‏ الحاوية ارقات القدیسین أو ltd‏ من dis!‏ 
«ull‏ محطات متقدمة للإسلام. وكان الهندوس والمسلمون یؤدون طقوس عباداتهم بعضهم في معابد بعض في كل 
aut el‏ القارة اليندية. وان gus]‏ أقوى تگریات الطفولة gue‏ لهي Es bat‏ بي edat e tall alle‏ شض 
غمرة جمهور في حالة وجد صوفي عند ضریح القدیس المتصوف «معین الدین شيشتي» في «أجمر». ala‏ كنت m.‏ 
باكستان في العام الماضي بعد lo‏ يقرب من عشرة أعوام على cuy‏ «الحرب علں الارهاب» وما جلبته من مصائب. ما 


في gl‏ سياسيي الغرب وصحفییه. في حالهم شبه الهستيرية؛ أن طالبان كانوا قاب قوسين أو أدنى من الاستيلاء 
على باکستان, إلا أنه لم يكن ثمة مؤشر واحد على ذلك عند ضريح الشاه حسین, شاعر القرن السادس عشر الأشهر 
الذي يضطجع في قبره مع صديق له هندوسي (والبعض يقول ai]‏ كان عشیقه» على مشارف لاهور. يكون الوصول 
إلى السوق الشعبية في لاهور عن طريق شبكة متشعبة من الحارات المظلمة المهجورة والتي لا تنذر بخير. إلا أنك إذا 
ما وصلت. حيّاك مهرجان من الأضواء والألوان والضوضاءات. ing‏ السوق حجر الزاوية في فصل الربيع في لاهور, 


وشاھڈا على الماضي التعددي العريق المدينة. كانت الحواري المؤدية إلى الضريح das‏ بجماعات من الشبان يرقضون 
culis‏ وجوههم الراشحة بالعرق تلمع في ضوء المصابيح البيضاء المتدلية فوق الأكشاك التي تبيع alll‏ الخشبية 
والأواني الفخارية والحلوى التي تن Luc‏ والعيز المقلي الأشبه بالبیتزا, وإلى جاتب هذا كله - نعم! كانت LA eld‏ 
المصاحف adds‏ 


ان آغلب جمهور المحتفلین الصاعبین من الطبقة المتوسطة الدنیء ولذا کان رقيقي الباکستاني, اين الطبقة العلیاء غير 
مرتاح وسطهم. قال کی Lisl‏ في المساء السایق: o»‏ الناس في باکستان لا بریدون الاقرار بالحطر الطالبني. ls)‏ 

لا نريد أن نعترف ہما یفعلونه في باکستان». ولکن ها هنا كان يجري احتفال بالصداقة بین pluo‏ وهندوسي, )392 
قروٹا إلى الورام. ها هنا كان fares‏ على الطريعة alta‏ الفآقۃ الج ple‏ جلوب را Abels‏ 
شعرت بالرضاء فلربما تکون الحضارة الاسلدمية العالمية القديمة قد مض عهدهاء وبادت مدنها - الحيرة ¿lg‏ 
وبغناد — ]2 polar of‏ لد یزال ptis‏ اسلووا فعالّةالوجود کی العالم ael‏ على تعددهم واختادفهم. 


من یعلم؟ los,‏ نكون على شفا pac‏ کوزموبوليتاني اسلامي جدید. pac‏ یکون له من المغزى ما كان للحضارة الصوفية 
.التي cds‏ محل الحلافة التي قض علیها المغول. لم يكن فی وسح الحطاطین الذین حطوا هذا المصحف في القرن 
العاشر ولا في gwg‏ ابن بطوطة pl Sl‏ برحلته بعد بضعة عقود لا آکثر من الغزوات المغولية, لم يكن في وسعهم 
التکهن ہما ستأتي به القرون التالية. ولکننا نحن - الذین انضممنا إلى قافلة التاریخ متأخرين» بحيث نستطیع أن نشهد 
حتی الغرب الجبّار تتحسر قوته - نعرف مدی هشاشة مسلمات عصرنا وافتراضاته. did‏ إن النهضة الاسيوية وبزوغ 
مدن جديدة من الدوحة إلى جاکارتا کمراکز للتجارة والثقافة لیذگرنا أن الافاق التي BAS‏ عنها ذات یوم النّص ball‏ 
في بلاد الرافدین في القرن العاشر لم doy ald‏ ولا Gis‏ دخلت بوضوح في مجال الرؤية. إن المدی الهائل والمتنوع 
lll IT T,‏ تر الأريعة عهر ھٹا اما قد بسا gil‏ مکل کی ور ell‏ واست alt‏ فی Seg Ma‏ 
القادمة سوف يكون لديها دلائل أكثر شمولا على طواعية الاسلام ومرونته. 
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كتاب صور الکو اکب 


تاش آو 


تجربتي في المدرسة لم تكن ناجحة. منذ اللحظات الأولى فيها كرهت النظام الصارم. والتعلم بالتلقین والحفظ (فلم تكن 
ماليزيا في أواخر السبعينيات مكانًا يأخذ بالأفكار الجديدة). كرهت «بلطجة» الأولاد. والتنافس. قضيت كثيرًا من الوقت 
أحدق من النوافذ. أسجل دون اهتمام كبير تلك الشجيرات الخضراءء والمجاري العميقة للأمطار الموسمية التي رسمت 
الحدود بين ملاعب المدرسة والضواحي المحيطة بها. وكانت العواصف الماطرة هي أفضل أوقاتي؛ فضجيج المطر 

على أسطح الزنك يدوي فلا تسمع أصوات المعلمین, والكهرباء BaS‏ ما تنقطع بعد أول ضربة برق, فيتركوننا في حالناء 
نرسم رسومات «ممنوعة», أو نتبادل بطاقات كرة القدم في العتمة؛ إلى أن يتوقف المطر. 


گان الٹازیق gill‏ درسناه فی المدربسة الابتدائية Co‏ وکان giao‏ منه: يدأ تاريخ بلددنا مع تأسیس إمبراظورية 
الملدیو والتی گان مقرها قی dle‏ في منتصف المسافة بين الطرق التجارية الواصلة ما بين آلصین وبلدد «sl‏ وقد 
تمحض ذلك التبادل الثقافي ge‏ بوتقة تنصهر فيها الثقافات. gil‏ ذلك التنوع وزاد تعقيدًا مع وصول الثقافات الأوربية 
في وقت لاحق. وكانت هذه الأمور تدَرّس لكل طفل في كل مدرسة حكومية مالیزیةء حينها. لقد تربينا في dla‏ 
yo olin‏ مصادر متعددة. ولم يكن آحد يشكك في هذا التراث أو يتساءل بشأنه؛ ولا كان شينًا استغربناه؛ في تلك 
اللسنء کان مرد معلومة مملة تعیدها ونگررها. وهکذا: ارگ pace eal‏ العظ ای تحضرها مين قى الأسيوع: 
فی النظ العریی»«الجاوی». کانت كل هنه آمور علیدا gl‏ تر salio ly‏ جا من قبيل الواجيه لم 
أستغرب یوقاء ولو مرة واحدة, yal‏ - وأنا من عرق صيني - أتعلم حطا Bye‏ فهو ما كان الجميع يفعله؛ كان جزءً| 
legib‏ مما تسه من تأ ريا من تسیج فقافتنا العجیب JO‏ ما فيه من الخیوط المتداحلة, فلم يكن باستطاعتنا gad‏ 
كلون مختلف. 


في السنوات الثلاثين التي مرت iio‏ أيام المدرسة الابتدائية تلك, oly‏ هذه الخيوط في التفکك, مثلها Jio‏ الكثير من 
الترابطات في العالم من حولنا. أصبحت الفروق بين الثقافات المختلفة التي شكلت هويتي ملحوظة على نحو متزاید. 
وقد أطلقها لهيب الدين والمال. وهي مشكلة لم Jhs‏ ماليزيا وحتها؛ فالعالم, بعد الحادي عشر من سبتمبر أصبح 

- فيما يبدو لي أكثر عدوانية فی اتجاهه لرؤية ayol‏ التمييز والاختلاف بين الناس Lay‏ من أوجه التشابه. ویری 
العديد من المحللين أنه من غير المُجدي؛ بل ail‏ ضرب من المثالية, أن يحاول i‏ السعي لاستعادة الأرضية 
المشتركة؛ لأن العالم معقد. والتعقيد يتطلب صراعًا - حتی al‏ صغیر مثل ماليزيا يقع في دوامة التنافس على المصالح 
- أليس هذا واضحًا؟ ومع ذلكء ومن حين ys‏ يحدث شيء يذكرني ببدايات تكوين بلادي ونشأتهاء وبأصل وأسباب 
وجودنا جمیقا: ولم يكن الصراع. 


ام وهف ]إلا نوا آن رایت شوگا بلع مال التخاقاف يكل قوق وال کناب سور agg a A‏ نارود 
هذا الكتاب إلى عام ۸٥١ھ (pto)‏ وهو جزء من التراث الشهير لعلم الفلك العربي: المعرفة بالنقاط الثابتة في السماء, 
ودلائل الملاحة. التي سرعان ما هتت التجار المسافرين عبر البحار إلى جنوب شرق آسياء حيث لم یقتصر تأثيرهم على 
التجارة فحسب. بل بشروا السلاطين المحليين بالإسلام وأدخلوهم فیه, فبدأوا في تأسيس بلد جديد. عندما مررت 
أمام الکتاب Jol‏ مرت pl‏ يكن فقط جماله هو ما لقت نظري واشر اهتمامي, بل شعوری بمعرفتي يهم وألفتي معه. 
خبرتي بالمخطوطات الفارسية محدودة diy‏ ومع ذلك شعرت بأنني آعرف هذا الكتاب؛ كما لو أنه كان موجودًا في 
glo‏ ما کی تلافیف تكووتي المغيرة. ریما آیقظت هذا الشعور بعض الكلمات اي قحف lg «obf‏ ضربت Je‏ وتر 
حماس قي داخلي (نجوم. استکشاف, رحادت بحریة) أو ریما كان الأضل العرقي غير المؤكد للشخض المرسوم al)‏ 
اسم darlas dl ia till‏ ال 


فيما كنت Jasi‏ في متحف sl»‏ ام پي »۰ alo‏ آعاني من «إرهاق الجمال», من الافراط في تناول المُلهمات. فالمرء 
يحتاج الكثير من الوقت ليبدأ. فقط, في استيعاب المبنى: هذه الدراسة في إمكانيات واكتمال النور؛ کأنه, وتصمیمه, 
نابعان من نوع من الهندسة المُقَطرة. ثم هناك ذلك التحول الذي نضطر إليه عند دخول مناطق العرض؛ تمدد بؤبؤ 
العين المفاجئ للتعامل مع القاعات المعتمة, ثم برك الضوء الناعمة التي تقع على قطع فنية تبدو كأنها dales‏ في 
الهواء على الخلفية السوداء. وعلى الرغم من أن القاعات, dá‏ توحي بالتزامها بمبادئ القناعة والبساطة في جمالياتهاء 
الحشب شديد النعومة؟ وماذا عن الأرضية؟ إنها صلبة تماما وناعمة, لا هي لامعة ولا هي مُطفأة؛ أمور تسیب ثقلها 
خلسة إلى الحواس, قبل حتى أن يبدأ التفكير في المعروضات. 


وقفت plof‏ القطع الفنية محاولا ألا أتعجل. الا آنني كلما وقفت أمام قطعة, نادتني أخرى لمحثها بطرف عيني. بعد 
ساعات أدركت أن هذا الكم المُركّز من الجمال, الذي G‏ يسمو فوق أي جمال دنيوي, يفوق قدرة حواسي البشرية 
على الاستيعاب» وأنني في الطريق إلى الإحساس بالتخمة أمام آندر القطع الأثرية. وبعض ما gio‏ أمهر فناني الزمان. 
مررت راقضا بوعاء فارسي من الحجر اللاصق المطلي بالمیناء وبالكاد سجل ذهني صورة فريدون يقتحم قصر الضحاك؛ 
حتى الجرة المصنوعة من pls,‏ الیشم الأبيض بتكلفة إمبراطور أسرة تشینغ, تشيان لونغ, والتي كان يمكنها أن 
توقظني من ذهولي في أي مكان آحر بدت عادية الجمال في سياقها هنا. قررت أن آلقي نظرة سريعة على قاعة عرض 
واحدة أخری, وأعود في اليوم التالي, منتعشًاء وأكثر قدرة على الاستيعاب. ثم كان أن رأيت ال«كتاب». توقفت. أخذت 
Linas‏ عميقًاء وابتسمت. فجأة, بدا الدفتر الذي كنت أخط فيه ملاحظاتي äg‏ زائتا تماما عن الحاجة. أدركت: هذا ما 
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eas‏ الکتاب مفتوخا على صفحة تُظهر شخصية 45353 - Ms‏ فيما أعتقد - مرتديًا سترة حضراء, بحواف حمراءء 
وعصابة رأس بلون الخزامى تلف جبهته. شعره ينساب مجعدًا حول الخدين الممتلئين. إلا أن ما يأسرك في Sal‏ 
هو عيناه: ضیقتان, مشاكستان كعيون ball‏ لا يعلن الوجه المستدير بشكل واضح, ولا العيون الشرقية, dhol‏ على 
الفور. قد تحمل الملابس dowdy al‏ حتى للمؤرخ الهاوي, لكنني وجدتني Sl‏ على وجهه؛ ريما لم أرد البحث عن 
علامات تدلني عال آصلہ: وريما آردت أن أَفتتن بملدمحه الغامضة, الاتية من الشرق الاأدنی علی أقزي نقدیر تلك 
المساحة الهائلة التي یسمیها الطیارون المناطق ال«ستانية»» Gill‏ فيهاء حتی یومنا dis‏ تختلط clos‏ الثقافات 
والجماعات العرقية بعضها ببعض, ولا یعنی أَهلّھا كثيرًا بالحدود. ولعل هذا هو سبب انجذابي لهذا الوجه الملائكي 
البادي الخجل: ai)‏ من الممکن أن یکون لشخحص آعرفه (ویتبادر إلى ذهني, الابن alll‏ لصدیق لي في بکین). الصلة 
التي آستشعرها مع الوجه صلة شخصية وغريزية. صلة أشمل من تقديري لجمالیاته؛ فهو يشعرني th‏ ينتمي إلى 
مکان ما في تاريخي آنا. 


على طول راس ars‏ الماك قصطف مجموعات وی اانجوم. أكيرها على راحة دة o‏ ذلك الأ من أي 

مكان - هو نفسه الخطوط المحدّدَة لمجموعة كواكب. أنظر مرة أخرى إلى تأريخه: لم یمض وقت طويل بعد نشر 
هذه المخطوطة Jog Ud‏ التجار العرب إلى شواطی جنوب شرق آسیا - Jal‏ لقاء واضح ومهم بين الثقافات المحلية 
والتأثيرات الخارجية «gull‏ سيؤدي في نهاية المطاف إلى Joss‏ السكان المحليين في الاسلدم. وأتساءل: کم من تلك 
الرحلات وجتت طریقها باستخدام النجوم المنظومة على جسم هذا الدلیل ذي الرداء الأخضر؟ 


بعض الأشياء الأخرى التي عرفتها عن الکتاب: کتبه بالعربية کاتب فارسي استند إلى آعمال بطلیموس, ab‏ بینها 
وبين التراث الفلكي Goll‏ والبدو. ولأن هذا العمل قد آتی في مرحلة مبکرة جدّاء فان الرسومات تظهر تنوعًا في claw‏ 
وأنماط الزي؛ pas‏ هلنستي, وبعضها «ye‏ وبعضها الآخر شرقي. هذه المعلومة تصيبني بالاحباط القَلِق: أريد أن 
أدعل Js gus‏ الزجاج, lif‏ صفحات الکتاب. ما شکل الشغصيات gell‏ ياكرى؟ هل سأجد lo‏ صينية ترتدي 
ملابس جميلة من بلاد غریبة؟ وكيف يبدو الهلنستیون منهم؟ هل سیکونون من ذوي الشعر الاشقر؟ 


تثير هذه الأمور اهتمامي, لأنني big-‏ آمضي معظم عاض في أوریا - ضرت أدرك إلى أي مدى ارتبطت 883 الاسلدم 
الحدیث بالبلاد العريية. وکیف أصبح ینظر إليه (في الفرب) على أنه منعزل, ومحدود. واقصائي- وهو ما یعاکس تماقا 
المفاهیم التي نشأت عليها في ماليزياء حين كان من المُسَلّمات أن الاسلام دين عالمي, تمتلکه LAÍ‏ البلاد البعيدة عن 
قلب العالم العربي؛ cats‏ فيها مع عادات وتقاليد وثقافات محلية, قد تبدو في بعض الأحيان على خلاف مع الأشكال 


الأكثر تشددًا للشريعة. Ulo‏ أقف هنا في متحف للفن الاسلدمي, ناظرًا إلى هذا الکتاب الذي يمثل ازدهار ple‏ الفلك 
العربي: تستعيد ذاكرتي مدى اتساع الاسلام قبل ألف «ple‏ وتَوَجّهه نحو التواصل مع العالم وكل ما فيه. وصل الاسلام 
إلى ماليزيا - كما أسبقنا - بعد وقت ليس بطويل من نشر هذه المحطوطة. وكان من المُقَدّر أن تمر تسعمائة ple‏ 
أخرى قبل أن تصبح ماليزياء ماليزيا. أشعر أن قصة بلادي, في جزء منهاء هي dad‏ قبول واحتواءء قصة استيعابها 
ضمن شيء أكبر منها. وهكذا أشعر بتضافر قصتها مع قصة هذا الكتاب المفتوح أمامي. 





واستوقفني شيء آخر: تلك الرسوم التوضیحیة لمجموعة الأبراج في المخطوطةء معروضة بالطريقة التقليدية 
المزدوجة: عندما يُنظر إليها من الأرض؛ تكون السماء كقبة واسعة في الأعلى؛ وعندما ينظر إليها من السماء؛ تصبح 
کما لو آن alll‏ ینظر aal]‏ هفاك شيء مغر في ازدواجية زاويتي ¿Pull‏ التوأمة التي تربط ما بین الدنيوي والسماوي, 
العملي والمثالي. وهو نفس المنحی والتکوین الفكري» فيما satel‏ الذي انفتح فاحتوی المصادر اليونانية والبدوية 
والعربية في نفس saill‏ والذي سمح ob‏ تعامل وجهات النظر المختلفة على آنها آجزاء 35 لكل gaS‏ ولیس 
تیارات تعارض وتقصي كل منها 9331 


نمیل الیوم إلى النظر إلى العولمة „ie‏ آنها ظاهرة تنتمي | عصرناء ja‏ عن أرقنا وبحثنا عن المعرفة. ومع dia‏ 
فلا يبدو أن تحرکاتنا عبر الحدود يرافقها اهتمام بالثقافات التي تصادفنا. أصبح السفر É>‏ ولیس امتيارًا. ومشكلة 
الحقوق أنها سرعان ما تصبح شينًا مفروغًا منه, Lol‏ الواجبات التي يُفترض أن تصاحبها؛ واجبات التساؤل؛ والتعلم, 


والتبادل, فتضيع. اليوم يإمكاننا أن نقلع إلى براغ أو تالين أو برشلونة - دون إعداد Si‏ - لنمضي هناك عطلة من pul‏ 
قليلة. وبالمقابل» يصح القول إن وجهات سفرنا أضحت بلا معنى وبلا ما يميزها. لم نكن نسافر بهذا القدر قط؛ ولكن 
حدودنا لم تكن قط بهذا الضيق. أصبحنا نسافر على ما یبدو, لنؤكد تفضیلنا لبلادنا. 


ولذاء فالوقوف أمام هذا الشخص المبتسم والمُلفِز ؿِشعرني بالخزي والحماسة في ol‏ واحد. بالخزي؛ Qu‏ بدأت أقع 
في فخ قياس كل بلد بمرجعياتي آنا فأجد فيه النواقص, وبالحماسة؛ لأنني وجدت ما يُذكرني بإمكانيات الترحال إلى 
مكان yal‏ والانخراط في عملیات Johal‏ والاحتواء والاستیعاب = الدخول T‏ قصة المكان وإدخال المکان في قصتي . 


آقف في متحف في ab‏ صحراوي جاف, وأشعر بالاتصال بمشاهد الطبيعة في بلادي الحارة التي تغرقها الأمطار. هناك 
hl,‏ ملموس في خزانة زجاجية أمامي» ودليل أرشد سفينة واحدة, ثم أسطول من السفن التجارية؛ ثم أساطیل, إلى 
شواطی المكان الذي أصبح ماليزيا لاحقّا. إنها قصة سوف أضطر - بعد مرور due‏ قرون - إلى دراستها في العصريات 
الطويلة المنعسة. وفیما كنا نخريش البذاءات في كراساتناء ونصنع الطائرات الورقية, في محاولات یائسة لجعل الوقت 
يمر بسرعة plo)‏ يفعل قط) لم يخبرنا أحد lil‏ في واقع goll‏ جزء من سرد عظيم لفكر الرحابة. كنا نتعامل مع الأمر 
وكأننا نعرفه لدرجة التجاهل, إلا أنناء في الحقیقة, لم نكن نعرف us‏ 


أحدق مرة أخيرة في المُجَنّح الغامض,: أحاول تثبيته في ذاكرتي. على الصفحة المقابلة ينكشف التّص منسابًا في 
سطور من الحط الانیق, يُذكرني بجهودي الفاشلة في أيام المدرسة. ترف سبابتي الیمنی تريد تتبع آثار أحرف كاد 
يطويها النسیان؛ تريد أن ترسم التكرارات والدوائر الموزونة لحرف «السين». في وقت لاحق, T‏ غرفتي T‏ الفندق؛ 
سأحاول كتابة الحروف العربية بقلمي الحبر, ولكن يدي لا تثبت» ولا تقوم Loy‏ يمليه عليها العقل. 





EAEAN ETTE CE dl ارت لی‎ al جلس‎ sl alg e 
بلاد بعيدة, وهو الآن يريد أن يصنع مثلها. عرضوها آمامه, قطع ثمينة لا يستطيع أن يشتريها إلا 995 الأموال: ولكنء‎ 
بحكم موقعه كشيخ الخزافين في بلدته. سمح له أن يلمس ویفحص بعضها. أدرك على الفور أنه أمام عمل يتطلب‎ 
وما يستطيع أن يقوم به‎ glas) أنه عمل, على كل حال, صنعته يد‎ LAI مهارات أكبر بكثير من مهاراته. لكنه فكر‎ 
انسان, يستطيع أن يقوم به إنسان آخر.‎ 


اسٹرد التاجر بضاعته من ahal‏ ولفها مرة أخرى في الحیش الذي درج على استخدامه في حماية القطع القيمة 
الهشة. وأودعها في الخزانة التي يعرف الخرّاف أنه يحتفظ فيها بأفضل ما ouie‏ من بضاعة. ligg;‏ انتظارًا للثري الذي 
Job‏ أن يأتي لشرائها. وظلت يد الخرّاف ممدودة في موضعهاء يشعر بطيف السلطانية في الفضاء بينهماء لو ركز 
انتباهه لشعر بسطحها الناعم مستسلقا لکفه ذات الجلد السميك الحشن, نعومة iuit‏ حريزية کحبات رمل ناعم 
ینزلق من بین الأصابع. يريد أن یصنع مثلها. 


طرح الخرّاف أسئلة على التاجر. كيف صنعت تلك السلطانیة؟ وما سر بیاض سطحهاء نقي وغامض کالسحب یوم 
شتاء؟ pl‏ یکن التاجر lla‏ بكل شيء. ولکن كان اديه بعض المعلومات. Ag‏ الذي اشتری aio‏ مكل alb‏ القطع في 
الماضي» والذي کان يأتي بها من أقاصي الأرضء كان یدهش لها LAI‏ فنقب وبحث واکتشف بعض الأمور عن سطح 
السلطانية, وکیف توصل الصانع LJ]‏ نقاء بیاض طلاعها. أفض التاجر los‏ یعرفه hell‏ لا شك of‏ ساسلة المعرفة 
ضعفت. وفقدت بعض تفاصیل ela‏ السبیل والتحمت مع الخرافات في تنقلها من تاجر إلى رحالة ومن رحالة إلى 
تاجن ومع alld‏ بقيت آبعادمن aly et!‏ شحص sal‏ له آن اسرح gus)‏ تلك القطع من لقافقها كان 


يدرك أن العالم لم یڑ لها مثیلا من قبل, تدفعه الدهشة إلى الاعتقاد بأنه يعيش في عصر العجائب, وتتملكه الرغبة في 


كان يعرف كيف یلا الفضاء الکائن بين يدية بسلطانية بالشکل المطلوب تماقا Jess‏ السلطانية التي یعتزم صنعها. 
T.‏ الناس peral as‏ تعفر الحافة فى مکانها الصحیح los‏ والسياية سيشهرون al‏ أيديهم له 
تعلق اتب all be act‏ کا گال ley tdo], Jide‏ سو اتقو باب ea‏ ا 
Salis‏ مع الال تم dls‏ ما c at‏ كنيد لزان perl el ol‏ راید لالم iln E ê‏ 
تجسدت کما تخیلها تماغار LoS‏ لو آنها صنعت نفسها بنقسها... فطلی الفخار التاعم Jl,‏ علیط لمي abs‏ الفرن 
الساخن. خرجت السلطانية إلى الوجود مثالية في جمالها. تناول فرشاة. غمسها في حبر آزرق, وبيد واثقة سلسة رسم 
عشرة خطوط مقوسة: Jaz lo»‏ صالح». وهو اسمه. aal‏ صنعها. ويمكن أن يصنعها مرة أخرى io‏ شاء. 


آرید أن آعود إلى بداية الزمن, وبالنسبة لي يكون هذا في أواعر الستینیات في لندن. کل ما سیق ذلك مقهومء لکنني 
لا آعرفه حق المعرفة. في عيد الميلاد في بلادي sb‏ الهدایا للأطفال في آثناء الليلء يفيقون في صباح الحامس 
والعشرين هن pego‏ فرگفشک كل مٹیم tuf‏ وسادة مخفا Llaglly‏ كانت الأطقال ts‏ وریا یعتشون يعن 
- أن Ub»‏ نويل» يأتي متنقأد بعربة طائرة. تجرها حيوانات الرنة. ليوصل الهدايا في أثناء الليل لکل صبي lis‏ في 
العالم. وكان الطفل إذا استعد لدخول الفراش تلك ALI‏ ترك جزرة, وکأشا من المشروب على طاولة المطبح. للرنة 
ول«بابا نويل». وفي الصباح يجد الكأس فارغة, لا يتبقى منها سوى مسحة في القاع, وتكون الجزرة قد اختفت أيضًا. 


olig‏ صباح استیقظت, ونزلت الدرج bÍ‏ وأختي: فوجدنا كيسين أبيضين محشوین, أحدهما فوق هذا المقعد, لها 
والاحر على ذلك المقعد, لي. كنت صغيرًا ہما يكفي لأن أومن إيمانًا غير مشروط بوجود LL»‏ نویل», ولكني كنت أعرف 
القراءة. وفي قلب الكيس وجدت لفافة مستطيلة صغيرة؛ فتحتها فوجدت ستة آقلدم. وأدهشني أن وجدت اسمي 
مطبوعًا على كل قلم بحروف ذهبية كبيرة: «فيليب هنشر». استسلمت بابتهاج كامل لتأمل هذه الأعجوبة. وطرحت 
سوالا: كيف عرف bl»‏ نویل» اسمي؟ ارتبکت أمي؛ لم تحسب Glas‏ للجاذبية المركبة لذلك الشيء الذي يأتي في 
الليل فيكون مطابقًا تماما لما تتمنی, أو لجاذبية شيء كتب عليه اسمي. قالت: «إنه السحراء 


يفتننا أي شيء كتب عليه bowl‏ إحساس قوي يعترينا حين نرى شیا by‏ اسمنا به ليراه الآخرون. إحساس $98« 
يختلف عن حب الشهرة. من غير المألوف في بريطانيا أن تحمل بناية اسم المعماري الذي daly‏ فكانت إحدى 
a all ael‏ اللافتة لی: سين سافرت dod‏ مرة إلى الغارج إلى فرنساء of‏ البنايات العادية Vs.‏ - کالعمارات 
السکنیة؛ ومكاتب البرید. وحتى المحلات التجارية - hui‏ ما حملت, قريبًا من مداخلهاء لوحات حجرية محفوڑا علیها 
pal‏ المعمازي cull atril 5 y‏ ظاهزق Aye‏ ولکن في eid‏ تقد بدت le‏ صائب. وش آتباعه. 


في تلك المرحلة كنت بدأت فعلد في دفع بعض الأشياء إلى العالم وقد کتب علیها اسمي. وقد سحرتني LS‏ الشرائط 
القطنية البيضاء الصفيرة, عليها أسماؤنا مطرزة بالخيط الأحمر Gilly‏ وجب تثبيتها على كل مفردات الزي المدرسي. 
lol‏ الأحذية طويلة الساق (البوت)» فكان يكتب عليها بحروف كبيرة بقلم الحبر داخل الحافة, غير أنها لم تكن عزيزة 


إرادتي. 


هل ell‏ فقط هم go‏ تفتنهم toll als‏ هل ما یحفز لقائب في اماس هو أن یضع انسمه على شيع جا فینطلق 
هذا الشيء إلى العالم كما لو أنه ینطلق ذاتيًا؟ قد تکون تلك هي لحظة الدهشة الهادئة التي تصاحب تجرية النشر 
الژولل: Gai‏ الکتابة في حروف الطباعة ثم تنشر تجد تأثير رؤية کلماتك مطبوعة, ورؤية اسمك عليها lgo‏ 
یتساویان تقريبًا. کتب «بروست». على لسان الراوي في «البحث عن الزمن المفقود». أنه رأى مقالًا في «الفیجارو» 
في نفس موضوع مقال آرسله للجريدة. فأصابه ضیق شدید؛ لأن المقال سرق تعبیراته وکلماته, ولم يلاحظ إلا بعد 
مف يعض آليقت gf‏ الاسم کی ¿del‏ العقال كان آسمه وان افقال کی Algal‏ هو dto‏ وقد هة السديقة. 

لا يندس أي کاتب لحظة تحوله الأولى هذه. 


وأنا في العاشرة کتبت قصيدة, واعتبرتها قصيدة مُدهشة. كان موضوعها الذهب, وقافیتها جميلة. کل ما أتذكر 

منها الآن هو المطلع: «الذهب شعلة/ تومض وتموت/ الذهب معدن/ يشهد الکثیر من البکاء». ولا آظن Gil‏ فکرت 
في شيء محدد حين کتبت del‏ «تموت». أعتقد أن الحرص على القافية احتل المکان الأكثر آهمية في تفكيري. 
وانتقدتني doles‏ الفصل, العازمة على تعليمنا أن نكتب شعڑا حرًا بغير قافیةء ونكتبه بصدق. غير أن الصحيفة المحلية, 
ال«شيفيلد ستار». كانت تحتوي على صفحة محصصة للأطفال وفيها ركن للشعر, فأرسلت لها قصيدتي, فنشرت. 


وحازت جائزة قصيدة الاسبوع, واقترن بها اسمي. 


en dee‏ لا al lle‏ سی اسنا Jal Eller gatall‏ مرکا 
لحياة جوزیف كونراد للنشر في ال«ليتراري ریفیو». أو مقال Jol‏ لجريدة قومية في وصف خصائص الرواية الأولى. 
حين وصلت «بروفة» روايتي الأولى إلى وكيلي الاديي, اندفعت إلى مكتبه لأحملها بين يدي وأنا في als‏ شبه ذهول, 
وبعد خمس دقائق وصل أحد نجوم هوليوود الكبار إلى المكتب» وكان من عملاء الوكيل LAL‏ غير أن هذا الوجود 
al al‏ شرگی جو gll‏ اسم ول AE ee‏ 
الوكالة حاول pas‏ هولیوود. JE‏ تهذیب, أن یتجاذب معي أطراف الحديثء ولم ينجح. 


الیوم. لرؤية اسمنا المكتوب على شيء سطوة قوية إلى درجة يصعب معها أن نتصور أن الأمر لم يكن هكذا lasla‏ 
في كل زمان ومكان. نرى من البديهي أن oles‏ السلطانية. التي يرجع تاريخها إلى القرن التاسع, بسطحها السحابي, 
الشبيه بسطح الفكر نفدسك» نراہ بديهيًا أن تعلن lo»‏ عمل صالح», فلا بد hall «ello» ol‏ كان فخورًا پان يضع 
اسمه عليهاء بل الغريب هو أن الكثير من صناع الأشياء الجميلة في ذلك العصر يبدو أنهم لم يرغبوا في تسجيل 
أسمائهم عليها. ولكن الحقيقة أن هذه الزرقة الأنيقة من المحتمل أنها لا تعلن اسم أي شخص على ااطلاق, وانما 
تشهد. ببساطة, على Jos‏ السلطانية وصلابتها: «alá dot lo»‏ عبارة قد توحي ol: Ul‏ اسم الصائع لا آهمية «dd‏ 
عبارة غامضة. يوظف الخرّاف فيها das,‏ الالتباس, توفرها له اللغة. 


وبمُضي الزمن يتراجع ذلك الانشغال المغرور بالذات؛ يصبح النشر مألوفاء ثم Goksel‏ فتذوي الرغبة في رؤية نص 
کتب oslef‏ اسمك ككاتبه. يحل محل تلك الرغبة رغبة أخرى» أن يكون ما gias‏ مُتقن الصنع. والجملة القصيرة 
المنقوشة على هذه السلطانية العراقية, والمعنتین المتاحين لهاء تمثل بشكل lo‏ مسعی الفنان: معنی يعبر عن 

الرغبة في تذكير کل من ينظر إلى العمل باسم camilo‏ والثاني يركز على العمل نفسه» فيؤكد أنه استحق أن يُصنع 
وأنه gid‏ باتقان. لا نعرف بيد ga‏ فاسم الصانع لا أهمية له بل أحيانًا يحول إصرارنا على ذكر هذا الاسم بين العمل 
زی al‏ #العمل au Bla‏ عة قوق xal‏ ودرا توض ales Jets yl lll le‏ أن دک 
ليجف ويثبت» Lol‏ هو فیفسل يديه ويخرج من الغرفة. 


في Jol‏ هذا المقال رويت قصة ظهور السلطانية كما لو كانت تحمل توقيقا. وهذه قصتها لو لم تكن موق 


ols‏ يوم في القرن التاسع, gi‏ إناء (سلطانية) في العراق. كان البورسلدن قد أتى حديثًا من الصین, حيث طورت 
أساليب جديدة شبه إعجازية في حرقه وصقله وطلائه. قام العلماء والحرفيون في العراق بدراسة ذلك الإعجان وقام 





الخزفيون بصناعة أوان وأوان zl‏ على تلك الدراسات. تبين أنه يمكن dale]‏ إنتاج الأساليب الجديدة. فصنعت أوان لها 
صبغة اکتمال عريضة. ناعمةء ليست محاكاة للأواني الصينية. بل تنتمي إلى زمانها ومكانها o‏ الذي صارت - وإلى 
الأبد - ترمز إليه. وهناك cb]‏ سلطانية. calo‏ إلى bog‏ هذا. ضنمت. ودُوّرتء وخرقت. ثم کتبت عليها هذه الكلمات: 
«gla loz lo»‏ 


اط el‏ الحصل ضيه کي الس القربية nes‏ گبرۃ مالغاب سای عبر سطع سی سا aad‏ 
«la,‏ وليست صورة لذي ش٤‏ . هي جملة تحمل حقیقة: ترضیة للفنان. ريماء وتحذير للرائي الذي — بعد was‏ 
قرون - ينظر إلى أعماق أناقتها البسيطة اللامتناهية: ویتساءل. مدفوعًا بمحدودیة احساسه بفردیته هو: آین وكيف 


خلقت؟ 





تض على ورقة شجر 


۱. معجزات عادية 


sol‏ ذكرياتي المبكرة جدًا: أقف أمام رف كتب في منزل جدي, أتناول من فوق الرف - لا LE‏ بل صدفة بحرية. 
الصدفة «كاوري» صفراء بلون النمور, كان يمكن أن تكون مصنوعة من البورسلدن الرقیق, ولكني آدرك أنها ليست 
كذلك. جانبها السفلي شفتان مزمومتان كما لو أنها تأكل ثمار gall‏ المُرة من حديقة جدي. سطحها العلوي منقوش 
ببقع داكنة تتبلور إلى لون بني مُتسقء عليه كتابة بالحروف العربية. أعرف أنها لا بد أن تكون كلمات لها علاقة بالدين, 
وإلا لماذا كتبت بالعربية؟ أرفع الصدفة إلى أذني لكي أنصت إلى صوت المحيط الكائن على بعد بضعة أميال. الصدفة 
معجزة مزدوجة؛ فقد تدحرجت من المحيط إلى رمال كراتشي وعليها الكلمات نفسها التي سمعتها Glo‏ في الثالثة من 
عمري حين قرأتها أختي في حفل بسملتها: «بسم الله الرحمن الرحیم, لا إله إلا الله محمد رسول الله». لکن المعجزة 
الكبرى هي صوت البحر أسير الصدفة, تحمله کنغم من وطنها أينما حلت. لم يخطر ببالي أنه أمر غير gole‏ أن تستقر 
صدفة المعجزة المزدوجة على رف کتب في بيت جدي, bá‏ على استعداد of gaol gf‏ المعجزات آمر sole‏ یمکن أن 
نتعامل معه بدون اهتمام كبير. 


حين توقيت dos‏ قي عام 30# T‏ جدي بلقتي عقر dele‏ گان الشيع godl‏ الى طليت من lega‏ کو صبقة 
المعجزة المزدوجة. ظننت أني هفوت إلى امتلاکها لأنها تحمل صوت المحيط؛ وبذلك يمكنني أن أحمل معي كراتشي 
في تجوالي في أنحاء الأرض. «Gilly‏ حين وجدت. بعد زيارة متحف الفن الاسلامي, أن ما ظل lle‏ في مخيلتي لم 
يكن طغرة السلطان سلیمان, ولا الصفحات المصورة من ال«حمزة نامة» من مكتبة السلطان آکبر وإنما کان صورة 
الحط على أوراق الشجر. کان gle Wh‏ أن أعود إلى الصدفة الصفراء, فعندها الإتجاية عن سوالي: لماذا تأسر انتباهنا 


ورقة شجر أكثر مما تفعله أعظم شخصیات الأسطورة والتاريخ؟ 
من هذا السؤال انبثقت فكرة مرادفة لم تكن قد خطرت لي من قبل: لو كان کل ما هفت إليه نفسك هو صوت البحر 
لماذا لم تشتر محارة من النوع الذي يضخم هدير المحيط أكثر من الصدفة الصفراء؟ 


لم يكن فقط صوت pull‏ هو الهدفء بل إنني» حين اخترت أن أحمل الصدفة إلى gail‏ كنت أحمل معي ذکری زمن 
يؤمن بالمعجزات العادية. وهي الذكرى نفسها التي أطلقها عندي مرأى أوراق الشجر في المتحف. في سن أخرى 
كنت سأنظر إليها وأصدق تماقا أن الكتابة الذهبية بحروفها العربية المتناسقة ظهرت على الأوراق وهي لا تزال على 
asal‏ 


E.‏ القناع 


یس 
a‏ تا 

رت اة قي ارجام اع تو کی جاك لص لا اک سوق ق سیم اليد الهاي الس تی كاري طول 
وحاجب كثيف - مخيف وحزين في آن. 

Jr do‏ الصوت عق أي sags‏ هداه pl Opal‏ من ورام قناع می الشف العلب, 

«في بقعة لا يجدها سوى الموّمنین, وهذا إذا استشاروا خرائط قلوبهم. يوجد بستان به أربع عشرة ومائة 
شجرة.» 

call ella‏ وة dol‏ موا a‏ کات قد is‏ لا العامة ¿bel Bal‏ ما 

ule»‏ کل شجرة تنمو آوراق القرآن. بعض الأشجار صفيرة دقيقة, وآحری شاسعة کالمتحف. شجرة لكل 
T‏ 

قالت الفتاة: «وأوراق أكبر شجرة كتبت عليها سورة البقرة.» 

«المتباهي ليس محبوبًا في أي زمن.» 

«معذرة.» 

ol»‏ هبت الریاح في اتجاه معین يمكنك أن تسمعي آية الكرسي في حفیف آوراق الشجر. لو انزلقت قطرة ندی 
من ورقة واحدة إلى فم ظمآن تطفی ظمأه مائة یوم في الصحراء. نسغ الشجرة عسل تتذوقین حلدوته لا في فمك 
فقطء بل في قلبك. فيطرد axo‏ کل السموم. النجوم هي انعکاس الکلمات على ورقة الشجر بعيدة, فتظهر کل آية 


> d 1 
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كتكوين واحد. dilly‏ حين تكونين في البستان» ترين کل السور منعكسة في سماء الليل. البعض يعتقد أن هذا يثبت 
ام gaas niga ill so ae‏ 

ظلت الفتاة صامتة .وفنا طویلہ طال إلى أن کبرت وصارت امرأة. 

«ألن تسألني حتی إن كنت أعرف الطریق إلى البستان؟» 

تأملت المرأة رقة الأوراق وهشاشتها KYI‏ بدأت عروق الأوراق تبلی, لكنها لا تؤثر على صلابة الحروف 
المتشابكة المنقوشة علیها. 

las إن كانت نتاج براعة إنسانیةء فهذا‎ lol كانت هذه الأوراق معجزق. جمیل, هذا أمر یمکن فهمه بسهولة.‎ gl» 
Kylie: اور‎ 

«حقًا...» 
وكان آخر قول صدر عن القناع. 


۳ نتاج البراعة الانسائية 


يختارون أفضل الاوراق, تقطف في وقت معين من السنة, للتأكد من آنها في أفضل حالاتها من الفتوة. أوراق التبغ 
تقدر لقوتهاء وأوراق الكستناء للتحدي الذي يطرحه تكوينهاء فترى من البداية الاختلاف في توجهات المحترفين: هل 
Tas‏ بأكثر الأوراق صلدبة کاساس, أو بالورقة المركبة التي تواجهك بالتحدى والمكافأة في تکویٹھا ذاته؟ وهناك LA‏ 
بدائل أخرى: ورق اللبلاب والورد. والتوت: والحوں والتين (وماذا عن ورق الزيتون؟ ألم يُقسم الله بالتين والزيتون؟ 
ling‏ كفى بعض المؤمنين ليؤمنوا). تخضع الورقة المختارة لعلاجات لحفظهاء وتتطلب هذه العلاجات ‚löle‏ يمر ما 
بين قطفها والكتابة عليها. وكان التصميم الخطي إما أن يُنقل على الورقة بواسطة صفائح رقيقة من المعدن أو الورق 
المشمع المخرق على صورة الحرف (الإستنسل) وإما أن يكتب مباشرة على الورقة. وهنا lái‏ نری فلسفات مهنية 
متباينة ومتنافسة. وكان الحبر يتطلب تركيرًا معينًا من الصمغ العربي للحفاظ على تماسك الورقة. ولم يكن مُضي 
الزمن هو المسؤول عن تذويب نسيج الورقة وترك هيكلهاء بل أداة ذات سن مدبب تُستعمل بدقة للثقب والتخلص 
من كل ما هو غير مطلوب. 


د اللغة والزحرفة 


2 مجال للتشكيك في جمالها. الحط جمیل, والأوراق جميلة. ولكن Jo‏ الجمال معدة في ذاته؟ Lia‏ السؤال القدیم, 





الذي طالما طرح وأعيد طرحه, يكتسب صدى liso‏ حين يتحول الحرف إلى زخرفة. هل نحن - من يعرفون الحرف 
ويكهلين اللقه- مظاليون بقرادة الما ید المتراكية, imd Lo laf‏ معصصة لهذا الحرف أو ذلك؟ 
pl‏ ننظر إلى مسارات التيه المركبة على أية ورقة كمعنى مجازي للوحدة والتركيب؟ وعلى ورقة آخری, لو كان bal‏ 
الجلدلة وأضكا بینما atas‏ الکلمات اکى فهل هذا يرس إلى al‏ هو الواحد tas dll‏ 


من الجائز أن هذه الاعتبارات شغلت تفكير خطاطي بدايات القرن العشرين في تركيا العثمانية. الذين عملوا على ¿hal‏ 
الشجر oig‏ الدقة المتناهية. لم يدر بخلدهم أنه في ظرف بضع سنين سيكون الحرف الذي يعملون عليه جزءًا من 
ماضي تركياء alio‏ كمثل الخلافة نفسها. حين بدل مصطفى كمال أتاتورك الحروف العربية بالحروف اللاتينية, تحولت 
الكلمات المكتوبة على الأوراق؛ في oge‏ أجيال من الاتراك, من نصوص إلى زخارف. 


هذا هو الأمر الذي يشغل تفكيري, أكثر من التساؤلات القديمة حول المعنى والجمال, كلما نظرت إلى الخط العربي. 
الصدفة, والأوراق: وحبة الأرز التي نظرت فيها oli‏ مرة تحت عدسة «Lo‏ فرأيت «الكلمة» مكتوبة عليها بيد dally‏ 
الدقة, كلها تذكرني بدور الكلمة في الإسلام: المعجزة هي القرآن نفسه. وإذا تشكك آحد في أهمية الكلمة فليس عليه 
إلا أن يتذكر أول كلمة قالها جبريل لسيدنا محمد: «اقرأ». 





لأول وهلة يبدو ذلك بسيطًا ومدهشًا: إن كانت المعجزة هي القرآن؛ وإذا كان التوجيه الإلهي الأول هو «اقرأ»» فمن 
البديهي أن يؤدي هذا إلى تمركز القيمة والأهمية في مفاهيم المعرفة. والعلم والتعلم. والمكتبات والمطابع. ومع ذلك 
فقد جدت أمور أخرى. فحين ننظر الآن مثلد في عصر ما بعد آتاتورك. إلى هذه الأوراق من ترکیا العثمانیةء نجدها 
توجه انتباهنا نحو إحدى القضايا التي تفرزها هذه الأهمية المركزية للكلمة: ماذا يحدث حين تكون «الكلمة» متبدية 
في حرف معين بينما المؤمنون يعيشون في حرف آخر؟ ماذا يحدث حين يستطيع المؤمنون التعرف على حروف 
التص ولكنهم لا يدركون lo‏ يعني؟ 


كم كان عمري حين تمكنتٌ حقيقة من قراءة الكلمات على الصدفة الصفراء؟ كنت صغيرة. فقد تربيت في Jb‏ اللغة 
الأردية؛ وهي قريبة من العربية بشكل يتيح معرفة العربية دون مزيد من الدرس. وقبل أن abl‏ العاشرة كنت قد 
قرأت القرآن. ولکن, هل قرأته فعلا؟ جلست إلى جوار «مولانا», آضع شفتي في الأشكال التي تتطلبها كلمات القرآن. 
فعلت هذا لا مرة واحدة» بل مرتینء وظننت أنني بذلك قد قرأت القرآن. ولكن الحقيقة هي أنني قرأت الأصوات لا غير. 


باكستان زاحرة بالناس quill‏ «قرأوا» القرآن كمجموعة أصوات. الترجمات متوفرة بالطبع؛ لکن lel‏ التقدير مخصص 
ل«القراءة» لا للاطلدع على ترجمة معترف باستحالة بلوغها الكمال. ولکن, إذا ما انفصلت aall‏ عن المعٹی أصبح 
الحرف مجن تغارف: وعقدم الجوانب المظهرية - الاستعراضية, من خبط المخارج alio‏ أو ضبط الایقاعء فتغلب على 
التأمل العميق للمعاني, ولا عجب ]13 gf‏ ینعکس هذا على ما يجري قي چوانب آحری من الحياة. 


.o‏ الصدفة, الورقة, والکتاب 


Y cuál alia dies)‏ يَعْلَمُهَا الا 35 ales‏ ما فِي locus lag Sally jell‏ من 4855 الا (pales‏ ولا äs‏ في ظلْمَاتِ 
T‏ ولا ab;‏ ولا Gauls‏ الا في {o OLS‏ (سورة الأنعام: (0A‏ 


هناك Gals ate‏ قي البحت عن لفظ «ورقةء في al‏ فتكون آون al‏ يظورها البحت al‏ مدشن ایشا ماح 
tl‏ کن يمكن ald]‏ العظيرة آن كن فی .هلا التلاقی بين AR‏ كبك مھا Buds dist‏ من 
المعجزات العادية» آما ذاتي الیوم فتكتف برصد الجمال والسيمترية التي نجدها في الاشیاء: في اطوط وف ورقة 
شجر وفي نص مکتوب. 





التمائل: لغة الطبيعة 


ماركوس دو سوتوي 


بمجرد أن تلمح مبنى متحف الفن الاسلامي في sgall‏ وحتى قبل أن ترى المعروضات بداخله‌تدرك واحدًا من؛ 
الموضوعات المركزية لهذا العرض, وهي السيمترية أو التمائل الهندسي؛ فالتصميم الذي وضعه «y pl sl»‏ لمبنی 
المتحف يعكس شغف gall‏ الاسلدمي بالأشكال الهندسية المتمائلة. المثمنات والمربعات والمثلثات والدوائر هي 
اللبنات التي يتشكل منها هذا الصرح الهندسي الفريد الرابض في قلب البحر. 


وتستمر ألعاب التماثلات الهندسية في الديكور sll‏ من النجوم الثمانية متحدة المركز التي تحيط بالنافورة, إلى 
المشرییات ذات الأشكال السداسية التي تشبه Lsls‏ النحل وهي تغطي الأبواب والنوافذ: إلى المریعات والدواثر التي 
زین السقف, حتی نصل إلى السلم الدائری القعم الذي يجدبك نحو المعروضات في قلي المتحف. 


ما إن las‏ في تفقد مقتنیات المتحف تلك المجموعة المذهلة من تسخ المصحف. والمزهریات, والأقمشة؛ والستاثر 
Gis -‏ يغمرك انبهار الفنان الاسلامي بالتماثل. ومن بين كل مقتنیات المتحف تبرز القراميد (البلاطات) التي كانت 
زین مساجد وقصور ومباني العالم الاسلامي, فهنا أطاق الفنان لنفسه العنان, Bazo‏ عن عشقه للتماثل الهندسي. 


dhl‏ واحد من أجمل هذه التصمیمات عند مدخل del‏ العرض المحصصة للزحرفة. هذه القرامید التي تعود إلى 
القرن الرابع عشر جاءت من الاندلس, فسیفساء من آشکال مثيرة» کل مربع برتقالي صغير تحیط به gyi‏ بلاطات 
حضراء, ممطوطة بشکل غريب یصعب وصفه, كما لو كانت ظل طائرة. ویرسم الطرف الآخر لهذه البلاطات Ulo;‏ نجمة 
ثمانية؛ Lidl‏ الهندسي الأكثر انتشارًا في متحفنا هذا وفي yall‏ الاسلدمي عمومًا. 


حاول البعض تفسير الشغف الإسلامي بالزخارف الهندسية على أنه نتيجة لتحريم تصویر کل ما له روح: الناس أو 
الحيوانات. oleg‏ الرغم من أن القرآن لا ينص صراحة على تحريم تصوير الإنسان أو الحیوان, إلا أن هناك Bus‏ شريقًا 
يشار إليه يقول: «لا تدخل الملائكة Úy‏ فيه كلب ولا صورة». والحقيقة أن الفنانين تجنبوا Jio‏ هذه التصاوير فيما له 
gill‏ دري کالپوامع ررالمصاحف: آما نخلاف كلك غلم يجدوا عضاضة.ض قصویر of ddl‏ گی تعص ill‏ من 
خلال الرسم. ولما كانت العديد من البلاطات في المتحف مصدرها قصور ومباني لیس لها وظيفة دینیةء فنرجح أن 
استخحدام الزحارف الهندسية كان Blas!‏ مقصوتا. 


PLE‏ علي تعال ll‏ له جور عمیقة: وهو ¿le aati E‏ العالم of pes 3 a ola‏ الخیوانات واابگر 
مبرمجين - من خلال النشوء والارتقاء - على التأثر به. فالتماثل يشير إلى شيء ذي بنية ويحتاج إلى تفسیر ففي 
فوضی الأدغال إذا لمحت ¿Sas l3 Es‏ فربما كان dosle‏ علی وجود حيوان يمكنك أن تأكله أو يمكنه أن «list‏ وفي 
كد الحالین فان من مسطیع التعرف علی الأنساق تتعاظم فرصه فی البقاء. 


تستخدم الطبيعة التماثل كلغة تنقل المعلومات. فمثاد. مجال رؤية النحلة محدود للغایة, وعلیها - في آثناء طیرانها 
É‏ عن الطعام - أن تجد طريقة لفهم قصف الصور الذي تتعرض cal‏ وقد تطور النحل لیتعرف على الأشكال ذات 
التمائلات العديدة لأنه سیجد غذاءه الذي یحافظ على حياته عندهاء والزهور أيضًا تعتمد على النحل للبقاء؛ ومن 35 
فقد تطورت أشكالها لتصبح ablato‏ حتی یمکنها جذب النحل. 


منذ أن بدأ البشر في تشکیل بیئتهم والأشكال المتمائلة تجذبهم. مثلهم Jio‏ النحل. من أقدم الأشياء المتماثلة التي 
شکلها الانسان آدوات ترتبط یادماننا للعب. اکتشف علماء JUI‏ في مدينة أور البابلية لعبة تعود إلى Yor‏ سنة ق.م. 
وهي صورة بدائية من لعبة الطاولة, لکن آحجار النرد لم تكن مکعبات, وإنما آهرامات ثلاثية منتظمة (المجسم الذي 
تصنعه أربعة مثلثات متطابقة متساوية الأضلاع) اثنان من رکانها مطلیان باللون الأسود. يرمي اللاعب النرد ثم يعد 
aac‏ القمم السوداء, ومفروغ dic‏ أن Phal‏ هنا ضروري Gd‏ یکون النرد منصفًا ولا يكون احتمال أي تشکیل آرجح 


وتقريبًا في الزمن نفسه الذي كان فيه الناس في أور یلعبون بالنرد الهرمي, كانت القبائل النيوليثية في شمال 
AST lali‏ مھ الاڈ على کرات من alll‏ فكاو يقكدون TRA TI‏ الب آلا وهريون ICH‏ 
مختلفة لتوزيع تلك البقع على سطحها. وان كان البابليون قد اكتشفوا أن الهرم الثلاثي يتيح وضع أربعة مثلثات في 
ترتيب تام التماثل؛ فان الفنانين النيوليثيين اكتشفوا مدى أكثر تعقيدًا من التراكيب المتماثلة. 


كان Lule‏ انتظار الاغريق القدامى لنحصل على دراسة رياضية جامعة للأشكال المختلفة من النرد التي يمكن بناؤها. 
يعود glay Jal‏ على أن هناك حمسة مجسمات فقط یمکن بناؤها بحيث تكون وجوهها متطابقةء وكل وجه منها 
مضلع منتظم: وکل رأس له نفس الشکل, إلى ثیتیتوس. صديق أفلاطون. وتلك المجسمات الخمسة هي الهرم 
الثلاش المنتظم, والمکعب, والمجسم الثماني المنتظم (له ثمانية أوجه كل منها مثلت متساوي الأضلاع) والمجسم 
المنتظم ذو الائني عشر وجّا JS)‏ وجه خماسي منتظم). وأخيرًا المجسم المنتظم ذو العشرين وجهّا JS)‏ منها مثلث 
lato‏ لافطا 


برع فنانو العالم الإسلامي في اكتشاف الأشكال المتمائلة التي يمكن تكوينها على حوائط ثنائية البعد. كثير من 
cua‏ خارج الغالم cla]‏ علاقتهم glo els‏ فوع مجدونه مفیتا. في deslie‏ المحريه رست توماس 
مان نتفة الثلج: «إنه يقشعر من دقتها المتناهية, يجدها مميتة, بل هي جوهر الموت». وعلی العكس من ذلك 
فالتمائل الذي تنبض به مقتنیات متحف الدوحة للفن الإسلامي يبعث في القطع التي يزينها الطاقة والحياة. 


بداية من تشكيلات المربعات البسيطة التي hès‏ حمامات معظم الناس» حتى الزخارف المعقدة من البلاطات 
الموجودة في مستهل القاعة الخاصة بالزحرفة. يجرب الفنانون Éb‏ جديدة لتزیین جدران القصور. 


من المؤكد أنه يوجد نسق في قلب تلك القراميد التي ازدان بها قصر أو جامع آندلسي, ولكن هل يوجد تمائل؟ كل من 
الع والنجمة dall‏ له تماثل إن کان فقرتاء ولکن ماذا ge‏ الترتیب العام للبلاطات؟ يقضي ترتیب هذه القطع 
الحضراء العجيبة على gl‏ إمكانية لوجود محور انعکاس في التصمیم فهل برق بعد فلك تمائل؟ ¿Uy‏ ما هو التمائل 
بالضبط؟ هذا سوال عميق وغامض, والاجابة dic‏ لم تبدأ إلا في بداية القرن التاسع عشر عندما عالجه الثاثر الفرنسي 
الشاب» آفریست جالوا. وجوهر رژية جالوا هو الرابطة بين التمائل والحركة؛ على عکس منظور توماس مان الذي يراه 
lso‏ بلا حياة. 


وبالتسية لعلماء الریاضیات - في عصر ما بعد جالوا - تمائلات الجسم يجب أن ینظر إليها على آنها الحرکات التي یمکن 
آن تحرکها له فتکون النتيجة أن guy‏ الجسم LS‏ كان قبل الحرکة. التمائل هذا LS‏ لو كان «خدعة من خدع السحر». 
sbios‏ لو آنني أخذت بلاطة على شکل سداسي منتظم. ورسمت ls‏ يحيط بهاء ثم طلبت منك أن تغاق عينيك, 
فالتمائل هو طريقة لأرفع الشکل السداسي وأعيده إلى داخل الحط Ball‏ دون أن تعرف حين تفتح عينيك أن كان 
قد تحرك pl‏ لا. 


الآن ننظر إلى ترتیب هذه البلاطات: التماثل هنا يعني الطرق المختلفة التي أستطيع بها أن أحرك هذه البلاطات das‏ 
بحيث تكون النتيجة أنهم یبدون, في نهاية الحركة, كما کانوا قبلها. على سبيل المثال: یمکننا Jäs‏ البلدطات إلى اليمين 
أو إلى اليسار أو إلى أعلى of‏ إلى أسفل, علینا هنا أن نتخیل أن البلاطات ممتدة إلى ما لا نهاية في جميع الاتجاهات. 
إن تجسيد اللانهاية في قطعة جدار منتهية هو أحد أسباب انجذاب الفنانين إلى هذه التصاميم المتماثلة. وإلى جانب 
الإزاحة لأعلى أو أسفل, أو یمیثا أو Alan‏ هناك حركات أخرى. فمثلد لو أدرنا البلاطات حول نقطة ثابتة في مركز أحد 
المریعات — أو النجوم - بزاوية ٩۰‏ درجة, سنجدها مرصوصة laf‏ لو لم تكن قد تحرکت. وهناك حركة «srl‏ ملاحظتها 
أصعب SL‏ من السابقة: لو رسمنا Ülo hs‏ بین مركزي بلاطتین مربعتین متجاورتین, ثم أدرنا البلاطات حول النقطة 
التي تقع في منتصف هذا الحط بزاوية ۱۸ درجة, نجد البلاطات وقد رصت كما لو كان في الأمر سحرًا. 


هذه التماثلات الثلاثة هي اللبنات الأساسية التي يمكننا منها أن 058 جميع تماثلات هذه المجموعة من البلاطات, 
ولكن قوة لغة جالواء الحقيقيةء تكمن في آنها تتيح لنا أن نصوغ بدقة متى تكون لمجموعتين مختلفتين من البلاطات 
نفس زمرة التمائلات. أو زمرة «التباديل» كما يسميها الرياضيون. فمثلد. حين تستمر في استكشاف المتحف, تمر 
على بلاطة deo‏ من تركيا تعود إلى القرن الحادي عشر الهجري (السادس عشر الميلادي» مرسوم عليها تصميم 
بالأزرق والبرتقالي» في مركزه صورة تشبه زهرة تتدلى منها الأغصان إلى الخارج. لو غطينا جدارًا «¿bill aig‏ نحصل 
على صورة مختلفة lass‏ عن الصورة التي تعطيها البلاطة الأندلسية؛ ومع ذلك فان التمائلات في الحالتين واحدة, 
فالحركات التي تحافظ على تصميم البلاطات التركية هي ذاتها التي تحافظ على تصميم البلاطات الأندلسية. 


يسمح لنا هذا المنظور الجديد أن نكتشف - بينما نستكشف المتحف - متى يكون تصميمان مختلفان تجسيدًا لنفس 
زمرة التباديل. ویکاد هذا duty‏ اكتشاف مفهوم العدد. فحين ننظر إلى ثلاثة آکواب, ثم إلى ثلاث obl;‏ نرى 
صورتين مختلفتین. ولكن الصورتين بينهما مشترك؛ فكلتاهما تجسد المفهوم المجرد sael‏ ثلاث. وهو نفس ما Susy‏ 
لفكرة التماثل» بسبب دراسة جالوا: صورتان تبدوان مختلفتين Alo‏ ولكن كلتيهما تجسيد لنفس زمرة التباديل. 


ولكن هل هناك حدود لما يمكن رسمه على جدران القصور والجوامع الإسلامية؟ في كل أرجاء المتحف نرى إبداع 
گنانی العصور el dell‏ طرلا ارہ Bag d‏ وال cil cols‏ والمسوجات 
بالتماثلات. ومع ذلك فهناك حدود. 








فکما اکتشف التفریق أن هناك خمسة مجسمات فقط تصلح ¿Y‏ تکون 15,3 متمائلہ کذاك فان زمر التبادیل النی 
يمكن lolitas‏ على حائط ثنائي البعد عددها سبع عشرة. تمت البرهنة على هذه الحقيقة في نهاية القرن التاسع عشر 
باستخدام المفاهیم التي صاغها جالواء وکان lado BLAS‏ فبینما لدینا عدد لا نهائي من الصور التي تتجسد فیها 
هذه التمائلات, فمع ذلك کل صورة من هذه الصور هي تجسید لواحدة من الزمر السبع عشرة. glo‏ محاولة لفناني 
العصور الوسطی لاختراع زمرة جديدة كانت محکوقا عليها بالفشل, Logos‏ كانت الألعاب التي یلعبونها فالزمرة التي 
سیحصلون علیها ستکون واحدة من العناصر السبعة عشر في قائمة عالم الرياضيات. 


تشهد التمائلات التي تجدها في کل أنحاء المتحف على طاقة الابداع المذهلة لفناني ذلك العصر وتحتوي القصور 
والجوامع في آرجاء العالم الاسلدمي على أمثلة عديدة على كل نوع من هذه التمائلات السبعة عشر, وهي los Jus‏ 
على العلدقة الوطيدة بين gall‏ والریاضیات, تلك العلاقة التي دائمّا ما قدرها العالم الاسلامي. 





المزهرية الفضية 


أوليفر واتسون 


أحال الشيخ سعود الح Bas GLS‏ ذا غلدف أسود. تتوسط الغلاف صورةٌ لمصباح مسجد مُطفقم بالمينا. قال: Llas»‏ 
على هذا». كان لدیه ولغ بمصابيح المساجد, وقد اقتنى كل مثال آمگنه الحصول tile‏ لذلك لم أستغرب الأمر. ala‏ 
على إضافة مصباح آخر للطاقم المثير للإعجاب المتوفر لدينا في المتحف. قال: «ليس المصباح فقط, lilas‏ على 
المجموعة كلها». 


كان الکتاب عبارة عن «کتالوج» يضم عشرات الأعمال الفنیة, أشياء عديدة daga‏ وجميلة. وآخری: إن لم تكن ذات 
أهمية بالغة فهي مادة جيدة للمققيات القعصصة للكراسة أكثر منها للغرض. قليت صفحات الکتاب: ولاخظت agg‏ 
قطع فنية يمكن أن تُحدث فرقًا Gegi‏ في معروضاتناء وقطع تستحق المزيد من البحث. وقطع قد تختفي في المخازن 
بعد تسجیلھاء فلا ترى النور Aub‏ إلا في مناسبات نادرة حين يطلبها أمين متحف زائر مثلا يهتم اهتمام المُتخصص. 
laog‏ يدخل ضمن هذه الفئة الأخيرة أعمال السيراميك, والبلاط, والقطع التي لم تمثل ]2 بالصور الصغيرة الابیض 


۳۷1 


بعد بضع سنین, وفي أعقاب افتتاح المتحف, وتمَكّني وزملائي الأمناء من الاستراحة بعد أشهر الاعداد المحموم, 
وانتقاء القطع؛ وترتیب المعروضات. وكتابة الملصقات التوضيحية, بدأنا نقضي بعض الوقت في تنظیم المخازن 
ومراجعة المقتنیات التي لم تدخل في البداية ضمن المعروضات. وهناك, خلف إحدى خزائن القرض, وجدنا صندوقًا 
hu‏ آسود. يشبه dde‏ عملاقة للمجوهرات, وبداخله كمية من الورق الرقیق cales‏ شيئًا حفیف الوزن على الرغم من 
كبر حجمه, أعطانا إحساشا على الفور بالهشاشة, cus‏ مال في أثناء إزالة أوراق التغلیف. وللوهلة الأولى شعرت 
dus‏ آمل: Sol‏ معدئخ juS‏ متصدع, Jans Sal‏ وأجقد - خطام شيع ما. ثم کان هناك إدراك فجائي, وهزة من 
لاثارة ريما یکون Lala’‏ لکنه خطام لأثر من أكثر الاثار الاسلامية 5.8 وإثارة للاهتمام: مزهرية من الفضة. 


كانت الأشياء القديمة تستهويني iio‏ الطفولة. وتجلّى اهتمامي بها Jal‏ مرة في Gold‏ بجمع «البنسات» النحاسية 
التي أحصل عليها من فكة قطعة النقد فئة ٦‏ بنس أو «الشلن» بعد شراء الحلوى من مصر. وفي أواخر الخمسينيات 
ومطلع الستینیات, أحسست بتنامي الإثارة Gul‏ حين أدركتٌ أن هذه الأشياء القديمة البالية لم تكن مجرد أفكار عن 
الماضي كما تصوّرناه من دروس التاريخ» أو ذكريات ALS‏ التي سمعناها من أجدادناء وإنما هي قطق حقيقية من 
الماضي, بقيّت بعد $s‏ السنين. كان أقدمٌ تلك القطع قد أصبح أملش بفعل البلی, والمرئیخ فيها مجرد خطوط صورة 
الملكة الشابة فكتورياء وإذا كنت محظوظاء قد ترى تاريخ القطعة. olay‏ السلسلة في سنة :187 gas‏ بدأ إصلاح 

سك النقود. وظلت قيد التداول بعد قرن من الزمان. وفي غضون سنوات قليلة, استطعث أن أستخلص - من all‏ 
الخاصة بي؛ ومن محفظة والدتي, أو من بسطة بائع الصحف (وكنت lasls‏ أبادلهم بقطع نقود أحدث وأقل أهمية) - 
سلسلة كاملة من العملة من سنة ۱۸۲۰ إلى ۱۹۰۱ء والقطع الأكثر تدرة التي استعصی ¿de‏ جمعها هي لسنة ۱۸۲۷ وسنة 
۹ فقط (وقد اشتريتها بعد تردد من تاجر oslas‏ بعد سنوات» حين أصبح لي مُرتب). تأملت الفوراق في التصميم: 
التنوعات الطفيفة في وضعية «بريطانيا» وخلفيتهاء التغيّرات في رأس فكتورياء من «كعكة» شعرها الظاهرة. في وقت 
سابق, إلى شعرها المَحجّب في وقت لاحق, والفوارق في صياغة الكلمات المنقوشة التي gias‏ بأنها ملكة بريطانياء 
المدافعة عن العقيدة؛ وإمبراطورة الهند. كانت قطع النقد الفضية صعبة المنال؛ ومن المستحيل الحصول على ilulu‏ 
كاملة منها باستثناء فئة ٦‏ بنس أو «الشلن». وما زلت guo Sl‏ سعادتي buie‏ حصلت على قطعة «الشلنين» 
الفضية (إدوارد السابع - 19:6) كفكة نصف «كراون» بعد شراء تذكرة الباص وثمنها € بنسات - «الفلورين» (قطعة 
الشلنين) وتبدو فيها الملكة واقفة! 


حين Jobi‏ الماضيء يبدو أن الأهمية كانت بالنسبة لي تكمن في أن هذه الأشياء المؤيّخة ¿Ji‏ على نحو غير مُحدد, 
لكنه مباشر تاريخًا موثوقًا. lil‏ شهادات موثوقة على حقيقة أن السنوات قيد النظر حدثت olg «Fell;‏ الملوك 
المصوّرین فيها كان لهم وجود. لقد سمحت لي بتصديق ما علمنیه أساتذة التاريخ. وتتحدث حالة تلك القطع البالية 
عن استخدامها المستمر - والمعاملات التي لا تحص ولا تعد التي أجريت بفضلهاء والمحافظ الكثيرة التي تزاحمت 
فيهاء والأعداد غير المعروفة للأيدي التي تسرّبت عبرها في كل معاملة. والسلع والمحافظ والأيدي تحض آشخاضا لم 
يعيشوا تجربة لحظات التاريخ ll‏ فحسب, بل عاشوا أيضًا غنى الحياة اليوميةء الحياة التي مرت وئسیت إلا من 
هذه الآثار المادية القليلة. (فاذا جرى استعمال بنس واحد سنة ۱۸۲۰ في معاملة واحدة dis ٠١١ dual Gog‏ فانه 
oto‏ الناس من شراء سلع تبلغ قيمتها الإجمالية ۱0۲ Gas‏ إسترلينيًا - وهي ثمن منزل معتبر في سنة ۱۸۰ أو ASÍ‏ 
فيل من سی كسالة في سنة 091( کان ذلك الاهتمام بمادية الأشیاء القديمة, ووجودها المادي gill‏ یتحدث عن 
واقعية الماضي, هو ما Giles‏ لدراسة السيراميك في المقام «Jo?‏ وللعمل في المتاحف. 


الفضة معدن حظي بتقدير حضارات العالم لآلاف السنين: فهو نادر لدرجة تجعله ذا قيمة كبيرة؛ ولكنه متوفر بما 
يكفي لجعله مفيدًا على نطاق واسع؛ هو سهل الاستعمال, لكنه cho‏ لدرجة تسمح باستعماله في جميع المهام. 
باستثناء أكثرها خشونة. وهو معدن جميل في لمساته الأخيرة. سواء تم تلميقه أو ترك Kal‏ زنجازا طبيعيًا. ولكن 
هذه المزاياء خصوصًا سهولة استعماله. جعلت تاريخه متقطقاء وأكثر ما كان ذلك في العالم الإسلامي. فالفضة ليست 
has‏ مادة لصنع أشياء جميلة؛ ولكن لادخار الثروة -lg‏ ومن السهل على pigall‏ ب«الموضة» أن يرسلها إلى الصائغ 
لإعادة تشكيلها بأسلوب أكثر حداثة. كما أنه من السهل تحويلها من أوان فضية أو حلي إلى عملة إذا تطلب الأمر. وقد 
كان يجري loss‏ بشكل منتظم. daba‏ حضوا Gale‏ في calls‏ خاصة قليلة فقطء حیث eos‏ المصادفة التاريخية 
على حفظها. 


El‏ دراسة gall‏ الاسلدمي, ككل الدراسات المتعلقة بالماضي, حافلة بالصعوبات. غير أن الممارسة الدينية والتاريخ 
السياسي للشرق الأوسط يُقدّمان تحديات خاصة liy‏ ففي الاسلام, ؿِدفن الموتى في أكفان بسيطة. لا توجد هناك 
عادة دفن الأشخاص مع الأشياء التي كانت $e‏ عليهم في حیاتهم, أو تلك التي كانوا ترونها مفيدة في الحياة 
الاحرة. وغياب مقتنیات القبور یحرم مؤرع التاريخ الاسلامي من النفائس المادية غير العادية التي توج مثلا في 
المدافن القديمة في pao‏ والیونان والصین. يضاف إلى ذلك أن المساجد في العالم الاسلامي لم تجمع ولم AS‏ 
الحماية بشکل phis‏ للأعمال الفنية كما فقلث الكنيسة المسيحية بخزائنها الحافلة UBL‏ وحاویاتها الثمينة. 


قد أدى التاريخ السياسي للشرق الأوسط الحافل بالحروب, والغزوات, واقتلاع إمبراطورية لامبراطورية آحری. إلى 
وقوع تدمیر وتبدید هائلین للحزائن والمکتبات القلكية بسبب أعمال النهب والسلب. Lol‏ عن الماضي القريب» فان 
pa‏ توبكابي العثماني. في إسطنبول؛ وحته يحفظ بقایا كنز امبراطوري 5939¿ Unus] W‏ بالتشكيلة والنوعية غير 
العاديّتين لسلع الترف المُتاحة لنخبة المجتمع. وقد احتفت کنوز الحزائن الصفوية الفارسية (إلا من حفنة من الآثار 
تم حفظها, لسحرية القدر, في قصر توبكابي - خزنة pgoga‏ الألداء) كما احتفت نفائس المغول في الهند. إلا من 
متفرقات تورّعت بين الأمراء بعد غروب شمس المغول ودحرهم في النهاية على يد البریطانیین. وللمراحل الاکثر 
قتا نعتمد بصورة AUS‏ تقریقا عل مواد الحفریات- آشیاء call‏ بها في آکوام القمامةء ea of‏ بفعل الزلازل 9l‏ 
الأعمال الحربية, فظلت کامنة تحت التراب لقرون عديدة. وکانت المکتبات وحتها مؤسسةً مُکرسة للحفظ. ووفرت 
ما یشبه الملدذ الدائم cle)‏ الرغم من انتشار الدمار والسلب والنهب عبر تاریجها) وبفضل هذا فان التاریخ القرتبط 
بالکتاب محفوظ بشکل آفضل من 3ك Gall‏ تحفظه المواد الأحری. 


تسمح UJ‏ النصوص المُعاصرة بتكوين صورة lac‏ کان موجودًا ذات يوم وما كان ذا قيمة: المنسوجات وهي المادة 
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يلي المنسوجات: أواني y‏ الذهب والفضة, والأحجار الكريمة وشبه الكريمة: والعاج, والخشب النادر والعطور. فما 
الذي يبقى من مرحلة العصور الوسطى هذه؟ لا شيء من الناحية العملية. إن قطع المنسوجات (وأفضلها محفوظ 
في خزائن الكناتمي المسيحية إلى جاب العاج والکریستال) ll paa‏ لمحة فقط عن التقائس التي كانت موجودة 
ذات يوم. وتوجدڈ هنا وهناك فرصة لبقائهاء ولكن هذه المنسوجات تُشكل جزءًا ضئياد متادشیا مما كان. ما الذي 
يبقى؟ نقول, قذر معيّن من الأعمال المعدنية والزجاجية؛ ولکن, بوجه حاص, أعمال السيراميك. فأعمال السيراميك 
من أكثر المواد شيوغاء ققد كانت من أشكال الترف المتواضعة في الماضي. ليس لها قيمة في حه ذانها. لا يمن 
إعادة تدويرها كما هي الحال في الأعمال المعدنية والزجاجية (التي slej‏ ههرها وتصنيع ghd‏ جديدة منها) والخشب 
(الذي يمكن تحويل الغرض dio‏ ولو كخشب للوقود)» والمنسوجات (التي تحوّل في النهاية إلى عجينة لتصنيع الورق). 
إن أعمال السيراميك تتكسر ولكنها لا تتعفّن ولا قصتاً ولا تتلف؛ وبالفعل فالخزف هو من أكثر الاثار التي صتعتها يد 
الإنسان وفرة. فإذا انکس فإنه يخسر Go‏ ويُرص. وفي تلال النفایات, تبقی الأجزاء المكسورة llig)‏ ما تكون في 
Ib‏ ممتازة) إلى أن يعثر عليها مُنقبو الاثار, وبعناية يُعيدون تجميعهاء ثم يعرضونها بافتخار في متاحفنا. انظر das.‏ 
T‏ أن جخ RANES‏ العصر السرٹ والسروخة ٹی Be lis,‏ تظم Epa‏ 
453,59( وبها مساحات مفقودة أعيد تشكيلها من الجبس بمهارة ودهاء. 


إن الانطباع الذي يصل إليه المرء عند دخوله المعارض العالمية للفن الإسلامي هو أن الحضارة الإسلامية كانت 
ثقدر السيراميك بشكل خاص؛ وهذا انطباع ¿Jas‏ ففيه تحيّز زائف سببه مصادفة بقاء السيراميك حتى الآن. كان 
الحزف iis‏ لكنه كان من مظاهر الترف الثانوية للطبقات المتوسطة — فهو يُشكل فرصة أمامهم للاستمتاع, 
من خلال مواد dass‏ بمظاهر الترف التي لا يستطيعون إحرازها في الواقع. وينعكس هذا التعویض, كما قد 


نتوقع, في أشكال وزخرفة الأواني الخزفية. ليقل الحداثيون الأوائل ما يشاؤون حول Ji»‏ السيراميك الحقيقي» 
و«التعبیر الطبيعي للصلصال» فقد گانوا على las‏ يشان الأواتي الحزفية, فالصلصال مادة متنوعة إلى ds‏ كبزر تبحث 
عن أشكالها وأنماطها في مواد أخرى. وفي أعمال السيراميك الجميلة, ما هي تلك المادة تحديدًا التي يستلهمها 
الصلصال؟ إنها الفضة بالطبع. 


یمکننا تتبع انعكاس تاريخ الفضة في تسخ الأواني الخزفية التي تعکس بأمانة تطور المادة الأغلى os‏ عبر القرون, 
مع إضافة اللون فقط, ريما كمساهمة من السيراميك. هذه هي دراسة التاريخ في dell‏ بالانعکاس, عند غياب 
الشيء الحقيقي. 


إن plas.‏ المزهرية الفضية. ¿yl‏ هو إثبات لهذا النهج - تأكيد على أن أفكارنا ليست من تلفيق الخيال؛ ولكنها متجذرة 
في مكان ما من الواقع. إن شكل القطعة, الذي لا يزال واضحًا على الرغم من هيئتها الفنسحقة والمَجقدة. وأنماط 
الزهور الكائنة في do bl‏ وإفريز الكتابات المنقوشة علیهاء والقلوب المتداخلة في قاعدتهاء كل ذلك یجڈ ما يوازيه في 
أعمال السيراميك المُعاصرة Gilly‏ بقيت slack‏ لا بأس بها. والمزهرية؛ على الرغم من كونها بائسة وبالية, تستحضر 
منظرًا حقيقيًا فخمًا في ذلك الزمان. وهو غير متوفر في معارض المتاحف الحديثة. لقد dió‏ مزهريتناء قيد البحث 
هناء في إيران أو آسيا الوسط, ريما Ely‏ على طلب بلاط إحدى الإمارات العديدة التي انبثقت بعد انهيار إمبراطورية 
سلدلة الحانات المغولية في منتصف القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي). وكانت بلا شك واحدة من مجموعة, 
شگلت lass‏ من الأثاث العادي لغرفة استقبال فخمة - غرفة كان الحاكم يستمتع فيهاء slo‏ بحفلات حاصة, يرتدي 
فيها النبلاء الملابس الحريرية. ويتكئون على وسائد وسجاد من الحريرء وثرفه عنهم الراقصات والموسيقيون 
والشعراء. ریما كانت تحتوي على الخمر (المحظور, والحاضر (logs‏ الذي شرب في كؤوس من الکریستال, أو 

كانت تتضمن شذرات رائعة من الزهور التي Jas‏ الأجواء وتسر النظر. وربما لا ترى العين في تلك القاعة Es‏ من 
lol audi‏ 


mec 





اختيار فدرنا 


wie‏ © اجو 


ida‏ 000 المعروفة ق متف cg la gib regale gill‏ ضسط من gid]‏ يوفع تاريعة 
إلى القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) من نيسابور أو سمرقند. يبلغ قطره Er‏ سنتيمترًاء وهو مزخرف ia:‏ 
فارسي منسوب إلى يحيى بن زیاد. كتب باللون الأسود على أرضية clay‏ ملساء: gasi»‏ هو المرء الذي già‏ فُرصته 
ثم يعاتب القَدَره. كان المقصود من مثل هذه الأطباق أن تثير as.‏ مناسبًا بين الآكلين المثقفين: في أثناء Jols‏ 
TER‏ وف رگ شي کیاد اسراو يريط قزم آھر هن ande‏ اولوف اا کر وقده الحا 
غريبة عن زماننا ذي الوجبات doy pull‏ إذ لا نعرف فيه إلا وجبات العمل, 2 وجبات إعمال الفكر. 


Éo‏ تحقيق التكامل بين الطبق کمنتج فني. وتوابعه: أي وجبة الطعام: أحد الملامح العامة yall‏ الاسلدمي, وفي ذلك 
تباین واضح عن الممارسة الأوربية المعتادة التي تعزل العمل الفني في الفضاء المُقدس الذي يُعرض فیه, فتعفیه 
من التداولات اليومية. وقد pg‏ المهندس المعماري «un pl sho‏ مُصمّم مبنی المتحف هذا الملمح: فحين كان 
یتدبر المبادئ الأساسية لتصميمه المعماري, ail dul‏ بدلا من التعامل مع حركة الشمس والظل paias‏ مزعج, 
عليه أن يُحقق التكامل بينهما في مشروعه؛ فالخط الذي يفصل أشعة الشمس المبهرة عن الأجزاء التي تبقی في 
الظل أصبح la‏ لا o‏ من المبنی. وينسحب الأمر نفسه على طبقنا: فحتی نستوعبه تماما كعمل فني» علینا أن 
نضعه ضمن عملية تناول الطعام. 


كان تطور علاقة الذين يأكلون من تلك الأطباق ہما تحمله من رسائل یثبع إيقاعًا lio;‏ محددًا: فاللّص يتكشف تدریجا 
مع اختفاء الطعام من الطبق. Lol‏ مع هذا الطبق, فهناك التفاف أكثر تعقيدًا: فعند تقديم الوجبة, حين يكون مملوءًا 
«plebll,‏ يظل بإمكان المرء أن يقرأ Jall‏ المكتوب على حافته؛ ¿Oy‏ هناك أيضًا gasy‏ مستطيل الشكل في مركز 


الطبق >= مق الواضح أنه رمز لدائرية الحياة = وهذاء بالطبع؛ ما یتکشف تدریجیّا؛ ¿Jo‏ هل هذه «الدورة الکبری 
«ld‏ هي الرسالة النھائیة لطبق؟ ماقا لو كان الرسم المركري توٹا من ell‏ الرموز الحاوية التي تدعي حقدیم حقيقة 
عظيمة, لکنها لا تقدم Mad‏ الا Legs‏ من الحكمة الزانفة؟ 


بعبارة أخرى؛ آلیس الرسم الدائري في مركز الطبق على مستوی الحشو في الكلام (مثل: «الحياة هي الحياة» أو JS»‏ 
مولود فان ٭...إلخ) والذي یضع had ELS‏ على خیرتنا البسيطة لتبدو حكمة عظیمة؟ s]‏ نستعمل آشباه الجمل «ells‏ 
عندما لا یکون لدینا ما نقولهء ولکننا نريد أن نقول gas olg Eats‏ حکماء. والدلیل على خواء مثل تلك الحکم هو آنك 
مهما قلبتهاء أو نفيتهاء تظل تبدو gal‏ حكيمة. فقولنا مثلد: «لا تقُرّنك الحياة الدنیا ومباهجهاء فگر في الخلود فهو 
الحياة الحقيقية». يبدو قولا عميقًا. وكذلك الأمر بالنسبة لقولنا: e$ Jobs X»‏ قؤس قزح الحلود. استمتع بالحياة 
الدنيوية, فهي الحياة الوحيدة التي نملکها!» (do‏ ماذا عن القول التالي: «الحکیم هو من لا يجد تعارضا بين الخلود 
والدنیا الفانية, فهو قادر على رؤية شعاع الحلود الساطع في حیاتنا العادیة!» أو قولناء مر أخرى: «الحکیم هو الذي 
يتقبّل الفجوة التي تفصل حیاتنا الدنيوية عن الخلودء فهو یعرف آنناء کبشر guild‏ لا نستطیع الجفع بین البعدین, الله 
وحده هو القادر على ذلك!» ps‏ حکم... 


«gall ails Le ll dl‏ والمقيموب ull‏ يعن ين ble ileso‏ می هذه النگر: Solo‏ کو الس الذي 
dio y gie‏ ثم all Liles‏ «. دعنا نقلب المثل على النحو التالي: dasl»‏ هو المرء الذي, بعد أن يفقد فرصته, X‏ یری 
أن فشله کان من ضنع القدر». هذه «الحكمة» — ببساطة — 3l liio‏ تقول لنا إنه xX‏ توجد هناك فعايًا أية 929« 

لا توجد حظوط؛ واج كل قرع بحلمه قدر قبهم. ولک (Hall‏ المکخوب على الطيق [ذا قراته راسان: لا قول عکنس 
هذا العول الستقل: say gl‏ ليست فلا dy‏ شر کل نشیم dài bes aba‏ إلى البعد الرسپ تال 
NA‏ سی راعط اوا ای اول م علي اة ااج الما ااام ویاو“ 
cle‏ اعتبار أنه درس حول الفرصة والقدرة الانتهازية على اغتنامها - بانتظار الرسالة الحقيقية الکامنة تحت الطعام. 
TM‏ الطبقء يروج أن الال Dia dl‏ ويدركون أنه قاسم هة ll RT,‏ 
وهكذا یعودون إليهاء يقرأونها مرة yl‏ فيرون أن الحكمة ليست عن الفرصة, أو الفرصة مقابل القدر, بل حول شيء 
أكثر تعقيدًاء وأكثر á bl‏ للاهتمام. وهو: كيف يمكنهم أن يختاروا 2,3 


ولهذه الرسالة علدقة بصميم الخبرة الإسلامية التي أغفلها الكليشيه الغربي عن المسلمين کمستسلمین, على نحو 
«a‏ للقدر الالهي, والذي يخلط بين «الإسلام», وهو خضوع خاض لله وحد٥؛‏ و«الاستسلام», 9339 خضوع عام. 


غير أن القراءة المُتمعٌنة لمثل يحيى بن زياد (وهو - كما نرى الآن - لیس sts‏ على الاطلاق, بل بصيرة فلسفية 
حاسمة) تدحض هذا الكليشيه: نحن نلوم القدر عندما giai‏ الفرصة.. أية فرصة؟ ليست فقط فرصة العمل بخرية 
نهاية العالم: انھیار بيئي» ومسخ بيولوجي/جيني يحول البشر إلى آلات يسهل التلاعب بهاء وتحكم رقمي تام في 
حياتنا... وعلى هذه المستویات ¿ds IS‏ تقترب | 908¿ من نقطة الصف «اقتربت الساعة». وفيما ولي وصف يقدمه 

al»‏ آیرس»: «يواجهنا شيء حارج تجربتنا الجماعية تماما بحيث لا نراه alas‏ حتی وإن كانت الأدلة دامغة... ذلك 
الشيء هو هجمة تغيرات بيولوجية وفيزيائية هائلة تشن على العالم الذي أمدنا بسبل الحياة حتى الآن»". oleg‏ 
الصعید الجيولوجي والبيولوجي. یعدد gyal‏ أربعة «olegi»‏ (تطورات متسارعة) تدنو من النقطة التي يبلغ فيها 
التوشع الکمي نقطة التوتر التي یتحتم عليه عندها التحول إلى كيفية مختلفة: -١‏ النمو السکاني. ۲- استهلاك الموارد. 
or‏ انبعاث غاز الکربون. ع- الانقراض الجماعي للأنواع. وفي مواجهة هذا التهدید. ob‏ آیدیولوجیتنا الجماعية تحشد 
آلیات التجاهل والحداع الذاتي التي تصل إلى درجة الارادة المباشرة لاختيار الجهل: ple Los dha»‏ من السلوك بین 
المجتمعات الانسانية المهددة وهو أن تصبح نظرتها محدودة la.‏ 25 من ol‏ تصبح أكثر 5.555 T‏ الأزمة = وهي 
في طريقها إلى الفشل.» 


ماذاء إذن» يمكننا أن نفعل elj)‏ مأزق كهذا؟ نذكر حكاية «موعد في سامراء» عن pals‏ ذهب لأداء dagd‏ في سوق 
بغداد المزدحمة, فقابل الموت. يهرع الخادم - مذعوزا من نظرة الموت المحدقة فيه - عائدًا إلى سیدہ: يرجوه 
تزويده بحصان يمتطيه إلى سامراء حيث لن يجده الموت. ولا يزوده السيد الطيب بحصان فحسب, بل يذهب بنفسه 
الى النسوق» ye too‏ العوت, eds regla als cae] al alias‏ اعا lol‏ كت هجا bid‏ 
من وجوده هناء في حين al‏ موعدي معه هذه الليلة في سامراء...». ماذا لو أن مغزی هذه القصة لیس هو أنه من 
المستحيل على المرع تجنب الموت. gl‏ محاولة الافلات dio‏ تضيق الحناق عليه, بل نقيض ذلك تماقا؟ حین chats‏ 
المرء All‏ كأمر حتمي, فإنه يستطيع الفكاك من قبضته. Jas‏ لو أن الخادم. عند ملدقاة الموت في السوق, قال 

له: «لماذا تُحدق في؟ ما هي مشكلتك؟ إذا كنت تريد أن تفعل بي شیاء افعله!» وفي غمرة حيرته؛ ربما کان الموت 
سيتمتم: «ولكن... كان من المفروض أن نلتقي في سامراع لا isl ghisi‏ روحك هنا!» 


ولنبطل انسياقنا نحو الكارثة بشكل فقال, لا يكفي أن تُخضع الفكرة النمطية عن التطور التاريخي للتحليل النقدي, 
پل يجب أن تُجند محدودية الفكر العادي عن «تاريخية» الزمن : ففي ¿e‏ لحظة من لحظات الزمن, توجد احتمالات 


متعددة تنتظر التحقق؛ وبمجرد أن يفعل احتمال منها نفسه؛ فانه يلغي سائر الاحتمالات. Lule‏ الافلات من فكرة 
«تاريخية» زمن يجري من الماضي إلى المستقبل, وأن نستقبل حالة زمنية جديدة وهي «زمن المشروع» (جان-بيير 
دوبوي) زمن دائرة مغلقة يدور فيها الماضي والمستقبل: فالمستقبل تُنتجه تصرفاتنا التي قمنا بها في الماضي, 

في حين أن أسلوب تصرفنا يُحدده توقّعنا من المستقبل ورد lile‏ على هذا التوفّع. هذا إذنء ما يقترحه «دوبوي» 
لمواجهة الكارثة: يجب Lule‏ أن نتصور Lol‏ آنها قترناء وأنه لا ¿Los‏ تجنبها. ثم وبعد أن نضع أنفسنا في الكارثة: 
Jolu‏ الوضع من هذا المنظور فندخل في ماضيها gl)‏ في ماضي المستقبل) بأثر رجعي» احتمالات مضادة لما sus‏ 
(لو فعلنا كذا وكذاء لما وقعت الكارثة التي نحن فيها ¿lug (Lol‏ على dia‏ نتصرف اليوم. هنا GSS‏ وصفة «دوبوي» 
التي تنطوي على مفارقة: يجب أن نتقبل, على مستوى الاحتمالات, أن مستقبلنا مُقدّر علیناء فالكارثة سوف تقع, إنها 
قترنا, وبعد ذلك على duals‏ هذا التقیّل, علينا slac)‏ أنفسنا للقيام بالفعل الذي يُغير القدر ذاته. فبدلا من أن نقول 
«إن المستقبل لا یزال مققوهاء ولا یزال لدینا الوقت التقصرف ونمنع الأسوأ»: يجب أن نتقبل Ol‏ 'كأمر حتمي, ثم 
نتصرف sh‏ رجعي للفاء lo»‏ هو مکتوب في النجوم» على أنه M8‏ 


في ضواحي کثیر من مدن gabil‏ توجد معسکرات لاقامة العمال الوافدین؛ 63529( ليس لدیهم وقت لزیارة مركز 
المدينة إلا في pli‏ الجمعةء ومع ذلك یحظر على العزاب gaxo Joss‏ التسوق في pll‏ الجمعة, والسبب الرسمي هو 
المحافظة على الجو العائلي في تلك المجمعات. ۱ 

les‏ إذن ننزل من آبراجنا المعمارية والفنية - التاريخية إلى الحياة العادية اليومية, lies‏ نتخيل مجموعة من العمال 
الوافدین الفقراء یستریحون على العشب جنوب السوق في یوم جمعة, ویتناولون وجبة متواضعة من الحمص 
والخبز في طبقنا رقم (PO.24)‏ یفرغونه بالتدریج فیواجهون کلمات یحیں بن hj‏ ویدخلون في نقاش حولها. یقول 
آحدهم: lo»‏ لو كانت تنطبق Slide‏ ماذا لو لم يكن گھرنا أن تعيش منبوئین؟ ماذا لو tay il‏ من التحشر ule‏ 


«Säll نفتنم الفرصة ونغير هذا‎ ol ينبغي‎ bá 
بشكل فقال, مثل هذا البعد التحرري - الراديكالي؟‎ ¿poll إن السؤال المطروح هنا هو: هل يتضمن‎ 


حتى نتمكن من استيعاب الشخصية الفريدة poll‏ علینا أن نركز على ملمح واحد يميزه عن اليهودية والمسيحية. 
على النقيض منهماء يُنزه الإسلام الله عن مجال المنطق الأبويء فالله لیس Hl‏ وليس حتى Gjo El‏ (قل هو الله 
آحد. الله الصمد. لغ db‏ ولغ یولث). لا مكان في الاسلدم لعائلة مُقدسة. وهذا يفسر تأكيد الاسلدم كثيرًا على کون 
«محمد» dani‏ یتیظا: ویفسر سبي الكل الالهی قي لحظات محددة سيم تتعرض وفيت doll‏ اعارل والتراجع: 
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والفشل, والتعتیم. ومعنی فلك أن alll‏ ییقی US‏ في رحاب المستحیل - الحقيقي؛ i‏ الب الخارجي المستحیل 

- الحقيقي, بحيث توجد «صحراء خالية من الأنساب بين الانسان والخالق Mc‏ كانت تلك هي إشكالية فروید go‏ 
الإسلام» حیث إن نظریته برمتها عن الدين تقوم على أساس الموازاة بين «الأب» و«الرب». والأهم من ذلك dd‏ 
آن کنا يطعم sel as E el‏ اس هل من الیل امس انت سب 
Lal‏ المرتبطة oo‏ أو أي من روابظ الدم الأغرى — ومن هتا جاء واقع الإسلام. وهنه القضية تدحل في صمیم 
الامة. وتفسر التداخل بین ما هو ديني وما هو سياسي (علی الجماعة أن تجد أرضيتها بشكل مباشر في كلمة (all‏ 
وتفسر, «SS‏ حقیقة أن الإسلام یتجلی في أبهى صوره حين يؤسس لتشكيل جماعة من لا مكان وكل «olo‏ في 
صحراد اللدساب: dy gall dl Bal‏ المقميزة بالمساواة. ولا عجب قي أن الام idol utiles es pst‏ 
محرومین من شبکات مان العائلي التقليدية. وریما گفسر سمة «التم» هنه التي staf‏ الاسلدم عدم وچود مأسسة 
موروثة. ومن ناحية آحری, وتحديدًا بسبب عدم وجود مبدأ متوارث للمأسسة في الاسلام. آصبح ÅA E‏ بشکل کبیر 
لدخول سلطة الدولة كشريك poa;‏ بأعمال المأسسة dli‏ عنه. 


هنا یکن الخیار الذي يواجه الاسلام: إن التسییس المباشر هو من طبیعته نفسهاء وهذا التداحل بين الديني 
والسياسي یمکن تحقیقه ضفن [طار المشاركة مع gl gull‏ على شكل تجمعات مضادة gall‏ 


يمكن رصد إمكانية youll‏ الراديكالي الكامنة في الاسلام في مكان غير متوقع: في ثورة «tulo‏ وهي «لحظة فارقة 
في تاريخ العالم»". كانت هاييتي استثناء dio‏ البداية. منذ کفاحها الثوري ضد العبودية Gilly‏ انتهی بالاستقلال 

في يناير ع-۱۸م: «في هاييتي وحتها کان إعلان مبادی الحرية الانسانية يُغترض أن يسري على الجمیع. في هاييتي 
hä‏ تمت المحافظة على هذا الإعلان بأي وبکل الائمان. في موقف متعارض مباشرة مع النظام الاجتماعي والمنطق 
الاقتصادي لتلك الأيام». ولهذا السبب, X»‏ يوجد حادث واحد. في التاریخ الحدیث کله, كانت تداعياته أكثر تهدیتا 
للنظام العالمي السائد». لا یعرف الکثیرون أن أحد منظمي العصیان في هاييتي کان die‏ وواعظاء ves youl‏ «جون 
بوکمان» وهو اسم یصفه بالقتعلم. والمثیر للدهشة أن كلمة «بوك» (کتاب) في اسمه لا تشیر إلى الانجیل, بل إلى 
القرآن. وهذا يُعيد إلى الذاكرة التراث العظیم لأحداث التمرد «الشيوعي» الألفي في الاسلدم. حصوضا «جمهورية 
القرامطة» وثورة الزنج. 


كان القرامطة جماعة «dll»‏ من الاسماعيلية من المنطقة المعروفة حاليًا بالبحرين» حیث أسسوا جمهورية مثالية, 
«يوتوبيا», في dis‏ ۵۲۸۵ (۸۹۹م). وفي أثناء مولسم الحج لسنة ۳۱۷ھ (۲۰٩م)»‏ استولوا ule‏ الحچر الاسود من 


الكعبة؛ وهو عمل wad‏ به الاشارة إلى أن عصر المحبة قد ¿Lo‏ ولذا لم يعد مطلوبًا من أحد أن يُطيع القانون. كانت 
غاية القرامطة بناء مجتمع يقوم على العقل والمساواة. وکان يحكم الدولة مجلس مؤلف من ستة أشخاص له رئیس 


كان بروز شأن القرامطة من تأثيرات ثورة العبيد في البصرة؛ والتي قوّضت سلطة بغداد. ضمّت «ثورة الزنج» هذه 
- التي استمرت خمس عشرة سنة ۵۲۲۹-۲۵6 (۸۸۳-۸۲۹) - أكثر من نصف مليون من العبيد الذين جُلبوا إلى 
المنطقة من أرجاء الدولة الإسلامية. كان قائدهم, علي بن wore‏ عبدًا youl‏ صدمته معاناة العبيد العاملين في 
أهوار البصرة, فدعا إلى عقيدة المساواة الراديكالية التي بمُوجبها تكون الإمارة للأصلح slo»‏ كان عبدًا Multas‏ 


ولنقم بخطوة آبعد - نعود إلى العمال الوافدين وهم يستريحون ويأكلون - ونتخيل dlyol‏ (ولنقل إنها عاملة وافدة 
pia (LAL!‏ لهم الطعام. في طبقنا. إن کون abel‏ هي التي تحضر لهم الطعام, لا ليأكلوا فحسب, بل ليفكروا ويتناقشوا 
LAL!‏ آمر d‏ معنى Gols‏ بالنسبة لدور النساء في الإسلام. فإلى من لجأ الرسول عند آول خبرة له بالوحي؟ إلى التي 
خلصته من الشك, وأول من gol‏ برسالته, والقسلمة الأولى: خديجة. زوجه. في هذا المشهد. خديجة هي «الآخر 
الكبير» على حد تعبير «لاکان». وهي الضامن لحقيقة بیان المتحدث, ومن خلال هذا الدعم الدوار je‏ شخص يؤمن 
به يستطيع الرسول أن يؤمن برسالته. هكذا تملك امرأة معرفة بالحقيقة تسبق حتى معرفة النبي. 


يعيدنا هذا إذن, إلى الموضوع الذي بدأنا به: هل القدر قابل للتغيير؟ يمكننا أن نرى كيف أن الإسلام ole)‏ الرغم من 
أنه يلقى Lo löse]‏ في الغرب)» فيه إمكانيات مختلفة تماما تكمن تحت سطح الأبوية الظاهرة. 


هذه, (3l‏ هي رسالة القطعة رقم (PO.24)‏ المعروضة في متحف gall‏ الإسلامي: بقذر ما نميل إلى إيجاد التضاد بین 
الشرق والغرب YIS‏ وحرية. يقف الإسلام موقفًا ÉIL‏ يقوض ذلك التعارض, läge‏ ليس فيه خضوع لقدر آعمی, ولا 
حرية مُطلقة للقيام ہما يريده المرء, فكلاهما يفترض مسبقًا وجود تضاد خارجي مُطلق بين المصطلحین ما يطرحه 
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«القديس جيروم» کتمثیل للسوداویة 


جبور الدويهي 


الزاحرة کنانسها وبیوتها بالأیقونات المذشیة وتمائیل العذراء مریم الماؤنة أن یتوقع العئور فجأة: فی متحف 
lai‏ القدون الاسلدمية والمفدرض al‏ كون llo‏ من alle ds‏ هدم جلى صدرق من sul‏ 
طفولته, gles‏ هناك في إحدى الزوايا الخافتة الإضاءة» بين سجادة «حيدر آباد» الهندية الاستثنائية وتشكيلة من 
الأسطرلابات النحاسية الأندلسية والفارسية الصناعة؟ فهذا العجوز الذي يمسك ريشته بالیمنی. ويدل باليسرى على 
جمجمة بشرية وضعت هكذا من دون حرج على مکتبه, كان قد آنس, X‏ بل dyl‏ بعض طفولتي في غرفة نومي 
لسنوات عدیدة؛ أمعن النظر كلما دسهوت أو أرقت في طريقة جلوسه, والتفاصیل المحيطة باجتهاده. ومسحة الحزن 
التي تعلو قسماته. 


صورة ورثناها على الأرجح عن جدتي od‏ وکانت بدورها اشترتها من ol‏ الباعة الجوّالین في الشوارع الضيقة, 
یعرضون على رات البیوت بیاضات منزلية وأحجار «النیل» الأزرق تعطي الفسيل رونقًا ورائحة زکوة؛ لتنتهي المساومة 
على الاسعار بإخراج البائع - وقد تبيّن لجدتي فيما بعد أنه كان سوريًا مُسلمًا - مجموعة من صور القدیسین من 
حقيبته يعرضها مكافأة «فوق البيعة» أو تعويضًا عن سعر pied‏ مرتفقًا بعض الشيء. والواقع أنني لم أعرف الاسم 
الحقيقي للقديس إلا في زمن لاحق تماقا؛ لأن أمي في هذه الأثناء كانت قد أطلقت عليه اسم أنطونيوس الکبیں 
ناسك الصحراء المصرية, لآم ضور هذا الأحیر الشائعة تمثله LAL!‏ محاطا بالكلي والحمار أو الزرافة, فاحتلط علیها 
الأمر لوجود آسد مهيب وکسول متكوّمًا في المکان. حيث كان یفوص في بطون الکتب مَنْ عرفت sl‏ أنه القدیس 


قو at‏ التي سال de‏ لطن ee sal paa‏ سا ایق ال Sid Lu rd] ¿Esos‏ 
er ae‏ عمو لی ¿dos ee‏ عادیس أن leal us‏ الطراعة el‏ 
بعض الرسامین اللبنانّین الذين تمكنوا من الدراسة في إيطاليا من أمثال داوود القرم أو حبيب سرور في نهاية 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین. شجّعهم على النهل من تراث رسوم القديسين في النهضة الأوربية وتزويد 
کنائس الموارنة وبيوتهم بها... لکن رحلة القدیس جيروم من بيت لحم إلى آوربا عائدًا إلى جبل لبنان لم تكن محفوفة 
eod‏ راغ لھا على ddl Jac‏ الا A‏ السب ا AN‏ 

بقاع زالت أسماؤها الجغرافية الرومانية. ستريدونياء دالماشيا of‏ بانونیا - إلى متحف yall‏ الإسلامي الرائع الهندسة 
والبنيان في قطر elho‏ القرن الواحد والعشرين. فهذا الذي توفي في العام ۶۲۰ ميلادية بعد أن بنى لنفسه قبڑا بالقرب 
من المغارة التي قيل | المسيح دفن فيها قبل أن ينتصر على الموت؛ عرفت dic‏ سيرة مثقلة بالخرافات والإضافات 
المنحولة عن غيره من القديسين. وهي في المحصلة تبدو نموذجًا مكتملد لا بل فائضًا لقديسي الحقبة الثانية من 
اریع gl rl‏ اصطب اق d‏ الس نوا ایی بهتشهدام الام اتی daba‏ سیل le]‏ 
وذلك بعد استتباب الأمن للإمبراطور المسيحي قسطنطین, وانتقال الكنيسة من تمجيد الشهداء الأول إلى إبراز 
الصفات المقالية من قان ples‏ وعذاب: 


صفات تجمعت في جيروم العميق الرصين الذي أشبعه تصويرًا کبار رشامي القداسة والنهضة الأوربيين من الصقلي 
أنطونيللو دي مسیناء والهولندي فان إيك من القرن الخامس عشر - اللذين أظهراه مجتهدًا als‏ طاولة وهو كامل 
الیاس ol Bally‏ سي ita‏ دق o‏ الموان بالتفاصيل وافغرا ld‏ القوام الوعديس والألوان al‏ 
مروڑا بالبندقانیین تيزيانو وباولو فيرونيزي» وفان ریمزفال الهولندي في القرن السادس عشر وصولا إلى الباروکیین 
اللاحقين أمثال أنطوني فان ديك الرسام الهولندي» والكلاسيكيّين الفرنسيّين جورج دي لاتور وفيليب دو شامبانيه في 
gall‏ السابع عشر وقد آظهره alga‏ کی احوال آکثر اضطراا لجهة الحطوط واشران المج alls ge‏ التائب نصف 
عاري یواجه الوعر والوحشة. لوحات یلزمه فيها غالا GUS‏ المقدس Gil gall‏ عمره في نقله إلی اللفينية. هو الذي 
كان یتقن إلى ule‏ العبرية واليونانية وبعض الارامية ویتکلم السريانية rig‏ من العربية. ومع ذلك لم 105 alas‏ 
کم تس کرد عل ee‏ نید ساره 
al‏ الذي "o‏ ترويضه ذات یوم بعد ان داوی جرحًا له وجعله Kol lok‏ مساوتا للحمار وحارسًا لرهبان ديرك. 
EU TT‏ تلك tl‏ وتان JU‏ مدوم les‏ اتخصاص Me‏ اليس يوسا deal‏ 
الك سم capo tl dl‏ ال یت کیره sl alla posa all dolus,‏ 
So)‏ وكلبه. 





والکلب لأمانته المعهودة حاضر غالبا وفي أوضاع ودیعة: ملتف على نفسه في رسوم القديس جیروم. الذي as‏ 
بدوره على رسمه البريشت دورر الألماني المولود في مدينة نورمبرغ عام ۸۷۰ھ (g1EV1)‏ والمتوقی فيها عن oV‏ 

¿Lale‏ المتوزع في رسومه ومحفوراته بين الدنيوي والديني. وكان قد سافر إلى إيطاليا وعاد منها ریما بتقنية الرسم 
المعروف: lida‏ كراناك الأب. 0 m pal‏ الدارس أو المعدّب في الوعر مق m alale‏ فن pur‏ 
الإيطالية إلى الأرجاء الألمانية. ودورر هذا المولع بالرياضيات إلى حد الجزم في كتابه «فن القياس» أن فنا لا يستقيم 
ما لم يقم على المعرفة التقنية. وأن لا اكتمال glial‏ إن كان dale‏ بالهندسة الرياضية؛ حوّل محفوراته الخشبية التي 
ga‏ صناعتها باكرا إلى تمارين في الأبعاد الثلائة, خطوطها نافرة مسطرة كأنها تتباهى ہما کان في حينه اكتشافًا 
dado‏ حديث العهد نسبيًا. ولم يكتف دورر برسم القديس جيروم في مختلف calls!‏ بل وظفه LAÍ‏ في محور أوسع 
للمعنى والترميز الباطني عندما أدرجه في ثلاثية añ‏ إلى جانب «الفارس والموت والشیطان». محفورة بالقياسات 
نفسهاء Jos‏ ملاك الحزن (الملانخوليا) واشتهرت بمربعها السحري. وقد حض ygs‏ سان جیروم, إضافة إلى ملامح 
الال القمیق والرضائف: delas‏ سار التلالة على هرور ¿ll‏ 


ربما لهذا السبب Jog‏ القديس جيروم إلى الهند تحت مسمی ہرمز الحزن»» وقد لزمه في رحلته هذه من محفورة 
دورر الخشبية المطبوعة إلى مُنمنمة فاروق بك بالحبر والذهب والألوان المائية على الورق. قرن كامل من الزمن 
اندفع خلدله نحو الهند المستعمرون البرتغاليون: بعد أن كان قد سبقهم. مستكشقًا ple‏ ۸۹۳ھ (pIEAA)‏ الممر البحري 
في رأس الرجاء allall‏ فاسكو دي غاما وبرتولوميو دياز وتحت إمرتيهما مرتزقة وخارجون عن القانون موعودين 
data;‏ الحریم المباحة را dagegell dag IT e MT‏ یالرخیص go ¿llo‏ البضائع. سی نلم نقوذهم في 
النصف الأول من القرن السادس عشر في مقاطعة جوا الساحلية إلى الجنوب الغربي حيث شیدہ مع الأميرال آلفونسو 
دي البوکیرك, أكثر من خمسين كنيسة وغددًا loo‏ من القصور. 


فی هذه الققات لم Fl‏ المقولي محمد بابو سلیل cali‏ الذي lel‏ ققسه عام (pie) ney‏ موادي 
اف او سے vigens Toa‏ يفن اه oia‏ ای pal‏ اسنہ Aue ASt‏ 

des اتی لی کی یس اہ على ذف کی اعم نت ا‎ I Ula tus سر‎ E 
من الكتاب المقڈس وكتاب‎ Bund deo حمل‎ Linus في غوا راهب يسوعي إسباني يدع فرنسوا کزافیه. طوّب لاحقًا‎ 
إضافة إلى أعمال فنیة... وما لبث أن لحق به إلى هناك, بعد‎ LA] المزامیں الذي كان للقديس جيروم يد في ترجمته‎ 
ما يقارب خمسين يسوعيًا آحرین, لیستمر الغزو التبشيري ما يفوق القرنين. تزامن وصول أتباع إنياس‎ calls سنوات‎ 


دي لویولا إلى الهند مع وفاة همايون بن بابور وانتقال السلطة إلى حفیده, أكبر. ويرجح أن تكون أولى التصاویر 
E Me‏ سل الم باط هنا MA‏ السرل E E a‏ 

اس بقه أن كانت بها tar‏ إل dol‏ حمق ee me solaris‏ ناک بعد أن 
شاع إعجاب السلطان بالأعمال الفنية الغريية, ودفعه بنسخ منها إلى فناني دیوانه لتقلیدها. وعرف عن هذا السلطان 
المغولي انفتاحه على الدین المسيحي. وئسب ad]‏ مشروع لجمع الدیانات والتوفیق بینها. وتظهر إحدى المُنمنمات 
ما یشبه اجتماعًا Kiss‏ في «خان العبادات». شکل من آشکال حوار الحضارات يأتي فيه کل طرف بكتاب إيمانه آمام 
السلطان آي ررقت إلى digas‏ رجلدن برتدیان الأسود الس طالماالتصق بالرهبتة regul‏ [يظال ورال cles‏ 
slac ayl‏ أوربيًا بامتیاز هو الکتاب المقدس, «البولیغلوتا» الشهيرة بلغاتها endl‏ العبرية واللاتينية واليونانية وحتى 
dsl‏ فن العقد الثاني من القرن السادس فشن والتي كان تشرها قبل سنوات alls‏ الفرنسي کریستوف بلانتان 
بطلب من الماك الاسباني فیلیب الثاني وتمویله, وهي مزينة برسوم من فنانین وحقّارین هولندیین آبرزهم فان دير 
"NUI EET‏ 


والرهبان المسیحیین, يتدخل مشاکشا في نوع من لعبة يضطلع فيها بدور الحکم. يدافع طوڑا عن المسيحية؛ ويسأل 
فجأة الرهبان إقناعه بسر تجشد المسيح كي يعتنق إيمانهم: بعد أن عاين بذاته وضعية المصلوب ليختبر ما قاساه 
يسوع الناصري على الجلجلة. كما جرّب الزرادشتية gly‏ أقام ناڑا مقدسة, وفگر في دين خاص qj cuam id‏ 

able,‏ جمیقا. إذا كادت العقائد لم تلتق وبقي كل علی دينه alll‏ عليه زسینہ, Lily «lis LoS‏ كان اليسوعي الايطالي 
ابن العائلة النبيلة. رودولفو أكوافيفاء صرف النظر عن تنصير ST‏ كما كان یطمح, أو أي من «ll‏ وراح يعمل في 
blag‏ الوفدوس إلى أن كاوه وهو فی qqtlilly I‏ من عمرهء بق lac‏ سلدطين المغول بالقصاوير المسيحية 
حافرًا لتلاقي فن التصوير في تعبيراته الغربية والفارسية والھندیةء جامقا بين الرسوم الزيتية والمحفورات الأوربية 
والقنمتمات الفارسية المدقية: إضافة إلى التأثيرات الأوربية في الانجازات الهندسية التي تمیز بها age‏ شاه جهان: 
باني صرح «التاج محل». Jul Silly‏ فاروق بك القديس جيروم في صفحات المجلد الذي «u LAS‏ وكان جهان 

لا يزال شابًا. وكان رسامو بلاط جاهنشیر المعتمدون. ومنهم فاروق بك؛ استوحوا مثلد أساليب زخرفية من لوحة 
العذراء سيدة التقوی Klog‏ العالم فی «البولیقلوتا» وغیرها من اللوحات pus)‏ الساطان جاهتشیر في کامل gl‏ 


pial‏ جاهنشیر على وجه الحصوص بمحفورات البریشت دورر ونان يشرف شخصيًا على Jä‏ وجوهها وموضوعاتها, 
م EE AE e E‏ وق ٹازکل A AA‏ 


خراسان لدی حاكم مشهد. إبراهيم میرزاء قبل أن ینتقل إلى محترف السلطان آکبر لخمسة عشر löle‏ انتهت في العام 
aie‏ وصنّفه بين أوائل الفنانین خلالها jl‏ الفضل, الوزیر الأول ومؤلف «أكبر نامة», سيرة السلطان المظطش والتي 
مد فكي الباق ea Ilo‏ نا 


فقد فاروق بك حظوته من بعد lls‏ وانتقل الل مقاطعة دیکان الهندية قبل آن یعود ll‏ بادط جاهنشیر نازا لرسم 
النبات والطبيعة فأعطي لقب «نادر العصر». من call‏ أن فاروق بك اتخذ من رسم دورر للقدیس جیروم Sigo‏ 
لكنه لم يعر الرموز المسيحية المرافقة لصوره عمومّاء أو للتلمیحات الايزوتيرية لدى دورر على الأقل, كبير اهتمام. 
جيروم: أو هكذا يُفترض تسميته الآن, لم يظهر بريشة فاروق بك لا دارسًا ولا lasg (ils‏ الوجهان الملازمان له في 
الأيقونوغرافيا الغربية المسيحية. لم يبق في المنمنمة المغولیة أثر من الكتب المرافقة عمومًا لمن كرس شفیقا وعن 
جدارة وأسبقية لأصحاب المكتبات والمترجمین؛ سوى كتيّب dapo‏ مرمي في خلفية الصورةء كما غابت الجمجمة 
البشرية المذكرة بزوال البشر والکائنات, ونبحث من دون جدوى عن الأسد الشهير الذي لم يُعرف له مروّض في 
تاريخ القديسين المسيحيين سوى القديس جيروم - أو بتسميته الشرقية إيرونيموس الستريدوني. أجلس فاروق 
بك صاحبنا تحت شجرة تزيينية غرییة, يضهب التعؤف عليها بين التبات: خارجة من ترات رسم القتمنمات الفارسية 
الهندية, بألوان یطفی عليها (dl‏ بتلاوينه المتنوعة؛ کل ذلك وسط جو peio‏ بالهدوء والوئام» يعززه اللون الأخضر 
الزاهي لجلباب القديس والبقعة الخلفية والوضعيات الهادئة للحیوانات الأليفة الصغيرة المتكوّمة على نفسهاء «yo‏ 
كلب وهر وكأنها مستنسخة تماما عن محفورات دورر. وفي سياق التمرين على الرسم والتقليد یمکن ملاحظة وفرة 
الأغراض «غير اللازمة» من وحي tll, oM (099 P949)‏ کید من دون إدراك مغزى وجودهاء المرتبط بالمفهوم الفلسفي 
للملانخولیاء ومنها مجموعة من القوارير الشرقية الطابع فيما يشبه خزانة ذات رفوف للعرض. والاهم في ذلك كله 
محاولة فاروق بك إدخال الرسم المنظوري لینجح ولو في الجانب الأيمن من المنمنمة. في إبراز الأبعاد الثلاثة 
المتجسدة في الخطوط التي ترسمها الطاولة الحشبية, كما في محفورة دورر. يظهر جيروم العجوز - والشيخوخة 
dia»‏ في كل صوره, كأنه Uns alg‏ بعكس فتوّة القديس جرجس الدائمة مثلا — Gala‏ هنا وفي كل (dogau‏ 

على الرغم مما يقال عن dis‏ طباعه واندفاعه للقتال عن معتقده. بانحناءة رأسه إلى الأمام قلیلد. ولحيقة البیضاء 
«¿Les yal‏ وهدوء نظراته, ما يقرّبه من تصوّر فاروق بك لرجل الدين المسلم المتأمل في مُنمنمة أخرى؛ يبتعد جيروم 
«المغولي»: والذي يبدو كأنه يستريح من عمل آنجزه برضاء عن القدیس المقطب الوجه رفيق الجمجمة وصاحب 
الأسد الذي ساكنني في غرفة نوم طفولتي. كم كنت Eline‏ للسفر إلى زمن سلاطين المغول, وبلاد الهند, عبر متحف 
قطر للفن الاسلامي, کي kaxi Tn‏ في نفسي صورة القدیس جیروم القلقة بطبائع اللطف والوئام. 


جس ہکات 
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تأملات حول صورة مغولية 


إريك هوبزيوم 


في العاشر من يناير سنة ١150م,‏ وقع pol‏ وددت لو أنني كنت من حضوره. كان ذلك هو اللقاء الأول بين الفاتح 
المنغولي الأكبر «تيمور السمرقندي» أو «تیمورلنك»؛ وبين «ابن خلدون», أعظم مفكري العصور الوسيطة في مجالي 
التاريخ والاجتماع, والذي كان قد خرج من عكوفه على الدرس والبحث, على غير رغبةء لكي يعود فيُصبح Blio‏ 
للدولة. بإمكاني أن أتخيل البحاثة الطاعن في السن - كان قد ناهز السبعين - إذ يجري |نزاله بالحبال من فوق أسوار 
دمشق» التي كان تيمور يحاصرهاء Lig oleg‏ أن يستولي عليهاء غير مُظهر للمدينة ما أولاه من عناية للدبلوماسیین 
a AA‏ قو ما Gale, itis‏ الدستفقين من on‏ لفيا بعض السطاوماك عدا دة ill‏ 
فيه. فقد كان تيمورلنك ينوي غزو شمال إفريقيا bói‏ ومن ثم يريد استقصاء المعلومات gie‏ وكان ابن خلدون أعظم 
atl‏ فیما ¿lez‏ بذلك الموضع go‏ العالم. وهكذا فقد تلف تیمورلنك المذكرة التي كان يريدهاء إلا أن ابن خلدون 
کان من qual ll‏ منگرة allel - sl‏ سلطان المفرب - حول القاتح القادم مين الضرق: الا أن ذلك كاه کان 
في غير طائل, إذ إن كلا من تیمورلنك وابن خلدون وافتهما المنية في غضون أعوام قليلة. 


الخصوص فاتحو الهند المغولیون, والذين يبرز من صفاتهم أنهم کانوا يرون أنفسهم منحدرين من سلدلة «جنكيز 
حان» المنغولي: «بابور» المقاتل. cro‏ الحدائق. صاحب السيرة الذاتية, و«أكبر» pabell‏ ثم ذلك الامبراطور الذي 
من بين ألقابه الكثيرة؛ «ملك العالم» (من باب الفخر التيموري) والذي وقع اختياري على صورته من بين مقتنيات 
«متحف الفن الإسلامي» المتميز. 


القطعة التي اخترتها «كاميو» (حجر ثمين ذو نقش (yh‏ لامع. دقیق, يتكون من صورة شخصیة من رأس وكتفين 
لا«شاه جهان» ۵۱۰1۸-۰۳۲ (۱19۸-۱1۲۷ع), والذي ASÍ‏ متملقوه من تصويره خلال فترة حكمه - قد يقول البعض 
على نحو مفرط - وحصوضا في المنمنمات التي تعد من jul‏ منجزات فن التصوير المغولي. على أن المناظر ثنائية 
البعد لا تقربه lio‏ على نحو ما تفعل الصور oli‏ النقش البارز Jio‏ هذه التي اخترتهاء ومثل القطعة المرمرية البديعة 
ee cis dr‏ ان صيرة الحاکم المطلق - قی فا الوان كما شي موو ll‏ 
Holi -‏ ما يُقصد منها الدقة الفوتوغرافیةء وهو ما تثبته إحدى المُنمنمات في موضع آخر من متحف الدوحة. إلا أنني 
اعتقد آن المنقوشة البارزة الدقيقة التي انتقیتهاء والمتحوتة في حجر کریم. هي الأقرب إلى شبه الشاهنشاه, لأا 
من الصغر بحیث لم یمکنها استیعاب آغلب المتعلقات الایقونوغرافية المعهودة في تصوير الاباطرة: فما نراه لا يعدو 
et!‏ سید نی ull‏ مستي يرقدي عمامةه وله et lolis‏ ولحية حسنة الترتیب مع شارب 
طويل ذي انحناءة رقيقة. 


هل يبدو کمحارب. كما كان یتعین على أي |مبراطور مغولي؟ لا يبدو ذلك من الوهلة الأولى. لو أن القطعة الفنية 

التي نتحدث عنها كانت من القرن العشرین ولیس السابع عشر لربما كانت صورة لأحد الممثلین - مديري الفرق 
المسرحیة: الوائقین بانفسهم, المعتادین على مواجهة الأضواءء quill‏ ینتجون مسرحياتهم ویلعبون Ls)‏ دور البطولة 
فیها. الشيء المؤكد أنه لا يبدو کرجل سیخلعه عن عرشه ابنه. «آورانغزب». ليقضي بقية عمره تحت الأسر في قلعته 
T NIE‏ حیت كانت ai‏ مطل de‏ 81 المخماری Gola‏ الود الذي بعرفه غالبية gill ll‏ 
(حتى وان كان ذلك عن طريق کونه اسمّا شائعًا للمطاعم الهندية في بریطانیا): «التاج محل». کان هذا المشروع 
الأقرب إلى قلبه: الضریح الذي بناه تذكارًا لزوجته الحبيبة. فهل ما یطالعنا من هذه المنقوشة صورة رأس مُحبّ للفن 
والجمال؟ راس piel‏ رام للفنون في العصر الذهبي gall‏ الاسلدمي؟ لیس هناك ما يدق celà Je‏ لا gf‏ هذا ما کانه. 


ان أروع ما آنتجه العصر الذهبي gall‏ الاسلامي یتجاوز حجمه أن تستوعبه صالات المتاحف. أو صفحات الکتب, وانما 
يجب أن يشاهد ویخبر في موضعه. وهو ما يدركه الزاثر Led‏ للمرة الأولى» يدرك أن معرفته «Jao glll»‏ قبل 
اترك كن ll al lloc da‏ سد 
elias dal de‏ الساء Malos Jo tt‏ قن gel‏ والفلماہ الط قن que‏ ل: Lal‏ 
glug‏ القديمة. وطيعي الو JE,‏ فی الأراضن القاعلة docs‏ فور الشمس: إلى جاتب الصائق الباهرق. 
M‏ رواحات توس ضعيرة وس طك الاعات وش ll,‏ لله لیس ls‏ التاریی ما يضاقي نما انمت 8 
NR laly e E UNTEN‏ او اك adad‏ 


والصفوية, والمغولية. من الغیال والأناقة المتحضيرة: ولا آستنی من تل «روما» Al‏ أعيد تشیید‌ها في JB‏ الحکم 
البابوي المطلق. ولعل الشيء الوحید gall‏ یضارع كلك الابداعات هو بناء مدينة «سانت بطرسبرغ» قي القرن golill‏ 
عشر في روسياء التي بُنيت هي الأخرى بقرار مفاجئ: على يد حكام متسلطین وأسخیاء Jio‏ آقرانهم المسلمین 
ومتهم LAT‏ کانوا نتمتعون بطموحات جمالك ولا تعنیهم dls Itf‏ رعایاهم من العمال والبتائین. 


على أن إفراط الشاه جهان في تشييد المباني ورعاية الفنون ربما كان حالة استثنائية, حيث إنه کان يهيمن على أغنى 
الامبراطوریات الاسلدمية, وأکثرها سكانًا في ذلك الزمان. فمن غير حاکم يريد أن یتباهی بموارده غير المحدودة (والتي 
كانت تبهر الزوار الأوربیین على ندرتهم آنئذ) مَن غیره كان بمقدوره أن یتبنی تصمیم وصناعة أفخر معروضات هذا 
المتحف: الصقر الذهبي المرمّع بالألماس والمجوهرات؟ (وهي القطعة التي تحوّل انتباهي قسڑا من الثقافة الإسلامية 
إلى أعظم أفلام عتاة الجواسیس, «الصقر المالطي». من تأليف داشییل cold‏ وبطولة همفري بوغارت.) في زمن الشاه 
gle‏ لم تكن هذه التحفة مؤشڑا فقط على ثروة تجاوز حدود الخيال؛ وانما أيضًا تذكرة بمؤسسي الامبراطوریات: 
زعماء القبائل المحاربین» الآتين من المناطق النائیةء والذین یحرجون mall‏ وصقورهم على معاصمهم؛ ذلك al‏ 
الامبراطورية المفولية كانت تشترك مع الامبراطوریات الأخرى للعصر الذهبي gall‏ الإسلامي في صفة أساسية: كانت 
كلها مجتمعات مستقرة ومتقدمة, تمكنت من استيعاب قبائل الخيالة المحاربة, العائشة في شظف. والتي أتتهم غازية 
قاهرة من المرتفعات والصحاري والسهوب. 


عد قتا الموضم: Doda‏ فيسوزافقه وانس إلى ابن خلدون أو بالأخرق إلى طالمصعقہ العظيمة aq el‏ 
الشامل, «کتاب الاعتبار», حیث يحلل الفكرة السابقة باعتبارها النسق الأساسي للنطور التاريخي لحضارات العالم 
القدیم خلال الالفية التي سيطرت علیها الغزوات الهمجية؛ حين كانت القبائل الرعوية المحاربة تُغير من وقت خر 

- أحيانًا بواعز من أيديولوجية dy ¿das‏ تناسب shey‏ من gall‏ المعوزین - على الامبراطوریات المستقرة وتقهرهاء 
مدفوعة gujo‏ من الطمع في ثرواتهاء والاحتقار hail‏ معيشتها المفرق في الترف, ثم لا یلبئون أن يُستوعبوا في تلك 
لامبراطوریات. ولقد csl‏ الاسلدم بعقيدته التوحيدية, القائمة هال المساواة, وبساطة طقوسه العبادية, al‏ كان E‏ 
تلك الایدیولوجیات بين الشعوب القاطنة في صحاري الجزيرة العربية وإفريقيا الشمالية, إلى جانب القبائل التركية في 
آسیا الوسطی. على أن الامبراطوریات. olg‏ کان يمكن أن تهزم على يد حملات جهادية, إلا آنها ما كان يمكن أن تُحكم 
من قبل أولئك الغزاة, الذين لم يكن يُنتظر منهم إلا أن يدمروا جملة ما ليس له معنى عند leg J55 dle‏ الأخص 
النظم الاقتصادية للدمبراطوریات القديمة. وهکنا راف فما tus‏ ق المناطق التي pl‏ یتیسر لها تبني بنية اسراطوررة 
laf‏ السیں: جملقة وی زمان ital‏ وأكين سماحة من ll‏ على lll,‏ اكم الم مره کو leid‏ 


لم تلبث أن اعتراها التفكك والانقسام. Lol‏ تلك المناطق منها التي حافظت على نوع من التماسك؛ فإنما کان ذلك بفضل 
lico‏ دروس الإمبراطوريات السالفة قي فن حكم المدن والمجتمعات المستقرة. 


وبقدر ما كان حكام الامبراطوریات العظيمة في العصر الذهبي gall‏ الإسلامي فخورين بأسلافهم القبليين الفاتحين, 
فلم gin‏ أتباط العيش tl‏ آل طبع dls‏ آلقرة sa‏ الطهوريين: غير المتخميي: saz lobo‏ 
صلاحيتهم كحكام معاصرين. وبمعنى ماء یمکن القول إن pol‏ كان ito HIS‏ الأيام الأولى للفتوح الاسلامیةء حين 
اتحذ القرار بألا ِسمح للبدو الغازين بالإضرار بالمجتمعات الزراعية. glo‏ يتم التعاون مع الرؤساء والأعيان في البلدان 
ee‏ كان صيمة القتوحات dall‏ الى اعتت في ااتواتر من آھیا الوسطی ite‏ الفرن العاشتر 
Beet‏ جفاك السا لمخم في السجسنات: المستتفرة atl‏ اك Ec dit,‏ اانسالح مع saat‏ 
al ds atl st‏ مہف All‏ هوبالشريرة dca‏ مى lll ll ales‏ وتا 
كان الحال في الهند المغولية. حبت ظلت القالبية العظمن go‏ السکان ¿le‏ انیادهاء ul das glo‏ خکامهم الاين أن 
اهتماخ plasi pi‏ 


كان lam‏ إذن أن یصبح الإسلام الامبريالي نوا من تلاقي الروافد والتعایش بین الثقافات, إذ isl‏ مرکزه ینتقل من 
الجزيرة العربية إلى الغزاة من آسيا الوسطی Hig‏ المنطقة المنفمسة في del‏ وتقالید الامبراطورية الفارسية. وکان 
من المحتّم Lay!‏ أن توثر تلك الثقافات المختلفة على فنون الاسلدم وأنمطته المعيشية. كانت الامبراطوریات الاسلامية 
فی وس نیا ا ما ST‏ جسم gala o pity‏ ام dit ils‏ مسا دای gus‏ في السا المسيسية. 
وكان الملوك المسلمون - مهما بلغ من ورعهم الديني - حریصین ألا تغل آیدیهم بأية تفسیرات متطرفة للشريعة. 
IIS UN‏ — له کل sl‏ سمهانها بسك lle‏ الور نات لاود في nal‏ 
المعروضات في lia‏ المتحف المکرسة لابراز dale‏ اللا المي والصفویین والمفولیین: أي أثر dal,‏ افسویر 
اوت الليم لاق مال aal tita,‏ الأسوص الف هة ل م اهي ب al‏ 
رة وافرة من الصور والرسوماك gall‏ قي جوهرهاء الى عقيف عن العالم كلما a‏ علقہ Ug‏ ناظری Sl‏ 
المتسيد علیه, وليمجد قوته وسلطانه. 


إن المنمنمات la uta‏ من التحف الصغیرة؛ مثل «كاميو» الشاہ Gil oue‏ هي من دقة الحجم بحيث إنها ole‏ نحو 
ما مستغربة في العرض العام. Los]‏ تعبر في الوقت ali‏ عن طموحها وقصورها ‘lao‏ فهي مصنوعة من أجل عيون فرد 
ee E‏ کو dl‏ الها هدفه گای alls‏ ئیں دی سلاه srl apli‏ 
هذه التحف إلى alla‏ یف ارات از Aas edis:‏ 





وأجدني أنظر مرة أخرى إلى «كاميو» الشاه جهان, ohb‏ صورة خصوصية في المقام الأول. ليست هذه صورة لأعظم 
الاباطرة الیتائین إقرى کم سد العمال الذین قضوا وهم مون eta,‏ اگبری Les] dE‏ هي صورة للرجل الذي بنی خالتاج 
كله UN‏ جمدي رق y‏ آنقسه: تک هو ان لان رط al sil‏ ارام 
ello ell‏ هاه الوا قور ااقافر o‏ حيودليزةة quis‏ واصاق قاف ونون iss adl‏ 

وإن أبهظ في ذلك الموارد غير المحدودة للإمبراطورية المغولية. ها هنا ينتصر gall‏ على الواقع pl)‏ ترانا نقول ينتصر 
على حساب الواقع؟), ذلك الواقع الكائن فيما chg‏ القصر والبلاط الامبراطوري, بل يستطيع المرء أن يقول إن الفن 
كان يعلن انتصاره بينما العظمة المغولية في حال انتظار - انتظار على غير gal‏ للموجة التالية من الغزاة الفاتحين, 
القادمين يملؤهم الشره والغروں هذه المرة لیس من أفغانستان؛ وإنما من جهة الغرب. 





dusdol مقلمة‎ 


رضوى عاشور 


رأيتها فأطلت النظر. 

ثم مضيت للتعرف على غيرهاء ولكنني عدت. 

بعد (Jal‏ قلیلا من iple‏ راسلتني أهداف سویف بشأن مشروع هذا الكتاب. قلت لها: أعرف ما الذي سأكتب عنه. 
ولكنني من باب الحيطة قررت اللحاق بزملائي وزميلاتي من الگتاب لزيارة المتحف لعل قطعة أخرى تستوقفني أكثر. 

في المتحف مجدتا: أنتقل بين الظابق الثاني والثالث حیث قاعات العرض. آتوقف ábghso plal‏ هنا وآحری 
dla‏ تصویر pad‏ راب من الخشب: tol‏ من Li‏ ونساس. سجادة al pill datas‏ قط من السیرامیاة 
تطرح gle‏ سوالا عجيبًا: هل lal,‏ ميرو plaid‏ من جرأة آزرقها وأصفرها بعض حرفته؟ 

أنشاور عقلي. 

ولكنني أعود وأتسمر عند هذه القطعة التي استوقفتني في زيارتي الأولى. 


ا 
مقلمة تحمل تاریخ صناعتها ف نهاية العيارة المحفورة بالحط القوق على حافة غطائها: ربیع الأول arat‏ (الموافق 
دیسمبر ۱۰۰۳م أو يناير ١۱۰۰م),‏ مستقرة على حامل مرتفع في صندوق زجاجي عن يمين الداحل, في القاعة الجنوبية 
بالطابق الثاني. 

áalaa‏ اتدلسیة. 


كيف استطاعت أن تواصل حکایتها والمدن من حولها تتساقط, والأهالي ترحل أو «JS‏ والدور تستبدل بعمرانها 
أطادلا تدخل بها القصائد, والزمن کعادته متسق مع نفسه, يدور کثور الساقية المربوط العینین؟ 


گنف Sculal‏ 
بمصادفة ما أو ببركة أصابع صانعها المجهول gl‏ بحرص صاحب لها حملها مع allie‏ من مدينة تحترق إلى مدينة لم 
تحترق بعد؟ 


صُنعت في قرطبة. على الأرجح. يحمل جسدها ذاكرة ناب الفیل الإفريقي الذي اقثطعت منه. فيل توفي قبل آکثر 

من الك ماس عا gato ll loss Lie‏ اماع de‏ مطرل اف الكريون: ورا كاف من ce all‏ مكل hi‏ 
المؤرخون خبر وصوله إلى حاكم قرطبة ple‏ ۳۸۰ھ (۹۹۱م) ضمن هدية ثمينة من شمال إفريقياء هدية منوعة من 
الجمال وخيول السبق وريش النعام ورماح وأقواس من خشب الزان وغيرها من النفائس. وتشمل من بين ما تشمل 
ثمانية آلاف رطل من all‏ 


ولسبب أو آخر, طليت المقلمة في مرحلة غير معلومة من تاريخها الطویل بطلاء أسود. يرجّح البعض أنه أضيف led]‏ 
3( مرحلتھا lo‏ قبل TES‏ في إنجلترا ريما. لم يعد الأسود مجرد طلاء o3 ‘ub‏ العاج» حين تقدم العمر dy‏ 
تشقق فسری لون الطلاء في شقوقه فتداخل الاسود المصتع في آوربا بالأبیض الاتي من إفريقيا. 


cis‏ الأذوار في لعبة طريفة بين اللونین المثقلین بالمعاني. 


NONNUUIS‏ الم 
A AAA‏ کل lilly‏ کی السا Tel‏ وش 
أقص اليمين فارس, وفي أقص الیسار فارس. جواد lia‏ وجواد alio‏ هناك. ولکل جواد منهما قائمتان مستقيمتان 
A AI‏ وق طرک فا الس مل PA‏ سو ایا 
e aller all” de la‏ الف اس ی dj‏ کت المي اک الک al Es‏ 
بش TRIER SITIS LT TI CIT ¡el‏ لطول کجلموه اد الفيين وط 
السیل من «Je‏ 


قل شوت المقلمة پش هذا اسقوط کل هذا السقوط؟ 
هل كانت في قرطبة حين سقطت Elp‏ في يد ملوك الروم (irrt) ۵1۳۳ ple‏ 


نعود للنقش المحفور: وعي الخطورة قائم. وعي التمرد. على ما أظن. کلب gl)‏ ربما ذئب) يشب على قائمتيه الخلفيتين, 
یواجه الفارس هنا وهناك. ويلتهم النبات glia oily‏ الفارسان علی طرفي العلية ¿Zola logt‏ أو علامتا vayas‏ 
يضمان فارسين آخرين متقابلين تفصلهما حلية النحاس التي تقسم العلبة من وسطها وتقسم الرسم إلى شطريه 
وتتصل بالقفل. يمتطي کل فارس منهما جواكا علی غير الجوادين السابقين. القوائم منفرجة إلى حدها الأقض: حركة 
اليمين یشرع رمحه الطويل في خنزير بري ينقض على غزال (الفارس يحمي الضعيف cod]‏ ويهاجم الباغي, هذه 
صورته والمثال) والفارس المواجه عن يساره يكاد las‏ بحوافرہ خنزيرًا آخر يطارد غزالا. وحول الفرسان الأربعة وفي 


A A OA A Adeste TEE €‏ د E‏ سے ۲ ہے OO LS SA PP‏ رڈ 





إفريز الغطاء مخصص للكتابة: عبارة بالخط الكوفي: «بسم الله الرحمن الرحيم بركة من الله ويومن (هکذا) وسعادة 
وغبطة وسرور وعافية كافية ونعمة صابغة (هكذا) وإلا (الأرجح أنها «يد») عالية ونعمة متصلة لصاحبها مما عمل في 


شهر ربعة (ربيع) الأول سنة أربع وتسعين وثلاثمائة.» 


وعلى دائر العلبة المستطيلة مشاهد صيد وطراد. سباع وخيول مجنحة وصقور وغزلان أو آرانب وصياد یشرع حربة 
طویلةء كلها متداخلة مع حفر نباتي كثيف. يميزها حفر يتكرر في خلفية العلبة مرة جهة اليمين ومرة أخرى جهة 
اليسار: صقر كبير يقف على ظهر کلب أو ريما ذئب. الصقر متمكنٌ تماقا dio‏ يُشرف عليه ويملكه ويميل برأسه خفيقًا 
لأسفل يلمس ذيل الكلب (أو الذئب) بمنقاره كأنما يشرع في التهامه. 

ولمفصلي المقلمة وقفلها تلبيسة نحاسية أضيفت لاحقًا على الأرجح» ples à]‏ أن علب العاج المصنوعة في قرطبة 
كانت EY‏ بالفضة لا التحاس. لنا أن نتخيل الأصل وتداخل الأبيضين: العاجي الكتوم المسكون بأضفر لا غصح dic‏ 
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والفضي الثرثار يفضح علدقته بالرمادي والأزرق. ولكن العاجي صار أسود واستبدل بالفضة النحاس. وفي محطة ما 
من الرحلة الطويلة أضيف للمقلمة بطانة من جوخ أحمر وحيّزان يتسع كل منهما لمحبرة. الجوخ الأحمر یحملنا إلى 


y 
هذه المقلمة في زيارتي الأولى للمتحف وأخرجت مفكرة صغيرة من حقيبة يدي ورحت‎ phi حين تسقرت قدماي‎ 
توارت‎ «obl من أسئلة وشذرات لأنها على ما‎ Gaul, طولها وعرضها وعمقهاء لم ألاحق ما تزاحم في‎ Joly yous 
اللافتة الصغيرة التي‎ Las تفاصیل صناعتهاء وتُقَدّر ما إن‎ dats خلف حضور المقلمة, الحضور المادي الملموس لعلبة‎ 
تشير لكونها مقلمة أندلسية من مطلع القرن الحادي عشر أنها لا بد من عاج قرطبة, فتأتيك كلمة قرطبة کعادتها,‎ 
cil dls هعيب بجاح الذاكرة يقلي‎ 


والآن إذ أجلس للكتابة أحاول استرجاع بعض تلك الأسئلة والشذرات. قلت لا نعرف صاحب المقلمة ولا نعرف ظروف 
صناعتها. لا نعرف من کلف من ليهديها إلى (us‏ وهل كانت في الأصل مقلمة pl‏ كانت علبة ثمينة abl‏ عاشق ما أن 
يضع فيها رسالة حب, قصيدة to‏ أو بيتين من الشعر أو سوارًا أو قرطا أو عقدًا أو مسبحة: pl‏ إنها كانت كفيرها من 
العلب المصنوعة في تلك الحقبة من الزمانء مجرد «ظرف» ثمين للعنبر أو المسك؟ ولكن علب العنبر والمسك كانت 
أسطوانية الشكل وأكبر lags‏ هل أرادها العاشق بهذا الحجم والشكل حتى يتمكن مرساله أو هو نفسه من تهريبها 
إلى محبوبته بعیڈا عن أعين الواشين؟ pl‏ إن العاشق لم يكن ممسوشا بعشق امرأة» بل بسحر البيان فأراد العلبة 
لأقلدمه؟ هل كان شاعرًا؟ ol‏ كانت العلبة أداة من أدوات وظيفته «x‏ كاتب الأمير 5523 ما alo‏ عليه من رسائل إلى 


صفوته ونظرائه وأعدائه؟ 


أقول: ريما سقطت هذه المقلمة من مشهد بائع الحرير في رواية «دون كيخوته». 
لماذا نسیها سربانتس وتذگر کل ما عداها؟ 





في هذا المشهد يحكي UJ‏ الراوي عن صبي يحمل مخطوطات عربية. التقاه في حواري طليطلة. وكان الصبي يحاول 
بيع هذه المخطوطات لتاجر حرير. ish‏ الراوي مخطوطة منها ويحملها إلى عربي يقرأها له, ليكتشف أن القصة التي 
يبحث عنها مدوّنة في المخطوطة بعنوان «تاريخ دون كيخوته دي لا مانشاء من تأليف سيدي sols‏ البننجاليء المؤرخ 
العربي». وما إن يعرف الراوي ذلك حتى يهرول إلى تاجر الحرير ويشتري منه كل المخطوطات التي حصل عليها من 
الصبي. ثم يسارع مرة أخرى إلى المترجم العربي ويصحبه إلى أحد الأديرة حيث يعرض عليه أن يدفع له أي قدر يطلبه 
من المال في مقابل أن يترجم له ما ورد في تلك الأوراق عن دون كيخوته. 


هل نسي سربانتس of‏ مشیر JE‏ المقلمة التي استخدمها العربي pl‏ كان العربي gall‏ حکی عنه سربانتس رجاد رقف 


jaa,‏ الحیال آربعة قرون إلى الوراء, من رواية «دون کیخوته» إلى طليطلة القرن الثاني عشر والترجمة قائمة على قدم 
glug‏ والمدينة صارت خزانة للكتب والمخحطوطات الائمن في آوربا کلها. يقرأ المترجم العربي المحطوطة العربية 
ویترجم ما ورد فیها شفاهة فینقلها وسیط إلى اللغة اللاتينية ویدونها ثالث باللاتينية, أو بدا من القرن الثالث عشر 
يكتبها باللغة المحكية في قشتالة (اللغة الاسبانية لاحمًا). هل كانت المقلمة بحوزة الکاتب؟ أي کاتب منهما. الکاتب 
باللاتينية في طليطلة القرن الثاني عشر pl‏ الکاتب في القرن الثالت عشر الذي یکتب باللغة المحكية فیسهم في تحویلها 
إلى dal‏ کتابة؟ 

ولماذا 58$ المقلمة يا رضوى؟ ربما لم تذهب إلى طليطلة ولا اقتناها کاتب باللاتينية أو القشتالية. بل بقيت مكنونة 
في قرية من القرى المتاخمة لقرطبة لأن صاحبها أو أحد أحفاده أو حفیڈا لشخص ما اقتناها li>‏ حملها كما حمل 
dle‏ حين سقطت قرطبة؛ وانتقل بها عبر 8542 المغرب إلى شمال إفريقيا ونزل في فاس أو القيروان. وربما شرّق 
أكثر فوصل الاسکندریة لیأتنس بشيوخ أصولهم dal Jio‏ من الأندلس» فسكن قرب مسجد الشاطبي أو مسجد 
المرسي آبو العباس, يستقبل النسمة البحرية کل صباح ويفتح مقلمته يخرج منها Sig didn,‏ وهو يغمسها في 
ef‏ 


ثم تغرّبت؟ 

lay‏ تغرّبت حين حملها ضابط من ضباط الاحتلال الفرنسيين في القرن التاسع عشر من شمال إفريقيا إلى فرنسا وهو 
عائد إلى بلاده وعرضها على معارفه gaj‏ ضمن غنائمه التي عاد بها من بلاد الشرق. وربما لم یفعل, بل أهداها على 
استحياء لامرأة يحبها. وربما لم eif‏ المقلمة في فرنسا لأنها لم تذهب إليها dol‏ 

لم تغادر الأندلس. 


بقيت ضمن الغنائم التي أودعها فرسان الروم في الكنائس والأديرة. كم بقيت وفي أي كنيسة تحديدًا ومتى إذن 
وصلت إلى انجلترا؟ كل ما نعرفه هو ey‏ الحدیت, فالمتحف اشتراها می لندن في مزاد لساذبي ple‏ 583۸م 
ویقول أوليفر واتسون الذي کتب دراسة حول هذه المقلمة إن عم مالکها كان اشتراها ple‏ ۱۹۷م حين بيعت مقتنیات 
منزل إيرل هالیفاکس بعد رحیله. بيعت المقلمة مع نثریات آحری بینها لوحتا شطرنج, بتسعة جنیهات وثمانية 
وتسعین Gio Lii‏ وصلت المقلمة لبیت ذلك النبیل البريطاني؟ 


لا آحد یعرف. 


ورہما لم تذهب المقلمة إلى gl‏ مكان لأن آصحابها آحفوها مع ما أخفوا من محطوطات عربية gs‏ من محاکم 
التفتیش, فبقیت في آرضها تحمل أقلامًا یستخدمها موریسکیون في شرق الأندلس daly LU‏ الالحیمیادو, تلك 
الأعجمية العجيبة التي تكتب لغة من لغات الرومانس المحكية بالحروف العربية لتستغلق قراءة الكلام على غير العرب 
وليتبارك كاتبها وقارئها بالحرف العربي وببعض العبارات المرتبطة بدينه المحرّم عليه. ربما ظلت هذه المقلمة في 
منزل عربي مهجور مكنونة مع كتب ومخطوطات في مخبأ ما تحت الأرض أو في جدار إلى أن وجدها شخص ما 
فباعها لسائح إنجليزي عابر ممن يهوون التذكارات الشرقية فعاد إلى بلاده وأطلع أصحابه عليها بما لا يخلو من زهو؛ 
yd‏ الشرق وتذکاراته وفنونه. في زمن نهب الشرق وتحقير سکانه, كان موضة ومدعاة للزهو. 


Aalis‏ عمرها y ple cal‏ ملموسة ll‏ المحفور في علجها. ttg‏ تحمل تاریخ goal‏ بالحروقہ dg‏ قن 
نقشها الأساوب الشائع قى نقش علب العاج في قرطبة مين النصف الثاني من القرن العاشر إلى نهاية النصف Jol‏ 


سح rt‏ عام RER AEE‏ لا eyes‏ ینہ سوي del‏ آرومقة أو واقعة آیا 
ما شاهده هذا التاريخ أو شو AD‏ فعلّه فيه فيبقى مستغلقًا ويراوغ» لا نملك إزاءه الا إعمال خيالنا و «Los y»‏ و «a3»‏ 
وشذرات مفككة وأسئلة لا تنتهي. 
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لیلی والمجنون 


غسان زقطان 


كتلة صارمة متقشفة وحذرة تطفو فوق الماء lass‏ يشبه Glas!‏ للعزلة لیس dod‏ ثرثرة في الجسد الصلب المائل إلى 
البیاض, إشارات باهتة عبر خطوط سوداء تقطع بیاض الحجر في خطوط متوازية وكأنها رغبة الكلام وليس الكلام 
نفسه. هذا هو, على نحو lo‏ انطباعي الأول في المرور السريع أمام المتحف الاسلامي عشية وصولي للدوحة, فيما 


بدا الأمروكان المكان «بحث» عن نقيض لبلاغة الزحرفة التي تشي - مثل تعريف منجز ومتفق عليه - للفن 
الاسلامي, وهو lo‏ یمکن m ol‏ به أي مشاهد عادي غير متتخصص › كما بدأت. 


الممر العریض الذي يؤدي إلى بوابة البناء وحطوط النخل الطولية التي تقسمه إلى آربعة مسارب صاعدة جمیعها 

LoS -‏ لو باتفاق - باتجاه المدخل تشبه احتفالا مبكرًا بما سیحدث. القوة التي یمنحها هذا الصعود الطویل Sally‏ 
يقتضي انحناء الجسد واستقامة الحطوات بینما یتواصل في الجهة المقابلة صعود کتلة الحجر وكأنها تنبع من icloll‏ 
dio‏ شجرة clan‏ تدفع بنموها, أو معبد (Lolo;‏ بعث طاقته نحو الصاعدین من المنحدر هو ما منح المکان تلك 
السلطة الفامضة التي تکتنفه. 


من بعيد يمتد خط المدينة الحديثة بأبراجها الرمادية والسوداء الفالبة. أقرب إلى تنویع على المشهد. وفي مكان 
من کل hid‏ یمگن تمییز مثذنة مخروطية تصعد بأضوائها من العتمة فيما duty‏ استعارة متراکمة لازمان وأنماط 


متعدد 4 . 


هل فکر “a ol sl»‏ بكل هذا عندما أبصر المكان للمرة الأولن أو تخيله؟ as!‏ أنه فعل ذلك. 


هذه الصرامة والتحفظ القادمان, على نحو ما من اللون, لون الخلاء المتقشف للصحراء, تمنح المكان dow‏ معبد 
غامض, وهو ما سيختفي تماما بعد أن تدلف المدخل, عندما تجد نفسك أمام شبكة كثيفة من الزخارف والأدراج, 
والممرات العريضة المحيطة بفضاء المكان فيما يشبه احتفالا عشوائيًا يتضح نظامه بصمت. 


بين طاقة الصمت والترقب التي تبعثها أسطحة وتكوينات البناء من الخارج والألفة المفاجئة التي تتلقفك فيها الأبهاء 
الداحلية. فيما يشبه غنائية تتشکل من أصوات الناس وإيقاعات الخطى على الأدراج والممرات: ما يمنحك ذلك 
الشخساس بالانتقال وتعطی Age‏ عالم ast‏ محافظ وصامت glial gas‏ عوالي أو اتتلدف ستناغم ہین ahaa‏ 

لا لهائية: هناك dus‏ پشاغل الزمن فی الأدراج والمساحات المقتوحة وزخارف السقف.والمققيات المحاطة باضاءة 
محافظة كافية لكي تمنح المقتنيات المعروضة قوة الحياة, فيما تتحرك أشباح الزائرين وتتقاطع في الممرات المظللة 
التي تؤدي بعضها إلى بعض, كما لو أنك تعبر من حكاية إلى حكاية عبر ممرات جانبیة وغير مرئية أو LIS‏ تدخل 

إلى الحكاية نفسهاء الحكاية الشرقية في سردها المتدفق واستطراداتها وبلاغتها وانتقالاتها الجانبية نحو أبطال جدد 
وأزمنة جديدة, وأمكنة تقدم نفسها بدأب وصمت. هناك حيث يلمع دبوس صغير من الذهب بالقوة نفسها التي تمتد 
بها «سجادة حيدر آباد» مثل كائن من الحریر, أو تتداخل إطراقة «القديس جيروم» في مجلد ملكي لمغول الهند مع 
«مزهرية كافور» القادمة من pao‏ أو «فريدون» وهو يقتحم «قصر الضحّاك» في «شاهنامة» المغول؛ غير بعيد عن 
«مجنون في البرية» المأخوذة من old»‏ والمجنون» ل«نظامي گونجي». ونسخها - كما هو مشار - «عبد الجبار» 
بألوان مائية معتمة - حبر على ورق في أصفهان. يظهر «المجنون» نصف yle‏ بجسد غامق ونحيل وبشعره الأسود 
الطويل نفسه الذي سيظهر به في المُعلّقة «ليلى والمجنون» في مكان آخر من المتحف, محاطًا بمرتفع صخري 
وحيوانات برية ألفت وجوده. فیما تنحني أغصان النباتات في حركة كما لو أنها تصفي أو تفسح مجالا للرؤیة, فبدا 
الجسد الإنساتي الیسیط وكأنه امتداد لهذه الیریڈء وف الوقت نفسه امتداد مثالي لقلسفة الشعراء العرب الصعاليك 
الذين استبدلوا رفقة مجتمعاتهم وأعرافها وعاداتها برفقة کائنات البر, وهو بالضيط ما فصحت aie‏ الملخمة التي 
صاغها «نظامي» بطلب من الأمير «شروان شاه» في القرن الثاني عشر فجاءت في ٥۷٤‏ بيت من الشعر. 


غياب اليقين هو الذي قادني إلى هذه المُعلّقة: التردد الذي يحيط JS‏ مكوناتهاء والذي يبدأ من تلك الكلمات التي 
تشير إلى منشأ المُعلّقة بتردد واضح: «إيران» من المحتمل قاشان». إلى محاولة النقل المحفوفة بالمخاطر التي جرت 
للمكان عبر آلوان لا تبتعد كثيرًا عن التراب. إلى البشرة الفامقة. القادمة من مكان آخر للمجنون, الذي يبدو Jio‏ له 
مظلوم. 


4 


aa‏ هذا هو سن EN‏ والفضاء التي جستم بالبناء عليه أو اگنن مده شرسوة JEN‏ ووضوج ro‏ وقفرة 
النساجین المذهلة de‏ عل «المجنون» فى di‏ الدرچة القامقة من اللون call ill‏ تجعل من نحوله bel‏ ارجا 
quale ite‏ گا طا وم اة لیس do‏ لماي یکن gl]‏ ادا الصق قاع طالحبو gall‏ برمکه بای 
من داخله ga‏ ولیس من وقوفه في حضرة من يُحب. وفيما هو يذهب بعیڈا في هشاشته. تتراكم الثقة في جسد 
داازسول» أو Hall‏ جع دالمصوود ota sr os‏ الفقوك Meli ¿Es Allg cai‏ 
في المسافة التي تفصل المجنون عن ليلى والوقوف الجانبي المتقن للرسول. وفي حركة التحذیر التي يطلقها eso!‏ 
الرسول, والحركة المزدوجة لاصبعي «Gh!‏ المحذرة في مواجهة المجنون, كما لو آنها تحرس مسافة aell‏ بینهماء 
والإصبع الحائرة على شفتیهاء الأرجحة التي تشبه الحكاية والرحلة التي قطعتها عبر ما یقارب القرون الأربعة منطلقة 
من نجد في الصحراء العربية إلى «كنجة» في «أذربيجان». 


لا تستطيع أن تقف محايدًا plof‏ ما يحدث هناك في daleall‏ الأمر يتجاوز Job‏ المشهد الساكن ويذهب مباشرة 
نحو الحكاية نفسها بالتباساتها. مأخودًا بتلك الهشاشة تجد نفسك واققّا بموازاة المجنون» زاوية النظر - الزاوية التي 
اختارها الفنان للدخول إلى المشهد - تجعلك هناك حيث هو الأكثر قرا اليك, وكأنما هي دعوة لا تتوقف ومتصلة 
عبر مات السنین لاسناد انحناء‌ته, ومسح رکبتیه النحیلتین وتغطية عري قدمیه وجسد الغلدم الذي یکتنفه, lod‏ هو 
غافل, تماقاء عن año JS‏ النوایا. 


doi‏ قسوة في مكان ما من المشهد. قسوة قادمة من المتن ومن الفنان؛ لا آدري إذا كان هو نفسه عبد الجبار 
المذکور في لوحة «مجنون في البرية» - |3 إن أسلوب clip‏ جسد المجنون والألوان gus‏ متقارية - أو إن عبد الجبار 
اکتفی بنسخ المتن فیما قام بالتصمیم والرسم فنان آخر نجهله. ولکنها قسوة عميقة ومنتشرة في النسیج نفسهء 
وتضفط من مکان ما في Gail‏ وفي الحریر أيضًا على الجسد المنحني, الذي يبدو sella JG Bal,‏ الاطراقة والعینین 
الذاهبتین إلى آبعد من الابتهاج بالوصل واللقاء بالحبیب نحو ما لا نراه خارج المَعلَقة, بینما الیدان مبسوطتان 
بأصابعهما النحيلة كمرآة gl‏ نبع للأدعية. 


des‏ الرضا هنا,التداحل بين الیاُس والعناد, والامتثال العمیق addy gill‏ حد الامتتان: وهو ما منح المشهد قوته. 
ليس هناك اعتراض على حكم القدر, كما سنجد غالبا في المیئولوجیا الاغريقية. أو مواجهة الالهة والتبرم من أحكامها 
والاستعانة بتحالفاتها أو نزقها أو شهواتها ومکائدها وضجرها. تلك المواجهات dig‏ الاعتراض الذي یؤئٹ البطولة 
ویمنح البطل ailla‏ ومصیره؛ هنا تكمن البطولة في الامتثال. في رقة الجسد وهشاشته, تلك التي حولت طريق 


پل سنہ یم 





المعاناة الطويلة إلى درب مضيء نحو التوحد واغلاق الشقوق وسد الثغرات وإلغاء ثنائیة الجسدین. 

وهي القوة الهشة نفسها التي عززتها العزلة والابتعاد, تاركة الشعر - الذي هو أقرب الطرق إلى القلب والروح - كأداة 
وحيدة للتخاطب مع المحيط. وهي القوة نفسها التي منحته القدرة على الاختيار الشامل بتدرجاته. واستبدالاته: 
البيت بالبرية. والناس والعائلة بكائنات البر وحیواناته. واللغة بالصمت. والبوح بالشعر والشوق بالاندماج... الرحلة 
التي بدأها المجنون فتى یرعی الأغنام في «جبل التوباد» - كما هو الأصل العربي للحكاية - أو ابن الملك - كما أراد له 
«نظامي» في الأطراف البعيدة لآسيا المُسلمة - هي الرحلة نفسها المتجهة بكامل حمولاتها إلى الذات وليس إلى أي 
مكان آخر كما قد يشي السرد. 


القوة, التي هي القسوة gus dá‏ من دقة العمل نفسه؛ ومن alias‏ مسالك الحكاية ونهايتها المفتوحة؛ خارج الموت 
وما يليه وتماهيه مع المتن المكتوب ومع تحولات المكان والكائنات التي تسعی فیه. بحيث یصل الكون - المدفوع 
بصبر العاشق وتفانيه وإيمانه المطلق بقدره - إلى تلك النقطة التي يتساوى فيها كل شيء. حيث ستتكلم الشجرة 
والغزال, كما cls‏ في نص olin‏ «« والذي يواصل تصاعده إلى اللحظة التي تتادشی فيها الثنائيات وتندمج في 
كيمياء التوحد lada‏ 


Ley,‏ حقلت هذه المُعلّقة „ST‏ مما تحتمل, وذهبت بها إلى أبعد مما قصدت, تلك LAÍ‏ إشارات قوة, القوة التي تمنح 
الحرير سلطته. سلطة الصانع الذي يواصل ails‏ وتنفسه في النسيج والتطريز على جسد الحرير حتى بعد قرون 
طويلة من انتهاء العمل. هي dales dls,‏ «ليلى والمجنون»؛ والمنمنمات التي تنبع من كل زاوية فيها dio‏ نباتات 
هامسة قابلة للنمو والتمدد. وهو ما حدث في كل مرة وقفت فيها plof‏ المشهد. وأمام تخيل رحلة المُعلّقة. ومحطات 
وقوفهاء والذين حدقوا في شخوصها ومنمنماتهاء وأولئك الذين لمسوا حريرها وذهبواء قبل أن تصل إلى هنا, بينما 
واصلت هي بقاءها في توازن متقن. حيث يبدو الأزرق بدرجاته مثل plo‏ يصعد من dacl‏ العمل ليحيط بقبة الخباء 
في متواليات تعزز ثقل المركز وتلمس الزهور على التراب فالاناء أمام المجنون ثم قاعدة متكأ ليلى وكميها صاعدة 
نحو غطاء الرأس حيث القبة متماهية؛ في كل سلمة؛ مع ما يحيطها ومستمدة حضورها منه, بينما يقف الرسول 
والمجنون في امتداد دقيق للفصنين المزهرين اللذين يحيطان بالحباء ليشكاد مقا إطارًا داخليًا للمعلقة. 


عندما رجعت زان عمل حتظامی+ قي محاولة لتتبع الطرق call‏ آدت GJ]‏ المشهد. کان الأمر uty‏ البحث عقا آحفاه 
الصانع عن النسیج, أو واراہ دون أن يغفل حضوره ونفوذه T‏ العمل كنت أحاول أن التقط تلك النقطة غير المرئية 
التي اتكأ علیها العمل والتي منحته نفوذه وسلطته, loc‏ آنقذ المشهد من مجرد «تطریز متقن » ¿Je‏ الحریر لمشھد 


معزول عن «lis‏ ومنحه حمولة giall‏ ومصائر الشخوص التي استحضرهاء عن نبض المشهد الذي يشي بالقلب, 
كنت أحاول أن أجد لي o‏ أو حيرًا صغيرًاء أو ls‏ أظن أنني امتلکته, Jslo‏ المُعلّقة وليس بموازاتهاء بعد أن تم 
استدراجي؛ تماقار öl tus‏ قريبًا من الركبتين الحزينتين للمجنون. 


في القصة التي اقتبسها «نظامي» ثلاثة لقاءات مفصلية بين العاشقين: «Jol‏ عندما اقتحم المجنون خباء لیلی رفقة 
آصحابه في مطلع حبهماء یقول «نظامي» في Lia‏ المعنی: «عندما أزاح ستار الخباء وجد لیلی وقد أسدلت شعرها 
بدلال على کتفیهاء والمجنون وقد وقف کالعبد الوفي مطرقًا آمامها, فحملت إليه في كفها Su‏ من الخمر تضوعت 
رانك «calló‏ 


اللقاء الثاني الذي as,‏ الشیخ - الرسول الذي Jas‏ آولی رسائلهما بعد زواج لیل من ابن سلام - بناء على إلحاح cold‏ 
التي آهدته. حسب «olin‏ قرطها مقابل ذلك - حيث وقف المجنون محافظا على مسافة بینهما وقرأ بین يديها 


hed‏ تضمن dinol‏ بوصالها. 


Lol‏ لقاژهما الثالث والأخير فکان بعد موت ابن «palas‏ وعودة لیلی إلى منزلها, واعترافها المُعلن بعشقها للمجنون, وهو 
الأقاء الذي راہ gio‏ رت وللنى sy‏ المد واقامل عبت بلغ sl‏ بقطة عرورة ll‏ وتي 
بليلى قبل أن يندفع عائدًا إلى بريته مكتماد بالعشق. 


aad‏ الني حملت اسم العمل كاماد «لیلی والمجنون». اضارہ اللقاء «ill‏ على الاغلب. ولعل ما یدفعني إلى هذا 
الاعتقاد هو طبيعة اللقاء الذي يفترض المسافة الفاصلة بين العاشقین, تلك المسافة التي تشکل حقوق الزوج الغائب 
وحضوره غير الم کی مصیرهما: وال کی ¿A alli cle‏ اما ليل días‏ القیب alll‏ ضاق الصا 
للرسول؛ فزيد من المفترض أن يكون مجایلد للعاشقين وصديقًا لهما. 


في اختيارها لتلك اللحظة تختار المُعلّقة ذروة العمل, حيث تتجمع مكونات الحكاية وعناصرها ضمن مشهد سیتفکك 
بعد قليل؛ في الأحداث التي سوف تلي اللقاء. وحيث تتحول کل نأمة في المشهد إلى إشارةء المسافة بين العاشقين 
هي طاقة التحريم ونفوذه؛ هي الزوج olo‏ والعرف وذكورية السرد. وهي LAÍ‏ امتثال العاشقين لتلك الطاقة وذلك 
النفون. ثمة ما يشي به اتكاء ليل وارتفاع مجلسها بزخرفاته «المقصودة» والمترفة التي تحيط بها من كل جانب 
وتحدد حضورها وتحركها وتحرسه, كما لو أنها خشبة عرض أو جزيرة صغيرة تعزز امتلاء الجسد وانثنائه الذي يحمل 


من الحيرة والتردد أكثر مما يحمل من الصبر والرضاء وهو ما يعكس خيارها المرتبك في قبول الزواج والحفاظ ole‏ 
عذريتها في الوقت نفسه, والسعي للقاء المجنون والحفاظ على مسافة تفصلها عنه. لقد بدلت منزلا بمنزل وبدلت 
الأب بالزوجء ولكنها بقيت في المنطقة نفسها ولم تغادرهاء بينما على مقربة منها يصبح المكان المحيط بوقفة 
المجنون أكثر فقرًا وأقل ترفاء وتبهت حركة الزخارف لتسمح بظهور عشب وزهر duly‏ أشياء حقيقية وطبيعة هادئة 
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تظهر تحت قدميه في وقفته المنخفضة التي عززتها انحناءته ونحولهء تلك هي قوة اختياره الحاسم وعلاماته, لیس 
ثمة dus‏ أو ارتباك هناء لقد قطع مسافة أبعد من الحكاية نفسها وعلى أحداثها أن تتبعه الآن» لم يعد جزءًا من 
الحدث. إنه خارج الحكاية الآن؛ كما هو خارج المتداول وخارج الطاعة بمعناها القسري, هو وحده ZU‏ نفسه بما 
یحب, ويهتدي إلى مكانه كامتداد للعالم المحيط به. لم يعد بحاجة إلى قياس المسافة والنظر إلى الحبيبة والاغماء 
من شدة الشوق, فقد استدعی الأشياء إليه وتوحد بها بینما الحكاية تواصل اندفاعها als‏ تحولاته دون جدوى. 


هذا التمرد العميق الهادئ الذي راكم نفسه عبر حكاية حب مشوشة وغير متفق عليهاء كان أحد أسبابي للوقوف plol‏ 
المُعلّقة وتأملها على مدار ثلاثة أیام, البحث عن المجنون في داخلي, وعن تحولاتي في جدلي الطويل معه, مآخذي 
القديمة عليهء مآخذي الكثيرة القادمة مما كنت أعتبرها أخطاءه واندفاعه وهشاشته: وكل ما يبدو الآن. تحت co‏ 
وقفته تلك lize;‏ وهامشيًا Laos‏ لعل طاقة الحكاية تكمن هناء بالضبط, في القوة التي تشيعها هشاشة العاشق 
وتوحده» Jelg‏ هذا هو ما منحها نفوذها وقدرتها على مواصلة العيش والتنفس بقوة في حیاتناء على الرغم من آنها 
ولدت في منطقة شبه محظورة وهي الشعر ثم cule‏ - عبر رحلة طويلة - في إضافة شبه محظورة Laz‏ وهي الرسم 
والتصوير. 


يبدو أن هذا النفوذ یکمن, bói‏ في موقعها في مدى المحرمات casg‏ سطوتهاء وفي تحولاتهاء نفسهاء والثفرات 
التي pias)‏ والنقطان gill‏ صاحبهاء منذ ظهورها الغامض في نجد في الجريرة العربية, مثل حكاية مکشوفة 
go gas‏ الرواة وتتعدد بتعددهم, عرضة للتأويل لا تملك ما LoS‏ ولا تمنح ما ینفیهاء فی تنقلها شفاها بمقتنیات 
o‏ عير مکخملگه T‏ آسماء الاشخنای nad‏ الجیل. الشعر هو leg itty Ig los It ll‏ 
مثل حلم جماعي بالتمرد على الکتمان والتسلل, حين < یکمن «النقاء» بالتحفي بقدر ما یتجلی ویمتحن في ole‏ 
والمکاشقة. 


لعلني وجدت إجابة ما لحيرتي في أمر هذا العاشق العربي مستعیتا بمخيلة فارسية وشاعر Jio pahe‏ «نظامي 
كونجي» وناسخین ونساجین على الحرير من «قاشان», أو Gill‏ وجدت ما ینصف Gh!‏ ليلى التي كنت أفكر lasls‏ 
بقسوتها وسلبیتها, وفي أن الطاعة والامتثال قد عبثا بها وآفسدا روح العاشقة لدیهاء ولم ¿SÍ‏ قادرا على تفهم صمتها 
ووقوفها بتك الاستکانة العنيدة cals‏ حاجز الامتثال المطلق للطاعق! 


ولكنهاء .daleall‏ على نحو ماء مرّرت نحوي lt:‏ من المغفرة والتسامح alel‏ قادم من تلك الحيرة المُطلقة التي ظهرت 
فیها «ld‏ تمامّاء LoS‏ حمَلتني أسئلتها وغموض رحلتها وتردد آبطالها الذين ترکتهم هناك على جدار القاعة يشير إليهم 
m‏ 


حارج القاعة, على المدخل كان هناك زوار يواصلون صعودهم نحو المتحف, نساء ورجال وفتيان دفعهم الفضول أو 
الرغبة التي تمنحها جاذبية البناء وغموضه. عائلات وبنات وأولاد كانوا يظهرون من الممرات الصاعدة. يتمهلون قلیلا 
آمام البناء الذي اتکشف كاماد فوق الماء كما لو أن إيماءة تعارف تحدث هناك, كان هذا يبعث على البهجةء بينما 
أتذكر ما alld‏ المجنون؛ في إحدى المرویات. عندما سئل عن ليلى فأجاب مختصرًا کل شي ء: 


bi‏ لیلی. 
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اللاتجسید؛ ونساء یصذن؛ ورجال یتحلون 


سعاد العامري 


الیوم الأول. نیویورك, مانهاتن 


كان الضوء lálizo‏ ذلك الیوم. 

وکان خریفا als‏ خریف ple‏ ۲۰۱۰. 

عشت في مدينة نیویورك - في مانهاتن - ما يكفي لأعي الفرق بین نورها gill‏ الذي آراه الآن: لم تكن هذه 
ظلدل مانهاتن. 

اطالما سرت عبر جسر برو کلین. وعيناي مفتونتان بعجائب مانهاتن الشاهقة. 

بيد أن مانهاتن اليوم بدت مختلفةء جد مختلفة, إذ شاهدتها عبر الساتر الزجاجي المرتفع بارتفاع الطوابق الحمسة 
hall aso‏ الحچری الجمیل jig tus‏ 

TT‏ مسق شی el‏ الاي المشيية los‏ من الزناع والمغني: ملي الظمال: 

مثل مانهاتن. yur‏ تشاهدها عن بعد, تبدو المدينة حديثة البناء كمجسم معماري. حتی نهر الهدسون» بدا لونه 
liso‏ ذلك اليوم: لم يكن glo alo,‏ بل أزرق جمیلد. أزرق ogb‏ السماء. 

آلوان تذكرني بشواطئ زنجبار, وبالمحيط الهندي؛ وألوان فيروزية خفيفة تذكرني بفسيفساء القرن الخامس عشر 
الإزنيقية والبلاط الذي شاهدته للت في هذا المتحف. 


ا 


أنظر عبر ذات النافذة الزجاجية الشاهقة, وإلى الیسار من مانھاتن, أرى المراكب الخشبية التقليدية تعوم في الخليج 
الغربي. وعرفت في اليوم التالي أن اسمه الخور. 

قال شخص وقف إلى جانبي: «كم تشبه البصرة!» 

عرفت من لهجته أنه عراقي. 


بید «ui‏ ولحسرتي» لم أعرف البصرة كما عرفت مانهاتن. 

ولدت في دمشق, ونشأت في عمان وفي بیروت والقاهرة. 

زرك بلقا هتا... وبا «dia‏ 

وزرت فینیسیا عشرات المرات. 

ail 2‏ لم il‏ بغدان cd‏ ولا البضرة All‏ کانت تغرف به‌فینسیا الشرق lil‏ 

das SE NE‏ اليضرافياء of‏ لعل ae E‏ من كال گا الع اله اة حمل قموز 
البصرة آلشهيرة ٹھب بها إلى الود حيت يعم ادل ااصور itl‏ بالشای الهسی القاس ess tach lly‏ کانوا 
یذهبون إلى إفريقياء کانوا یستبدلون التمور بسیقان المنغروف لبناء المنازل, وبالتوابل التي كانت تستخدم في إعداد 
أطعمة البصرة الممیزق». 

فكرت في نيويورك وفکرت في البصرة. 

حشیت آنني, سين آتي في المرة القادمة إلى هذا المبنی الجمیل, سیون هناك مانهاتن أك وبصرة „Bl‏ 

glos‏ عبقريًا مثل المعماري الصيني p] gh‏ پي». ليبني نافذة تطل على خلیج فتنبئنا بالکثیر عن مستقبل العالم الذي 
ولکن من dal‏ معرفة أكثر من الصینیین الذین حکموا العالم ذات یوم؟ pally‏ هم في طريقهم لیحکموه ثانية. وطرق 
الحریر في الصین القديمة هي الیوم طرق غوتشي, وآرماني, وفيرساتشي, ولاكوست. 

وعندما عدت إلى غرفتي في الفندق, بحثت عن البصرة في جُوجل, للتعرف علیها آکثر, ولکن کل ما ظهر لي. کان المزید 
فالمزید من صور الجنود الامریکیین. 

غفوت لیلتها Ulo‏ أفكر في مانهاتن والبصرة. 

وبگیت. 


الیوم آلثاتی۔ للحيواتات: تصیب aad‏ 


مشیت (d yo‏ ومرتين» ومشيت للمرة الثالثة. 


ذهبت في جولة أولى؛ idus‏ وذهبت في جولة ثالثة. 


عيوانات ee Tt‏ کی کیچ رام دس یکراترں 35b e cial ills‏ 
as]‏ التصویرات لشاهنامة الفردوسي؛ على سجادة الأردبيل الفارسية من القرن السادس عشر. 


ومزيد من الحیوانات: عنزة صفراء مرقطة على بلاط إزنیق gajo‏ وأربعة كلاب على بلاط سيراميك أخضر وحاملة 
gad‏ نحاسية قاعدتها Sb‏ حيوانات dye‏ وطير على إناء معدني صقيل جمیل, عراقي, من القرن الثالث أو الرابع 
الهجري (العاشر الميلادي)» ملون بالبني والأبيض؛ وتصميم نادر لحصان على زجاج يعود إلى العصر العباسي. تعلمت 
es MET oU ell lo cl ll‏ گان فی عمل على de gas alo di als‏ ادات 
على الخشب مع مشاهد صید کاملةء وخنجر عليه حصان من رخام اليشم الأبيض. بط منحوت على قرن صيد عاجي 
من صقلية القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي)» وقرن صيد Jaio‏ آخر على أحد طرفيه نمر وعلی الطرف 
الآخر حيوانات مختلفة تهاجم بعضها بعضًا. قطعان غزلان مرسومة على خشب إيراني نفيس مُوّرتش من القرن 
الحادق عفر الوجرق (اساسی عكر dle‏ ساب اك آیق راک ¿ll dell‏ 
الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) «منافع الحيوان» لابن بختشوء وتمثال فيروزي ساحر من السيراميك لقرد عيناه 
ثقبان مستديران؛ وتمثال نحاسي لبومة شديدة الحزن؛ وقارورة مساحيق هندية على كل من طرفيها تنين وأوزة, 
وتمثال أخضر رائع من سوريا في القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) لبقرة وصغيرهاء وقارورة على شكل 
lb‏ واد dita‏ مدو Mens o‏ مسق bd esf‏ 


كان هناك رسم للبشر هناء ورسم للبشر Jia‏ ورسومات مشاهد بشرية في كل مكان. 

زخرف نسيجي من القرن الحادي عشر أو الثاني عشر الهجري (السابع عشر الميلادي) لمجنون ليلى من OLE‏ 
بورتريه لفاتح علي شاه من وضع الفنان مير شاه من القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي). وجدت هذا 
مسا Gto‏ السام ظلم اکن ol el‏ الحیجروہ كان من موضيوعات E pill‏ 


على تمثيل الإنسان في الفترة السلجوقية من العصور الاسلامية الوسطی, والتي غرفت باستخدام التمثيل التجسيدي». 
في تلك اللحظة بالضبط توقفت وتساءلت: مع كل تلك الأمثلة على التصویر, هل الإسلام فعلد يُحرّم التصوير؟ 


باستثناء القطع الخاصة بالخطوط العربية وصفحات ohall‏ وجدت غالبية القطع الفنية في هذا المتحف (وفي أي 
مجموعة فنية إسلامية (sel‏ تظهر مليًا أن هناك مغالاة T‏ التحدث عن حرمة التجسيد في pal‏ وكذلك الامر 
فيما يخص «الأهمية» و«الاحترام الكبير» للخط العربي (المشار إليه Las‏ أحيانًا على أنه فن إسلامي). 


ایس غناك من شك في أن الحط شکل من آشکال gall‏ الني رش العالم الاسلدمي الواسع» والمتنوع اکا ills‏ 
ptes la‏ لقافات ولفات العالم epal‏ ولهذا کان نظر إلى العط العری على أنه قرات lus palaj‏ مرا 
ينبغي النظر إلى الخط بذات الطريقة التي ينظر فيها إلى العربية كلغة: فكل من اللغة والخط العربيين» LS‏ وسيلة 
T RUE‏ وا Jools lets E ee ee‏ 
مکودات gall‏ الاي «yl‏ 


اليوم الثالث. «oes clus‏ ورجال يتحلون 


يدهشني lails‏ مدى ما یمکن أن نتعلمه من أي قطعة فنيق. سواء كانت إناء خزفيًاء أو لوحة مصؤرة» أو مزهرية من 
«elos!‏ أو منمئمةء أو — كما 5( هذه الحالة - مشموجة رائعة من الحرير الصفوي من القرن العادی عشر الهجري 
(السادس عشر المیلادی). ويستوقفني LA‏ ما آدرکته من أهمية المعرفة العمیقة بالتاریخ لفهم وتقدیر القطعة الفنية 
حق التقدير. والاستمتاع [gy‏ ریما مت عن البدیهی ds‏ آھا تسرف گم lis‏ المج el‏ بالبديهي. قد یگون 
التاریخ هو الفیصل الوحید بين عمود رومانيء وعمود تم anto‏ بالامس — على افتراض el‏ كلد logia‏ وحمل نان 
dll‏ سا Aad‏ 


تجولت في مساحات المتحف المعمارية المبهرة. وعشت سحر قاعات العرض ¿al‏ صممها المعماري ومهندس 
الدیکور الفرنسي ole‏ میشیل ویلموت. جلت حول عشرات التحف الرائعة في طابقي العرض, ولمست في نفسي التأثیر 
العاطفي, «s Sally‏ والجمالي للعدید منها. Jol‏ قطعة استهوتني فكرة الكتابة عنها شهادة حج طولها سبعة أمتار 
(MS.267)‏ تذکر القدس باعتبارها واحدة من محطات الحج: أي المدن التي كان على المسلمین زیارتها SSA‏ 
واجبهم الديني, وتعطی لهم الشهادة کدلیل على plas]‏ فريضة الحج. وأحزنني التفکیر في كيف أن غالبية المسلمین 


لا يمكنهم اليو الوصول إلى القدسء ولا يمكنيم أن یحصلوا cle‏ شهادة gall‏ هته ذات القصميم الجمیل. وفكرت 
أن أكتب عن الرأس السلجوقي: التمثال الانساني الوحيد في المجموعة (Sw.74)‏ لیس بسبب تفرده» وإنما بسبب 
الايتساينة الداهة التي استقبلني بها. شيء في ابتسامته ذكرني بالمونالیزء على الرغم من أله یکبرها بکثیر؛ فقد وضع 
في إيران حوالي ple‏ 9097 (۱۲۰م), Lol‏ هي ففي إيطالياء بعد ثلاثمائة „ple‏ 


گؤني مهندسة معمارية جعل من الممکن أن أكتب عن هندسة المتحف الرائعة. أو عن asl‏ عناصره وتفاصیله 
المتعددة, أو مثلا عن تیجان الأعمدة الأموية العائدة إلى القرن الثالت أو الرابع الهجري (العاشر الميلادي). والاتية من 
آنقاض مدينة الزهراء في الأندلس» أو عن التفاصیل المركبة للزخارف الهندسية والنباتية في آلواح الجص من سامراء 
العراق في القرن الثاني أو الثالث الهجري (التاسع الميلادي). 


الحادي عشر أو الثاني عشر الهجري (السابع pare‏ الميلادي) (T'E.204)‏ وحجاب شاه ol‏ من حجر الیشم «ei ST‏ 
ال«هالديلي» (pVirr-vim) ھ٠٠٤٤-٠٠٤٠١ (JE.85)‏ 


بالاضافة all‏ چمالهما وصفاتهما الرائعة. شدّتني غرابة موضوعيهما: «نساء يصدن » و«رجال يتحلون», هذا ما فتنني 
بحق فيهما. وقرأت أن الشاه جھان قد ارتدى قلادة الیشم تلك ليشفي aula‏ ويخفف من حزنه وقت کان يبني «التاج 
محل» لتخليد as‏ زوجته «duo!‏ ممتاز. «Jo‏ وفي نهاية دمر انتقيت الأخرى: واحدة من روائع لوحات الحرير 
المخملي في العالم. مذنبات أم بريئات؟ 


ولا بد أن أعترف ob‏ نقطة الانطلاق عندي كانت واحدًا من كلبين في اللوحةء رأيت Bas lub‏ بینه وبين AS‏ 
المغيرق نمورق. ولكن سرعان ما انسگدرجت انظاری انقع de‏ غلك القبعة الأنيقة التي تعتمرها السيدة ablia ii‏ 
التي تقف على يمين اللوحة. ومن AF‏ على العقد والحلق الياقوتيين اللذین تتزین logs‏ وبعدها على ثنایا ثوبها الحريري 
الابیض وبطانته الحمرية المتناسقة go‏ حذائها المحملي تی ال«بوز». وکان التعبیر المسالم والراحة التامة البادیان 
على وجههاً اا تشين تماقا po‏ مواج ill lal‏ الاج إلى المهاجرة ally‏ شدي على illo‏ بجر 


تعابیر وملامح وجه السيدة الأحری - التي تقف قبالتها في تصمیم اللوحة البدیع - إضافة إلى ملابسها الأقل رسمية - 
وان كانت بنفس الصخب في الطراز والألوان - جعلتني أعتقد أنهما pl‏ وابنتها. قبعة الابنة الصفراء الصغيرة, وفستانها 
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ذو الثنيات البرتقالية المذهبة. وبلوزتها البنية التي باد آکمام. كلها تتناسق تمامًا مع البنطال المقلم الذي ترتدیه تحت 
الثوب. تفصیلة شدت انتباهي هي حركة يديها. أخذت بعض الوقت لأرى أن هناك طيرًا يحط على قبضة يدها اليسرى. 
وبنظرة فاحصة على نسيج الحریں أدركت أن البقع البيضاء والبرتقالية والخضراء هي في الواقع جناحي طائر. كان لون 
الصقر البيج أو الذهبي الفاتح هو ما alesy‏ صعب التمييز. Ulo‏ أمعنت النظر في يدها اليمنى» أدركت أن الشيء الأحمر 
„wall‏ الذي تحمله ما هو إلا «طاقية» الصقر. وھکذاء في نهاية goll‏ رأيت أن هاتين السيدتين الأرستقراطيتين هماء 
في الواقع» صيادتان - وهو أمر غريب ومثير للاهتمام. جعلني أنظر في تاريخ النساء الصيادات وصاحبات الصقور, 
وألقى بي في بحر من المعلومات عن ربة الصيد الیونانیةء آرتمیس, وربة الصيد الرومانیةء دیاناء وكوشيكوء التي يعتقد 
أنها Jal‏ صيادة يابانية استخدمت الصقر وابنتها الوحيدة, التي كانت تستخدم الصقر Jio‏ أمها. 


هل gil bu‏ إلى إصدار فارسي لكوشيكو وابنتها؟ وهل obla‏ السيدتان من صاحبات الصقور حقًا؟ يبدو dil‏ ومنذ 
القرن الثاني أو الثالت الهجري (التاسع امياي کان السید بالصقور, وحتی د النساء, bol‏ شائقا في الشرق 
الژوسط. pl‏ إن السیدتین مجرد «joy»‏ للصید. مثل أرتميس ودیانا؟ آملت أن یکون الحیار الثاني هو الصحیح, فأنا 
لا آحب all‏ كهواية (وإن كنت آتقبله إن كان من أجل البقاء)» كلما بحثت في هذه المسألة وجدت من الأصعب 
الوصول فيها إلى الرأي الفصل؛ i!‏ إن الاحتمالات تتزايد وتتتابع: «الانبهار الصفوي wall‏ بالصقور لم يكن هواية 
شائعة وحسب, وإنما اعتبر Bo)‏ للرقي والثروة». كتب ريتشارد روئستاین". Lol‏ ليديا آش فتقول: X»‏ يوجد دليل على 
الصید. بل يعتقد أن تلك الصقور لم تكن سوى طيور dal‏ وهدايا ثمينة يتبادلها رؤساء Me Jgall‏ 


والصيد كموضوع للفن کان محببًا عبر التاریخ» ليس فقط عند النساجين وصانعي السجاد. بل وفي غيرها من الأشكال 
الفنية. وتشكل مجموعة مقتنيات هذا المتحف دليأد على ذلك. وف الواقع: كانت مشاهد الصید رائجة لدرجة أنها أدت 
إلى ظهور E‏ معین من «xs‏ كان يسسن «سجاد الصيد». 


للدققمام: وهي ما IS]‏ كانت الأشكال المبالغ في glob‏ وحركة القرحيات المزهرة والقرنفل, الٹی تملاً وسط اللوحة, 
adl‏ إلى الات الو قن ظريقة الوسي ol‏ الأوربي» pl‏ الموسییی؟ اففاظ all dell‏ ريطت ایران الضفوية بأوربا 
وحصوضا في age‏ شاه عباس الثاني (prrt- vie) avr‏ تجعلني أميل إلى الخيار الثاني. 


أحب أن أنتهي إلى أن السيدتين الصفويتين الجميلتين كانتا بريئتين تماقاء وأنهما Los]‏ آرادتا إثارة إعجاب الغرب لا أكثر. 
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4 
الحروف والاشارات الدائمة الهمس. 
أفشّت إلع؛ 

في القرن العاشر.. مكان ما.. 

ذروة ما.. 


„Ast‏ ینتظر في ذاك الموقف القریب من السماء.. 


يبحث عن قاعدة للکون. 
والقاعدة التي تظهر في اللوحة السابعة.. 
هي الرحمة. 


Y 

هکذا سمعث! 

شغفي لم يقتلني. 

ولما كانت خرائط وجه الأرض؛ 

ما زالت في زرقة الجنین؛ ولم تتضح بعد.. 
¿as‏ سؤالي للكون. 

وسمعث الصوت. 


ارتطام المجزات البعيدة... 


همست | کموسیقی.. 
وبحت EN‏ 

وما اتضح 

في طبقات السماء الست 
So‏ المعنی في السابع 
وتراءى لي. 

رأيت ما سوف يكون. 
وصلت نظرتي إلى السماء. 


y 

بلا ريب هناك بداية des‏ 

من ساحل بحيرة إلى الصحراء. 
محادثة لم تكن قد شمعت قط 

في مدینة الأصوات ذات Gall‏ الأزرق. 
الألوان Ying‏ القرنفل والرمان؛ 
تختلط Alb‏ 

يبدأ الصدى في نفس البُحيرة.. 


تنزل النجوم إلى المياه. 


تستوعب الكون. 


€ 


ial‏ الذي یعرفه الترجننى والرمان. 


ENT 


أي سلوى سيجدها في القرب؟ 
وكم مرة؟ 

هکذا sel Aio cca‏ بعیدذ.. 
طلب cts‏ تفا 

انتظر مني قرارًا. 

وها هو في راحتي. 

بل هو العشق.. 

بدأ في ازنيك» ووصل إلى بغداد, 


0 

هکذا.. رسود الکون إلى yal al‏ 
ممتزجة بخطوط النمور 

هي سيوف N‏ الحادة.. 

يستمر أقتتال Slul‏ 


والتجوم pasi‏ الدماء المسكوية, 


تواؤم الليلء 

وعدالته. 

الزن هو المُستقژ في القلب. 
اشارات على امتداد ا الفائر 
لالم يقرب القلوب الله. 


J 

الاشارات والأعداد.. 

تختبئ في خطوط النمور. 

تلتقي خطوط العرض في خطوط النمور, 
وربما في وعي النمور. 

هكذا تعلق بالكون. 


الأسئلة Lus‏ في الصحراء. 

سماء المعراج الذي كبر في إيران 
ناداني. 

العين التي قصبو إلى النور 

على شاطی gol‏ قريب من القلب, 


رات ذهابه. 


asd‏ الذي شعرتٌ به» بینما أسير حافي القدمین 
كان آلندآزتد 

سال الماك: 

«من هو الله يا آمي؟» 

«اللانهاية یا صفیری.. 


ولا نهاية لها...» 


ov 

غبار النجم والحقيقة. 

ما يعرفه القلب كثير التعقيد. 
"NEN‏ 

dos عن‎ ¿sul 

أقف عليها وأحصي منها خطوط العرض. 
دفء قبة السماء في راحتي 

كوي oladi‏ البعيدة. 

في gi‏ النُجوم.. 

آنزلتها, أضفتُها إلى القلب. 

ضبطت الكون على القلب. 

كل النجوم التي يرقبها البکارة 

تأتي أساميها في لغة غريبة: 

di‏ والقاتاف, ات 

«آیفراز»» «رغیل». «اآلتاخیر». 

کلها, کلھا. تشير إلى Joi‏ الصحراء 
Jus‏ المسافرین إلى الطریق. 

الحروف العربية 59 الارض والسماء. 
Glos!‏ یجعل من السماء blo‏ 


.۸ 


المبحرون في المحيط یرون السماء صحراء. 


الخلاص الوحيد للبّحارة يأتي من Sal‏ 
في النھایةء هو الواحد 

الذي olas‏ القلوب؛ 

هو ذاك, الذي يحتضن قلوبنا. 


4 

يده تلمسني وتختبرني؛ 

„lady ظامة الترض تلم‎ PN 

وظلمة الکون تعجب. 

الآن نتحرك على نفس خطوط العرض.. 
یبهرنا نفس النور. 

وقلبي يُعلمني del‏ 

ás‏ البعاد. 

مفردات الابدية في جُعبتي. 

متحطیا كل العصور, أرحل إلى بلاد 
الأندلس واليونان: وأحيي الشعراء 

في غزلة جُزرهم البعيدة. 

الأطفال الذين ينظرون إلى وجه السماء في شغف. 
أصابعي النحيلة أعمَتها المشاعر. 

الخطوة التي تركتها على سطح الارض؛ 
أثقل من حوافر الخيل. 

لكني fioi‏ کقنق فرس السباق نحو اللجوم. 
في الماضي كانت موسيقى الكون 

¿ua‏ لغة الطيور والنباتات, 

مناقير الطيور ونقش ديكور هامشي منذ gall‏ 
أنظر مرة أخرى, 

على الأرض أحسه قريب مني. 

ياخذني؛ 

أنا له. 

يُعطيني الدهشة. 

Jey‏ ظلمات قلبي إلى شعر.. 

ففي ظلمته یگمن الجوهر. 


تلك الومضة التي تتبدى W‏ كالتجم 
هي dl‏ 


< 
أنا $b‏ مسافر 

من pad‏ «ریں » حافي القدمين 
في الطريق إلى dais‏ 

فلاح في obl‏ 

ينبش التربة لیجد los‏ 

يُقبّل الآبار في فرح. 


3 
ارتطام الكواكب الكونية في أبعد الأمكنة, 


حزن بلوتو» وغضب «uy lo‏ 


وجمال سخيء يمنح السلوى مثل قينوس, 


كلها Hains‏ في روحي. 
على سهول روحي» 

تتسابق خيول الأبدية. 
„Bil‏ نحو البلاد البعيدة: 
الدنيا تقطفها المدارات. 
خط الاستواء یخترق قلبي. 


M 
أسحب أشياء الدنیا إلى روحي..‎ 
وأجر أطلسها ورائي.‎ 


مدن الأرض تحلم بالسماء. 

تتوق إلى أن تكون bg‏ 

ف دار الحقيقة تاك 

آغمس مناقیر الطیور في الگواکب: 
تحمل ال غبار التجمء 

النور من ذرات ell‏ 

asl‏ قربًا يُسلِيني. 

سأجد المعنى إن لمسته. 

بقلب ملؤه الهم ولكن ليس يدخله الشك.. 
مشيتٌ على قمم الجبال 
عاقع القدمین, 

فك وحدي. 

وفي تلك الوحدة 

گان ينتظر في دبابة مجوفة. 
نظر cJ]‏ نظرة طویلةء متوقعة 
ولاه EN‏ 


واصنع أهلك من آرض ». 


Nis 
dial) في المزلة.. اللغة التي تتوارد‎ 
poill dal, الفضول القتؤج‎ 


AE 
الآن بداية کل الفصول ونهايتهاء‎ 
هذه اللوحة السدأة الى آمسکها في راحتي,‎ 


ento Ls‏ مجموعة تجوم less‏ امد 


في الروح؛ مجرة صدئة. 


.\o 

ظلمة أي عصر هذا التي تسیل أستارها Sole‏ 
كثافة أي تجم؟ 

في الليالي الساطعة كنث أتخيّل الكواكب البعيدة, 
حزن الأنجم البعيدة حتى عن نفسها. 

آصابعي, بحثث عن مقام على الخط القُطبي 

يُعبّر عن إحساس القلب. 


dal’‏ نعم ¿O‏ صل الروح قد ربط بالنور منذ الأبد. 


الحريطة التي blosa‏ متعبة: 
تقتفي أناملي أثر claw‏ غاطس في di‏ 
تطلب G,‏ ترفضه السماء. 

لمعرفة الاغوار..: 

لگن dha‏ الروح, 

قبل کل all‏ الروح. 

الحزام الاستواقي القتغمق a MS‏ 
ala‏ على کل pedi‏ 


i 
dusg Li 
على حافة استکشاف.‎ 


uS‏ مريضًا بداء من بعید. 


بداء geld‏ لضوء جوم 

والان. کل العارفین. المُتحدثين عن غبار posl‏ 
يقيمون في برج الشعر. 

diss‏ في أعماقي المجرات, 

كل واحدة منها إكليل زهر. 

في أعماقي قلب وحید. بارد مثل بلوتو 

Vul یشعر‎ aa 

ہما يكون. 

ما سعیث أن duel‏ تحت ظلمة هذه «¿all‏ هو القلب. 
ما Cua‏ أن آعرفه, هي الاسپاب. 

صورة تفيض على كل البحار. 

وحزن في القلب. 

EN sal کب البقم‎ 

بميلاد الظلمة. 


AV 

تنشر أمامي خريطة «الإنسانية». 

في تلك اللوحة التي رقت لقربها من القلبء 
توجد قضية الحقيقة أينما ¿vs‏ وجھي. 

يجب البدء بما هو أكثر ظلمة. 

انبلج الفضاء حین دقت الأرض حوافر الحیل, 
اعراف الخيل paila‏ في حیز واحد؛ 

possi‏ والاعراف في امتزاج لا ينتهي. 
وتتخلل الفضاء كله النظرة الثاقبة 

السماء التي X‏ تنتهي... 


AA 
„Jall 3, نعرف‎ 

في القرن العاش وبعيون 

البشرية كلها نظر رجل إلى وجه السماء 
Log‏ مناقير الطيور إلى مجموعات posl!‏ 
ايوم کلها las‏ تی القلب, 

ثم تلتحق بالأبدية. 

لا ينامون من gl‏ 

< ينامون من الظلمة. 

الفضول, فارس القلب. 

و 

یضیف المکان إلى الزمان. 

هو العشق. 


A 
de 
ینتظر المكان:‎ 


ويحصر القلب. 


Ye 
عند اتفاق بُوصلة القلب مع بُوصلة الأبدية,‎ 
ترقد مملكة الأبدية الواسعة في كفنا.‎ 


هل أنا من يتحدّث بذلك الميلاد المجهول للكون؟ 
هذا الأسطرلاب القع رگ لتقریبه من القلب. 


cas ull‏ یجعل من آناملي روگا. 
في كل مکان وريد تعرفه السماء معرفة حقة. 
آه, قد سقمت الظلمة. 


u 
الكون ذو آلاف الأعوام...‎ 
انتظارہ,‎ 

| alte 
بداية المشاعر هي الظلمة:‎ 
ll اف عو کان‎ 
بالقلب يرى الأبعاد,‎ 
وعيونه عميقة كالتُجوم,‎ 
نظرة ألف عام,‎ 

تتدفق إلى هذا اليوم. 


موسيقى العجب. 
الأطفال, 
الشعراء, 
العلماء 


تسمو بالروح کالحب. 

طال انتظاري حتی إن 

معراجًا مر من فوقي. 

ومرّت مجرات. 

همش للنبي في ذاك المعراج 
Bd»‏ قتمك على الأخرى» 
قدّمك على الأخرى 


وفي تلك اللحظة 


وف تلك اللحظة استقامت بُوصلة القلب. 


يظهر الكون أمامنا 

وأجنحة الخيل تتوهج بالعشق. 
ذاك الوصال. 

يلمس البشرية. 

معراجنا في القلب 


يستقرٌ عنده. 


IT 

هكذاء الرجل الذي بحث عن السماء 
توجّه إلى القلب, 

إلى ما سكن في القلب؛ 

النور القنساب من poill‏ التي cus‏ 
Mo,‏ الروح. 

هو العلم بالاقص بعدا. 

العلم بالاقصی lin}‏ 

هو الإيمان. 


تحت الماء. 


و 

حین أنظر 

أعي انتظار المسافرین في كل الليالي. 
وخيل الزمن 

خيل المسافات. 

ومراسيل في لوق الطیوں 

Sas‏ بالشمال وبالجنوب 

لتصل إلى القلب. 

من غبار النجم بذرة کم هي 555 
فضولية 

Fl‏ في عنقي. 

إلام أنظر؟ 

تتوهج كالجوهرة في اللانهائية.. 
تمدني بالأجنحة؛ 


SE 

الآن في القلب lay‏ الزمن.. 
هذه اللوحة المعینیة التي ,28 لقربھا إلى القلب.. 
شهادة الابدیة. 

أنا هناك. 

الأسئلة الكونية أنهكث قلبي. 
سأسحب اللانهاية إلى الدنیا. 
سآخدّها في راحتي. 

الدماء في فوران. 


Yo 
posl حینما أنظر إلى‎ 
يتسارع نبضي.‎ 

وتتسع بلاد قلبي. 

الآن كل المجرات موطني. 
انتبه! هل تسمع؟ 
Nast‏ السماء من agilasll‏ 
أقرب من العاشقين. 

أنا قريب إلى الروح 
فعلامتي علامة العجب. 
بُوصلة مستقيمة كإيمان 
مسلم يتوجه إلى مكة. 
كل شيء ينظر إلى القلب. 
نحن هنا الان. 

ولاننا هنا 

يتوق الكون إليه. 


أين موطني؟ 
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«القديس جیروم» din y‏ فاروق بك 


أعيش في رام الله في فلسطين المُحتلة: على مبعدة عشرة أميال من القدس, المدينة التي تحوي أحد أكثر گنوز 
التراث الإسلامي إثارة Gisa‏ مسجد قبة الصخرةء المبني في الفترة الأمويةء في الحرم الشریف, وهو الحرم الذي 
لا يسبقه مرتبة في الإسلام سوى حرمي مكة والمدينة. 


¿lio‏ وتبلورث في ظل ثقافة إسلامية - مسيحية, مُستديمة, ظللث فلسطین منذ القرن السابع الميلادي, حين 
دخلّت القدس البيزنطية تحت لواء الحكم الإسلامي - ويرى من ينظر إلى قبة الصخرة. olio‏ تضافر التصميم البيزنطي 
والزخرفة الإسلامية فيها. لکن في أعقاب الاحتلال الاسرائيلي, عام ۱۹۲۷ء غزلت القدس, مركز الضفة الغربية وعاصمة 
فلسطين الروحية. عن سياقها الطبیعي؛ وجرى تقييد طرق وإمكانيات الوصول إليها. 


ومن فترة قصيرة قررتٌ اصطحاب ابنة وابن أخيء تالا وعزیز وكانا وقتها في الحادية عشرة والتاسعة من عمریهما. 
إلى البلدة القديمة. في القدس, لزيارة الحرم الشريف. أحببت أن Eyl‏ فيهما الشعور بالفخر بموروثهما الاسلامي, 

وهو الشعور الذي أكنه في نفسي لهذا الموروث. لم يكن الوصول إلى الحرم الشريف بالأمر الهين؛ فعند البوابات يمنع 
الجنود الإسرائيليون غير المسلمين من الدخول. WS‏ اجتزنا lis‏ انضممنا إلى جموع الحجّاج والمُصلين والمتفرجین, 
وتجولنا في المکان, ثم اقترب منا حارس فلسطيني AIL‏ يُحقق معنا فيما إذا كنا مسلمين. عندما أخبرناه بأننا 
مسيحيون بدا مستا٤:‏ ليس هذا مكاننا. جادلناه Í‏ هوية ديننا لا أهمية لها هناء فنحن عرب. فلسطینیون, ولذا فنحن 
LÀ,‏ نفخر بموروثنا الإسلامي. وبدا أن حديثنا أغضبه أكثر؛ لم يتقبل فكرة GI‏ الحرم جزء من موروثنا. تلقيناء فيما بعد 
اعتذارًا من مدير الأوقاف, إلا $i‏ هذا الحادث ظل يُزعجنا los‏ كشفه عن تلك النظرة الضيقة, الدالة, للأسف, على طبيعة 


الزمن الذي نعيش فيه. 


وفي الواقع لم يكن مستغربا أن يتشكك الحارس, فالجبل الذي أقيمت عليه قبة الصخرة هو من أكثر الأماكن المقدسة 
اثارة للنزاع والتتافس. وهده التحفة الاسلدمية المتفتدة (قبة الصخرة) ¿polos‏ بسیاسات الدولة الاسرائيلية, 
ویهددها الشتطرفون الیهود بالهدم والتدمیر. مع Als‏ لطالما gly dao‏ تحثینا الأكير plal‏ الاحتلدل الاسرائيلي یکمن 
ف حرصنا الا حول إلى agi pagine] dye‏ شبلهم algas <pgiil bs‏ آکان ذلك من فیس القوح لاغراض وقانات 
قومية, pl‏ من ترسیخ ادعاءات تملك حصرية تحص ما يجب أن يظل كونيًا ومشترگا للجمیع. 


ومن الجائز أن مجيئي من هذه المنطقة المشاکسة العنيدة هو ما شدّني - في المتحف الاسلامي في الدوحة - إلى 
المُنمنمة: «القديس Po‏ كتمثيل للسوداوية »؛ رسم من الالبوم المغولي الملکي بتوقيع الفنان المُسلم فاروق بك. 


يجلس القدیس جیروم, في اللوحة التي آنجزت على نسق المنمنمات الفارسية؛ مُفكرًا sloling‏ على كرسي مصنوع 
من sal jell‏ وهو يرتدي dele‏ حضراء, ويتوشظ فضاء شاسقا من glat‏ تسکنه فطط cis‏ وععز «eds‏ وحراف. 
ويحمل القديس جيروم us Lae‏ بخنجر. شعره أخضر غامق» وهو يسترسل مسترخیّا فوق الكرسي. رأسه مائل, 
تثقله اللحية البيضاء المرسلة. Jiag‏ قط سمین هرمء يتجه نحو حليب مُندلق فوق الخزانة التي يُريح عليها جيروم 
مرفقه. من الجائز أن يكون هذا hall‏ هو الذي يشد نظرة جيروم المقتشحة بالحزن. call Lol‏ الذي یظهر في العادة 
فی معقة هذا القدیس, فقد استبیل هنا بالقطط المرحة. 


bi‏ الفنان أحد جوانب اللوحة بشجرة زينة من نوع الدلب (وهي جزء من الثقافة الکشميرية, تتواجد في كل قرية 
cola (lis‏ وترتفع فوق شخص القدیس. وهذه الشهرة کثيرة الحضور في أعمال فاروق بل وهي هذا تشکل 
NN ES‏ الى لخ فاب الاي عى كفو اللو المتقولة عن تصویز کان rel Ne‏ دن 
الشرق الأوسط. 


تتمتع المعروضات یاضاءة جيدة وقوية. فینیر الضوء الاطار الدھبی الغارچی ويخلق تبايثًا بینه وبين الألوان الگمداء 
الصامتة التي تتألف منها اللوحة. هاکم بستان آخر: برواز ذهبي مزخرف olly‏ الزهور الغضة؛ بستان يؤطر البستان 
الکائن في داخل اللوحة. 


alesis‏ اللون الکمداء. الحضراء في الغالب, تمدع Goats‏ من الثبات والطمانينة, „leg‏ خلاف الرسم المحفور الذي 
ee‏ اللوحة بر El‏ الظلدل هنا امعدمت, ولم سیق عون coll‏ اللامخ الق ومع ذلك cuiii‏ من عتضر 





ِفاجئ أو یبرز؛ ما يجذبك إلى هذه اللوحة تصويرها للرجل: كائن حي هو جزء من الحياة المحيطة به, لا ينظر إلى 
المشاهد ولا Joby‏ أن یخحاطبه, لا يعرف الغطرسة أو العدوانية, لا يعرف سوى التواضع والشلم. لا أرى «السوداوية» 
في هذه الشخصية المُتفكرة. ولا أرى شيئًا في تمثيل القديس يشير إلى كونه ناسا متوحدًا؛ فهو أشبه برجل ثري 
يجلس في بستانه spall‏ لان هذا الرشام المسلم, لا يرى حاجة لأن تكون ناسكًا كي تنال هذه المكانة من النعمة؛ 
فيمكن للمرء أن يجلس في بستان زاو, boo‏ بزاده من الدنياء ويتمتع LAÍ‏ بالسكينة والاتضاع oill‏ یجلبان نعمة 
السعادة والرضا. هل هذا ما حاول الرشام alas‏ إلى الامبراطور المغولي؛ ¿Ja‏ نعمته؟ 


تقول الكتابة الفارسية في اللوحة lij]‏ من وضع «معجزة زمانه فاروق بك في سنته السبعين والمرسومة بعد فتح 
(الكلمات مطموسة (La‏ في معركة زامنت السنة الملكية العاشرة في العام „«(p\T10) DI YE‏ 


يتضح أن الإمبراطور شاه جھان, الذي عمل فاروق بك في absly‏ امتلك مجموعة من المنقوشات الاوربية, استوحاها 
الرسامون. وكان الرشّام المسلم الذي رسم لوحتنا هذه ye)‏ لوحة دورر), والذي وصف al‏ «معجزة asd «aloj‏ 
أفضل الفنانين العاملين في البلاط المغولي إبان فترة حكم „ST‏ وشاه جهان. alg‏ فاروق بك في العام ۹۰۳ھ (plo£V)‏ 
في كابول على الأرجح؛ وتركهاء قاصتّا البلاط المغولي في سهول Gu‏ بعد حياة مهنية تنقلت به من شيراز إلى 
خراسان. ويظهر في أعماله تأثير dow‏ التجربة, والانفتاح على الثقافات المختلفة, وأنماط pull‏ المتنوّعة؛ فنجد عنده 
le Bujo‏ من glo dey!‏ وأربع ری مغايرة للعالم: المُنمنمات الفارسية؛ والطرز الهندية. والتأثيرات المسيحية, 
والرسم المغولي. فالفنان العظيم - كما الحضارة العظيمة - لا يخشى الاستعارة والمشاركة. ويجد ثراء في مخالطة 
الثقافات والاأنساق الأخرى. 


ما الذي يجعل من هذه اللوحةء الخاصة بقديس مسیحي؛ És‏ إسلاميًا؟ للإجابة عن lia‏ السوال. دعونا نقارن هذه 
اللوحة بنقشیة «مارتن دي فوس» ۵۱۰۱۱-۹۲۸ (۱۲۰۳-۱۵۳۳ع)» «دولور» (الأسی)ء التي كانت المصدر الأساسي لفاروق 


«eb‏ والتي laisi‏ »$2 فوس» بدوره عن نقشية دورر للقديس. 


ثمة عدد من العناصر المشتركة بين اللوحتين؛ لوحة «دي فوس» مُقسّمة إلى مقطعین, يُمثلان زمني القديس: 

في الخارج نرى امرأة منحنية. تعمل في الأرضء وفي الداخل غرفة مكتب يجلس فيه رجل في خريف go «doll‏ 
وجود بوابة مفتوحة بين المقطعين. الرمزية مباشرة وجليّة. في لوحة فاروق بك تغيب هذه الروایةء فقد رسم الرجل 
المُسن Lilly‏ على كرسي من الخيزران في سياق مختلف كلية؛ الخارج یتجشد عبر شجرة الدلب بأوراقها الشبيهة 


بأوراق الكرنب؛ تمتد وتتسع إلى ما لا نھایةء وقد تحولت غرفة المکتب إلى بستان 5,35« مُورق ومُضاءء تعمّه الأزهار 
والحيوانات الأليفة. عوالم الحيوان والنبات في هذا الحيّز لها جمالها المفمّل والمضيء؛ فللنبات كما للحيوان حیاته 
الخامّة: المنفصلة عن المُسن, الحقیقیة؛ ولیس «التمثيلية» أو الرمزیة کما قي نقشية »$2 فوس». ولا عجب أن 
نجد هذا عند فنان alg‏ على الأرجح FETE a; T‏ ف«الفردوس» العربية من الفارسية «Lina o»‏ وتعني البستان 
السماويء أو الجنة على الأرض؛ وهيء في الثقافة الفارسيةء المكان الذي يعاود فيه الإنسان التواصل مع روحه, 
ويستريح لفترة من الحياة الفاعلة ليواصل السعي الروحاني. كم هو ملائم, dál‏ أن ga;‏ فنان مسلم. عاش في بلاد 
فارس, هذا القديس المسيحي Jbl‏ في بستان مُورق یانع. 





نرى أن لوحة ado «uug gar‏ عالمین, كلاهما مشبع بالأسى gl)‏ السوداوية): عالم العمل والشقاء (الفلاحة) 
ويسد اليوازة المتعيحة: عالم العبوز السٹھی ailly Soll Lol‏ قیشم اف عالقا Ligga ¿lata alio. cull‏ مخ 
عجائبقا, «els‏ جمیع العناصر الطبيعية فی لوحة سی فوس» dbus‏ لتسليط الانتباه على الرجل القيسن وحاله 
التعيس: فالضوء يأتي من الخارج ويُلقي JAL‏ على المقطع الذي يجلس فيه الشيخ. في المقابل ليست هناك ظلال 
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أصلد في لوحة فاروق بك, حيث ينير الضوء الأكمد کل شيء. الضوء في الهند - على خلاف أوربا - ساطع, مباشر. 
ربما حدد هذا كيف رسم فتانو القارة العالم: ولماذا مالوا إلى إضاءاتهم المميزة. lol‏ التحؤل الأهم هناء فهو أن لوحة 
فاروق بك لا تُقدم القدیس جيروم كناسك» بل كشيّد مُسنء متقاعد. يجلس في بستانه lll‏ تظلله أشجار الدلب 
القريبة إلى النفس, محاط بحیواناته الأليفة على أنواعها. وهو متقب قليله ومتأقل, لکن ليس هناك ما يشير إلى 
gl‏ تأملاته تتمحور في الموتء أو تفاهة الأماني البشرية. أو سرعة زوال الدنيا. وتغيب عن اللوحة الجمجمة؛ Šia‏ 
بالموت الموجود كثيرًا في لوحات القديس جیروم, كما تغيب أي محاولة لاستثارة الشعور بالذنب أو الخوف عند 
المشاهد. أو تذكيره بالعقاب الذي ينتظره لهفوة في الإخلاص أو الطاعة. ia‏ اللوحة تحتفي بالحیاۃء وتصر في الوقت 
نفسه؛ على حكمة وتأمل الحكيم في أواخر نصيبه منها. هكذاء تتحول القدسية المسيحية إلى الصوفية الإسلامية؛ 
ففيما تشجب الأولى العالم المادي تؤمن الصوفية بإمكان gill‏ من الله ومعانقة الحضور الإلهي ضمن وبداخل 
الحياة. هذا ما یضع هذه اللوحة في قلب gall‏ الإسلامي على الرغم من أن موضوعها مُتجدّر في عمق الأيقونية 
المميحية. 


يقول كتالوج المتحف إِنّ «موضة نسخ المطبوعات الأوربية أو استعارة عناصر تركيب منها oly‏ إبان فترة حكم 
السلطان آکبر gar‏ جلب المُبشرون الیسوعیون, والرّحالة «allo‏ نسگا منها إلى الهند». ولا يبدو Gl‏ هذا آثار 

أي قلق داخل الامبراطورية الإسلامية؛ فلم يكن dod‏ خوف وقتها من الإمبريالية الثقافیةء بل على العکس, نقرأ أن 
الامبراطور المغولي كان ¿E‏ التقدير لفن الثقافات الأخرى التي استعاروا أو نسخوا منها». فلم ثُغرّض dl‏ قیود. إبان 
حكم الإمبراطورية المفولية. على خيارات وقرارات الفنانين فیما يُعالجونه من مواضيع. فحضور المبشرين المسيحيين 
أيقونيات الاح فتحاورهاء وتحورهاء وتنقل عنها. کان lia‏ ۳ أهم العوامل التي أسهمت في تنوع وثراء الفن 


في طابق آخر من المتحف, هناك شهادة > مُفصلة» ومطعّمة برسوم العصور الوسطی, يعود تاريخها إلى ۲۱ محرم 
۷ھ )1 سبتمبر ۳۳ع۱م). قرأت Gaill‏ المعروض, وتساءلت عن الرسومات التي تصف أماكن الحج» فعلمث gl‏ صاحب 
الوثيقة أنهى حجّه بزيارة قبة الصخرة - الذي لا يستطيع الكثير من المسلمين زيارته اليوم- فندبت المآل الذي آل إليه 
عالمنا وثقافتناء وما al] slog‏ من «¿all‏ والاتکماش, والتقلص. 





الأسطرلاب الصغير 
جميل الخليلي 


lso) ER ple دراسة‎ oil کاکاديم قي الفیزیاء النظرية لریما كفت‎ Jock آن‎ yal ما خطر بيالي آنني لو لم‎ as 

لا ينفي أنني تمنيت في لحظة ما من حياتي أن أصبح عازف جیتار روك أو لاعب كرة pad‏ محترفا!) laog‏ لا شك فيه al‏ 
ولعي بالتاریخ القدیم كان وليد نشأتي في «bell‏ وهي بلاد تحفي تحت سطحها المضطرب ما یقرب من سبعة آلاف 

Leable, el dl دلو هن آوم‎ 


تی syste‏ أو reja gal (ity‏ رام ll‏ وادت فوزا فی ple‏ ۸۷م عون أن atl. os nit‏ 
وبعد حياة مهنية قضيتها في البحث العلمي. والتدریس, والانغماس في العالم الكمي للذرات. والرموز الرياضية. 
olla etl Are EHE ige‏ قوی قاق جذوری dll‏ وبما ¿Boy lle ul‏ 
pial‏ أساسًا بحقبة من التاريخ Jb‏ إهمالها في الغرب: العصر الذهبي للعلوم العربية في الرياضيات والفلك والطب 
وااکبمیاه واقوزباہ عضر Vay‏ فى sey‏ في اق الفا afl‏ امع call‏ مدت dll oy‏ الاي 
كام المولة الإسلسية العاسطف السقدة ze‏ قا 


ولذاء فان الجولة التي قمت بها في متحف الفن الاسلامي في الدوحة - المذهل في جماله وسكينته - ريما كان من 
الحتمي أن تقودني إلى تلك المعروضات التي تعود بي إلى عصر العقلانية (asilo‏ ذلك العصر الذي انشغلت به في 
السنوات القليلة الماضية. وبعد تجوالي في العديد من القاعات المتصلة. التي تعرض البلاطات الملونة, والمصنوعات 
الحزفیةء والتماثيل المنحوتة. ونماذج من الحطوط. كالكوفي Sroll‏ وصلث إلى القاعة الأخيرة فأدركت فوڑا أنني 
سأجد فيها ضالتي. وجدت نفسي محاطا بعشرات من الالات الفلكية الجميلة: الأسطرلابات. معروضة lis‏ إلى جنب 
في صفوف متراصة؛ تتجاذب اهتمامي كالجميلات في مسابقة ¿Co‏ جمال العالم. فكل واحدة من تلك الالات ASÍ‏ 


lilly Luss‏ سن سابقتها. ضريني امتدادها عبر المكان والزمان: حوالي ألف ple‏ من المهارة والحنكة تمتد عبر الدولة 
الإسلامية من الهند إلى الأندلس. 


«wile‏ وقد قررت أن الأسطرلاب هو فعلا هدفي وبغيتيء صار gle‏ أن أجد الأسطرلاب الذي يخاطب وجداني: أرقى آلة 
من بين الأجهزة المعروضة:؛ وأشدها WE‏ وأكثرها تركيبًا وتقدّمَا من الناحية العلمية. أعرف ple (Lin‏ كيف يُستخدم 
b‏ كلد به هذا اوه die il E‏ مت طرق تسرد حول الطليم dll‏ ا دس الا 
برامج حول الموضوع نفسه في التلفزيون البريطاني. وطريقة عمل الأسطرلاب ليست بسيطة. قيل لي إن المرشدين 
العاملين في المتحف يجدون صعوبة في شرحها للزوّار الذين يُصرون على الاستفسار. 


الأسطرلاب جهاز فلكي, ac isl‏ الاغریق» وكان يُصنع في العادة من النحاس الاصفر, وحجمه Jio‏ الطبق الصغير olg-‏ 
كانت هناك أحجام آکیر وأصفر. استخدم الفلكيون. والملاحون والمنجمون الأسطرلاب لحل المشاكل المرتبطة بمواقع 
الأجرام السماوية وحركتها عبر السماء. وربما كان أكثر الأنواع انتشارًا هو الأسطرلاب نصف الكروي الذي يعرض 
خريطة السماء قوق مسطح مستو لخط الاستواء. لاستخدام a al‏ ثضبط المكودات المتحركة فيه اشير إلى 
وقت وتاريخ محددین» وبعد ضبطها يمثل المحيط السماوي كله كنقش على وجه الجهاز. 


للأسطرلاب عادة قرص مستدير یعرف باسم «ply‏ به مسمار في المركز cid‏ به مجموعة من الأقراص المتحركة 
الأصغر laze‏ وتسمى «الصفائح». وكل صفيحة منها مخصصة لخط عرض محدد. ومحفور عليها Burs‏ لجزء من 
القبة السماوية. ويوجد فوق آعلی صفيحة إطار متحرك, يُسمى «العنكبوت»؛ وهو خريطة مرجعية للنجوم؛ منقوش 
pol,‏ المجرات المرتبطة بالصفيحة أسفله. وفوق ذلك توجد ذراع» تدور حول المسمار المركزي؛ ومنقوش عليها 
مسطرة توش Das‏ عطوط العرضى ف tial‏ السماویه. رکوا لو کان ذلك غير قاف sg de‏ معظم الا ارات 
توجد علامات لزوايا أخرى منقوشة حول الحافة, إلى جانب ذراع دوارة تقوم بالرصدہ (allai‏ عليها اسم «القدّادة» 
tay dll ld)‏ تاد زور m elc‏ اماي Slot sie aca, TE oll‏ 
الأسطرلاب Lal,‏ 


الإنجازات العبقرية التي حققها علماء الفلك المسلمون في العصور الوسطى تجاوزت کثیزا الملاحظات التي وضعها 
الاغریق من جك dull‏ والفهم. وکان y dell‏ جوا من مجبيعة قايلة من الأدوات (السابقة التلیسکوب) تقوفر 
في جميع المراصد الفلكية المنتشرة في أرجاء الدولة؛ فجميعها كانت تحتوي على ساعات شمس بمؤشرات من 


النحاس الاسٹر نسد ارتفاع الشمس عن طرق قياس طول الظل الذي uals‏ وآلات السدس آلنی doused‏ باي 
والربع دائرة الحائطي الضخم (وهي aui all‏ المنقلة العملاقة, تنقسم إلى اثنین فتصبح ربع dilo‏ وتوضع ule‏ 
«lpia»‏ فتقيس الوضع الدقيق للجرم السماوي في السماء ole‏ مسطرة رصد). 


وجدت نفسي أقف وحیڈا في هذه الفرفة الحافتة الاضاءة, اللطيفة البرودة: أخاول أن أحدد المعاییر التي على 
أساسها سأنتقي الفائزة في مسابقة ملكة جمال الأسطرلابات: ثم أدركت فجأة أنني لم أنظر في كل الخزائن وبالتالي 
أغفلت بعض المعروضات. وهنا وجدت بُغيتي: als‏ الزجاج في ركن بعيد. أسطرلاب صفیر, بائس, بدا ضئیلد وحزينًاء 
يتجاهله ويجافيه جيرانه ذوو الشهرة والجمال والجاه. 


هذا الأسطرلاب المسكين لم يكن حتى بالضبط أسطرلابًا؛ فقد وصفه الشرح المكتوب أسفله (بشيء من السطحية) 
على أنه all»‏ رياضية وفلكية». وربما کان باستطاعتي أن أتفهم ذلك إلى حد do‏ فهو يبدو Elay‏ في وظائفه؛ يتكوّن 
من قرص مُنبعج ومُهشم من النحاس الأصفر قطره حوالي ۱۰ سنتيمترّاء يعود تاريخ صنعه إلى القرن الثاني أو الثالث 
الهجري (آواحر القرن التاسع أو بداية العاشر المیلادی) في بغداد. حول القرص «plo‏ تفشت نتوعات تمثل الزوايا 
بالدرجات, وله عدادة دوارة. آکثر السمات js‏ فض هذا الأسطرلاب هو التقيه الصفیر, LS gay‏ لو كان نتيجة ¿lb‏ 
ناري؛ يُشعرني أن الأسطرلاب الصغير آصیب في مقتل في cll‏ معركة بالرصاص. 


يقي سی الحقيقة, لی یکن التعاطف مع الأسطرلاب القصاب هو gill‏ قادني إلى اختیاره. بل اخترته «ca‏ فهو 
lisly Jio‏ من pal‏ العصور في تاريخ العلوم وان كان من قلها Las‏ في الشهرة. ومن الجائز جڈا أن هذه الآلة 
قد استخصمها علماء alll‏ في ala,‏ لاحتبار القیاسات pl call‏ بها الاغریق؛ cally‏ وجدوها مسجلة في کتابات 
بطليموس: طالع القع الثاني BE assai‏ 


وحيث Gul‏ لا أستطيع التأكد من دقة تاریخ هذا السطرلاب. فسوف آفترض أنه كان lo‏ لأحد أفراد مجموعة من 
„LS‏ العلماء. جمعهم مقا أعظم الرعاة المسلمين للعلوم والبحوث, الخليفة المأمون العباسي, خلال النصف الأول من 
القرن الثاني الهجري (التاسع الميلادي). كان ما حدث في عصر المأمون جديدًا بحق في مجال البحث العلمي, فقد كان 
من نتائج تجميع طيف واسع جدّا من التراث والثقافات والتقاليد العلمیة من جميع أرجاء العالم أن أتيح لعلماء بغداد 
منظورًا أوسع وأكثر شمولية مما أتيح لأي عالم أو باحث من قبل. فعلى سبيل المثال: النصوص الفلكية الفارسية 
والهندية واليونانية (التي ثرجمت وقتها إلى العربية)» وحمل كل نص منها as‏ كونيًا liso‏ وكان لكل منها 





مجموعة من القياسات والجداول للقيم الفلكية؛ لم تكن lailo‏ متوافقة بعضها مع بعض, مما أشار إلى أنها لا يمكن أن 


وبالنسية لعلماء الفلك قى age‏ المأمون, فلد بد أن ما أنيخ لهم من dla]‏ المقارنة ہیں التصوص العديدة المترجمة, 
والتعليق علیهاء بشکل موضوعي, وبعیون ثاقبة, وعقول متفتحة, كان ol‏ رائقا شدید الاثارة, فأخذوا یطرحون الأسئلة 
ویثیرون النقاش. كان من الضروري التوفيق بين الاراء المتضاربة والمتناقضة, كما آصبح واضحًا وجود حاجة ملحة 
لایجاد مجموعة جديدة من القیاسات الفلكية الشاملة. وف لحظة ما علال القرن الثالت الهجري (العقد الثاني من 
القرن التاسع الميلادي) آصدر المأمون hol‏ بانشاء Jol‏ مرصد Mal‏ في بغداد. وجعله مرتبطًا ب«بیت الحکمة» (الذي 
كان قد أنشأه (las‏ وشکل له طاقما مهيا من علماء الفلك. أأفترض أن الالة التي آنظر إليها الآن ربما كانت ملكا 
لواحد من هؤلاء العظماء؟ فلأقدم لکم بعض هذه الشخحصیات, أي واحد منهم من الممکن أن یکون قد أمسك digs‏ 
الآلة. ووضعها El‏ واستخدم ذراع الرصد le‏ فقاس وسجل مواقع الأجرام السماوية في «Jal claw‏ 


slaty مى المؤفمع الراقی فى‎ E طدوقا تمرك في‎ MO گان‎ ee 
جيك درس کتاب المجسطي‎ eli لعالم قك بجو ومثل الکثیرین من العقول الشاية المتوقدة من‎ War کان‎ 
الأطروحة الکبری) لبطلیموس, لکنه شعر بضرورة أن یصبح جزءًا من دائرة العلماء المرموقین, القریبین من مركز‎ ol) 
العلمي على الوجه الذي يريد. وقد لعب رجل واحد على‎ alos السلطة, والمرتبطین بالمآمون. حتی یتمکن من مواصلة‎ 
oa سنوات - یتمتع بصیت‎ das; في حياة سند: کان العباس الجوهري - وهو یکبر سند‎ lags bos وجه الحصوص‎ 
أقنع سند الجوهري باستقباله‎ «lolo Il لمجموعة من العلماء. وطبقًا لإحدى‎ diy وکان يعقد اجتماعات منتظمة في‎ 
مجموعته المختارة ہما آبداه من فهم عمیق لكتاب المجسطي, ثم توسط الجوهري لدى الخليفة لكي یحصل‎ youd 
سند على وظيفة في بيت الحکمة.‎ 


كان كبير slale‏ الفلك في بلاط المأمون فارسيًا يُدعى يحيى بن أبي منصور. عندما اقتنع المأمون بضرورة إعادة اختبار 
الملاحظات والقیاسات الفلكية المذكورة فى کتاب المجسطي A‏ المهمة إلى كل من الشیخ الحكيم» یحیی بن 
أبي منصور, والشاب المغامر, سند بن علي اليهودي, فکلفهما بإنشاء المرصد الجدید والاشراف عليه فی amv ple‏ 
(PAYA)‏ فكرة المرصد لم تكن جديدة — وإن كانت تتحقق لول مرة في العالم الاسلامي - إلا أن المرصدہ ولأول «¿yo‏ 
أصبح مؤسسة علمية حقيقية. pig‏ اختیار الموقع في الشمال الشرقي للمدينة في منطقة تُسمى الشماسية. 


ومن أجل تنفیذ هذا المشروع Mall‏ الطموح, استدعى المأمون أحد أعظم العلماء في التاریخ كله: العبقري الفارسي, 
الخوارزمي» elle‏ الرياضيات والفلك والجغرافياء والأب المُعترف به لعلم الجبر. كما is‏ عالِمًا آحر, يُدعى الفرغاني, الذي 
jad‏ له أن يكون ضمن العديدين من علماء الفلك المسلمين الذين تركوا B‏ هائلا في عصر النهضة الأوربية. فاستمر 
إرثه من خلال شاعر إيطالياء دانتي أليغييري؛ الذي استقى معظم المعلومات الفلكية التي ضمنها كتابه «الكوميديا 
الإلهية» من کتابات الفرغانيء وأشار إليه بالاشتقاق اللاتيني لاسمه: الفراجانوس. وقد استخدم کریستوفر كولمبوس 
القيمة التي حددها الفرغاني لمحيط الأرض ليقنع مؤيديه بتمويل رحلته الشهيرة. ولكن إسهام الفرغاني في مشروع 
الشماسية ترگز على ما gay‏ في خبرته في مجال الأجهزة الفلکیةء وما زالت رسالته حول الأسطرلاب باقية, تبين U‏ 
المبادئ الرياضية وراء تركيب ذلك الجهاز. 


هل من الممكن أن يكون الفرغاني قد gio‏ هذاء أسطرلابي المسكين؟ 


وهكذا حدث أنه خلال فترة ple‏ 85 في حوالي ٤ھ‏ (۸۳۰م)ء بدأ dal‏ تقييم نقدي جاد ela]‏ الفلك اليوناني» عندما 
دشنت المشاهدات الفلكية العلمية الأولى في العالم الاسلامي في الشماسية. خلال ذلك العام تم رصد الشمس 
ار aya‏ من لدلد وتم A‏ فرط بسک ری ابیت pell eg BI‏ 
المشاهدات gl‏ وضع زیج جديد = أي ردسم توضيحي للنجوم - وهو المعروف باسم «الزيج 9552.1« 0339 


شكل هذا الفريق من العلماء الرعيل الأول لسلسلة طويلة من علماء الفلك العرب والفرس, Jio‏ السوريّين البطاني 
وابن الشاطرء وابن يونس المصريء وابن الهیثم العراقي, والطوسي الفارسي. وكان بفضلهم أن آرسی - فيما بعد - 
العمالقة الأوربيون؛ مثل کوبرنیکوس وكيبلر وجالیلیو, قواعد نهضة ple‏ الفلك الحديث. 


أتساءل عن الدور الذي لعبته آلتي المتواضعة في کل هناء في ذلك الزمان البعید. حین کانت تحتل مکانها في 
المرصد. مکتملة, لامعةء تقوم بدورها الصغير في سعي البشرية الدؤوب نحو فهم أسرار الكون. 





مج وت ل سر 
بس سے men‏ 





جمال محجوب 


هي مدلاة أمامك مُعلّقة في الفضاء المضاء. شظية من الضوء تبزغ حينما تتراجع من حولها الظلال. سجادة. لم تعد 
ممدودة على الأرض؛ لأن المتاحف تستبعد الأشياء عن أماكنها slieol‏ وتنتشلها من ابتذال الأشياء العادية في 
الحياة اليومية. وهكذا تنتشر السجادة في الفضاء المظلم أمامك كعلامة استفهام بوابة إلى elle‏ مفقود. 


ما الذي یمکننا of‏ نکتشفه عنها؟ اللوحة الصفيرة القثيتة علي الحافظ توفر معلومات هزيلة. تقول: سن الصوف. 
رگا آلقین الرابع عسو وس هده الفاسیل الشامرق وق da pal,‏ اسضزاب تومضی بصم ahd‏ وکا 
تقول لنا: لا يمكن أن تُسلم بأي شيء. ولا حتى التوقيت الزمني. 


واللوحة تخبرنا أيضًا أن السجادة هي «سجادة أربعة حيوانات». ومرة أخرى تجود بالقليل الذي هو بالكاد شق مُحير 
في الكون یطالبنا بمزيد من الجهد لاستكشافه. أربعة حيوانات. ¿De‏ ما نوعها؟ من المؤكد أنها لا gas‏ حيوانات 
مألوفة في هذا العالم. أنها ليست الخراف التي استخدم صوفها gial‏ السجادة, آنها لا تنتمي لفصيلة يعرفها الانسان 
بل هي antl‏ بمخلوقات الأساطير والحکایات, أجنحتها منفوشة؛ وذيولها ملتفة تتناقص تدريجيًا لتصبح كالسنون 
الحادة. أهي طيور إذن pl‏ من فصيلة التنين؟ بداخل كل منها ترى صورة لحيوان آخر. حيوان مختلف alls‏ مما يوحي 
بأن تلك الحيوانات dios‏ قوى سحرية؛ Jio‏ تلك القادرة على Jas‏ نفسها بنفسها. وترد الحیوانات کتوائم. فيؤدي 
تحالف الازدواجية والسيمترية إلى ¿ls‏ مرآة. ونتساءل pl‏ خلقت المرآة إلا لتعكس صورة لنا نحن, المتفرجين؟ 


ها هي متوازنة فی الفضاء آمامنا: مستطیل من الضوء يتأرجح قى العتمة, ly‏ تشبیه لها هو آنها عتبة, أو اطار 
باب مفتوح. نقطة التقاء آبعاد متضادة: الضوء والظلدم, الخير والشر الحقيقي log‏ یفرزه الحیال. فدلالة الأبواب 
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کما یعرفون. 


وعلى هذا فان تلك المخلوقات الأسطورية يُفترض أن تكون مخلوقات حارسة» تحمیناء تطرد الأرواح الشريرة. في 
بعض البلاد يسمونهم «سنمورف». وفي بلاد أخرى «سیمورغ». وهي تسمية يألفها من قرأ الشاهنامة أو کتاب 
الملوك للفردوسي. وفي منطق الطیر لفريد الدين العطار تحلق كل طيور العالم وتسافر بعيدًا Éy‏ عن مليكهم: 
السيمورغ. ومرشدهم في الرحلة عبر الوديان السبعة إلى جبل قاف هو الهدهد الحکیم. الذي ينبن عن ريشة سقطت 
في الصين ذات ليلة مقمرة cyii‏ للإنسان أن السيمورغ موجود. وفي جميع آنحاء العالم حاول الإنسان أن يتخيل 
هيئة السيمورغ ولونه. 


يقول الهدهد إن في كل قلب تختبئ ريشة مطابقة لريشة السیمورغ, وبذلك يكون المسعی Eloy,‏ لا Golo‏ 

فقط. رحلة باطنية. وقد ذكر بورجیس, بأسلوبه الموسوعي, ذكر السيمورغ في كتابه «الليبرو دي لوس سيريز 
آماحیناریوس». كما ذكره فلوبير ضمن هادوس القديس أنطونيوس حين آغرته ملكة سباً وبصحبتها طاثر رائع: هو 
السيمورغ. 


ولكن انتظر قليله فهناك آدلة آحری, مخبأة في نسيج السجادة. انظر جيدًا. إن استعنت بعدسة مكبرة (وقليل من 
الخيال) يمكنك أن ترى في الصوف بعض البقع التي خلفتها دموع المرأة التي كان قلبها يتفطر وهي عاكفة على نسج 
atti ol‏ حول ath, Ja‏ سط بقاع تہ الس رسود El‏ سیکا سن فلك dle Tag ll‏ وين اقترا 
رمز متكرر يشبه الشجرة: شجرة ‚SL!‏ رمز العمر الطویل والخصوبة؛ وهو صدى بعيد لقدسية الأشجار في عصر 
ما قیل gill‏ غادرت الما القرية 5 EE‏ سبقت القرس. وأعذت معها السجادة, ¿al‏ تجمعت في تسیجها 
ll‏ مربوطة بحرص على gyal‏ تتبع حوافر جوادها آثار الدموعالتي خلفتهافي llo,‏ فوق gps ll‏ لفق 
ونحو dls‏ کانت بانتظارها, عاشتها کسيرة القلب. 


وقروي أدلة yl‏ مغامرات لاسفة فی حياة السبادق La‏ بقع alla‏ حول أطرافها egat gih ap‏ فی مياه الجر 
al ll ee‏ کی الوط هي دم poll‏ صغیر عمل شي og‏ مقن let dl‏ قاط 
بحر قزوين. وتو کد آثار الحروق التي خلفتها المجمرة النحاسية الفترة التاريخحية للحدث. ففي احدی الأمسيات توتر 


الصبي وخاف من حديث بعض الاشقیاء, فتعثر وانسکب ما طلبوا من نبیذ فاجتمع عليه الرجال وأشبعوه ضريًا حتى 
کاد یلفظ آنفاسه الأخيرة: فتملك الحوف من صاحب البیت فلم یتدحل لانقاذ الصبي. وحين gal‏ اللققاد السکاری 
انا چسه الصبي بسرعة قي السجادة وحملوها إلى حافة البحر والقوا بها قى العام ولم يكن الضبي قارق ¿lll‏ 
ولما كان الرجال في حالة تشوش لم تمكن Hl‏ منهم من ربط عقدة ¿doo‏ فقد انفكت اللفةء وحمله ghall‏ بأعجوبة, 
clic ao!‏ کم لل کلف ها aly‏ ضرا لسع ll‏ کس lle‏ الجاع سفينة قاوس aldi kee ll‏ 
dad les‏ راہ 


وصورة qual‏ وهو giles‏ قوق الامواج تعيب إلى ¿dell‏ القصة الشهيرة عن الأمير حسین, sal‏ اکتشف سجادة 
oat gn‏ مفرانی» ناد إلى وه Made BA‏ گی A PAE‏ الپ سکنت al‏ بوفیما A‏ یراو 
العابث أن هذه )908 المدهشة سجلت قبل زمن الأمير حسين بمراحل. ویلفت النظر إلى إشارات مماثلة في الكتب 
السماویةء وفي أدب العصور الوسطی, فيقول لنا إن دوقًا اسمه ريتشارد انتقل من بيته في فرنسا إلى جبل سيناء 
علی سجادة حماتها ¿ll‏ 


ف القرن الثامن عشر تظهر السجادة aia ql do‏ المرة قن |سطنبول, alls‏ المدينة القركية ذات الاسم الاغريقي 
(ایس- تین بولي) الذي يلمح إلى ازدواجية ما في شخصیتها. liag‏ وفي سياق هذا الجنوح نحو المتناقضات. 

تظهر السجادة فى duc‏ آعمال لرسام |نجليزي معاصر وتکون هنه هي المرحلة الاکثر ye lief‏ الاحتشام في als‏ 
الماك oti‏ مع عمد god «lil Bs‏ السجانة. العدید من les ¿de ALA & all‏ معجاقة 
من القري - وکان هذا للتدلیل على الطبيعة الحسية للشرق, كما تراءت له - یصاحبهن رجال 993 لحی مدببة 
کالحناجر, ووجوه claw‏ وعمامات» ینقرون آلات موسيقية بخبث, ويدخنون غلیون الحشیش أو يُحملقون فيك 
بات ظا نا 


في تلك اللوحات تتراجع وظيفة السجادة al‏ مجرد ديكور مسرحي؛ تلمح L lxo‏ هنا أو «Jia Bls‏ ما يكفي 
has‏ للتلمیح بهويتها. وبالطبع فالكثيرون من المتخصصين الذين انبروا للتعبير عن آرائهم في اللوحات على مر العصور 
نجح ذلك في تصویر الطبيعة اللاانسانية للحياة فيما وراء JB‏ الحضارة المسيحية. فقد كان ذلك هو العنصر الذي ثبت 
dat‏ القتات أي قدرته علی تضویر الشرق کمکان مغموس قن العف والحسیة القحة یمکن للمشاهد أن pidy‏ 
روائح العطر والبخور وأن يشعر بملمس بشرة الفتيات المثیرات الناعمات: ويرتعد لغضبة رجال يُحملقون بحدة» 
ويشهد dos;‏ أشياء الأزمنة الماضية: آقمار فضية, وقنادیل, وزحارف هندسية دقيقة, أسطرلابات ومناظیر وغیرها 


قبعت السجادة في استديو الرسام عدة سنین, إلى أن قال زميل له Lye‏ إنها تظهر في أعماله بانتظام 1381¿« فتلقی 
الخدم hol‏ بالتخلص dgio‏ واحتفت لستين طويلة. 


ومن خلال هذا التسلسل نرى ax‏ من سوء الطالع يصاحب السجادة؛ ويتعقبها عبر التاريخ. يصعب الوصول إلى 
يقين في حالتها البالية. غير أن الدراسة الدقيقة تکشف U‏ أن نسيج السجادة وتنسيق رموزها هو في الحقيقة نسق 
Jls‏ من العيوب. يمكنك القول بأنه Jao‏ على مهارة الصانع - وتكون Ji‏ أخطأت وأصبت في الوقت نفسه. فمما 
يتردد کٹیڑا أن كل جرفي متمكن يضيف ths‏ مقصوتا إلى أعماله؛ كناية عن التواضع, واعترافًا al‏ لا كمال إلا في 
als‏ الحالق, وأنه لو لم یفعل فانه یجلب على نفسه القحس. وفي حالة هنه السجادة فالمذنب هو alls‏ السهو الذي 
اعترت المرأة. الصانعة, ارتعاشة القلب. والحزن, والالم الذي اعتراها وهي تدفع النول إلى Mo plod!‏ الحلف بثقة 
ولدتها الخبرة. وجعلت ذهنها يعمل بلا ترکیز کامل. وتسبب الحزن الذي هبط على وجودها في حجب کل شيء lie‏ 
سوی الحزن, وهو las‏ يمكن أن نغفره dyl‏ حصوضا على ضوء واقع يشهد gl‏ حیاتها انتهت قبل الأوان: ريما بسبب 
هذا العظأ بالتحدید؛ فقد عاشت لفترة بوجيزة بعد أن هربت. Als‏ ملوها الباس, ثم اعترض طریقها نات pos‏ قطاع 
الطرق فقتلوها دون رحمة. 


المصیر النهائي للسجادة محفور علیها في شقين متوازیین یقسمانها إلى ثلاثة آقسام. وفي الخياطة المنتأة التي 
آعادت ضم الاقسام laud‏ مع قسم نقرأ تاریخ سلالةء ودمار أسرة» ومصیر آلاف آصبحوا معدمین جراء ما gs‏ هذا 
من |فلاس. موت أب ورب أسرة تسبب في تمزق یصل dia Ul]‏ بعد مُضي السنوات, lioki ¿leo‏ على جدار في هذا 
المتحف ما زال؛ بعدما تحولت کل شخصيات الحدث إلى عظام وتراب. وهناك قصص آخری تنعكس في حالة السجادة 
الباهتة البالية, ولا تقل أهمية؛ بيد آنها جمیقا تندرج تحت درامية النهاية الحاسمة التي سببها ذلك التمزق. 


خاتمة هذه الرواية ois‏ بذرتها في باریس في نهاية القرن التاسع عشر gar‏ ازدان بالسجادة مکتب آحد آساطین 
الثورة الصناعية» وحين توفي فجأة وقعت خلدفات شديدة داخل الاسرة, فکادت الأرملة الحزينة أن تفقد صوابها o‏ 
آولادها الثلاثة لم یتمکنوا من تجاوز خلافاتهم التافهة وأنانيتهم لتعیش الاسرة في انسجام. وکانت السجادة. في 
وجدان هذه السيدة lo,‏ للمحبة التي قامت علیها العائلة. فقد حملت بولدها البکر علیها في عصرية دافئة انفتحت فیها 
الشبابيك العالية Elab‏ وحرّك pres‏ الصيف الواهن آغصان شجرة الدلب في الخارج. والآن. وفي غمرة غضبهاء تناولت 
jxo‏ الحديقة وقصت السجادة إلى ثلاثة أجزاء. لن یصل للأبناء قرش واحد من ثروة الأب المقتوفی إلى أن یفضوا ما 
pein‏ من خلافات. رمت بجزء من السجادة لكل منهم وأغلقت بابها دونهم: «عودوا حین تتمکنوا من dale]‏ السجادة 
إلى جسم واحد ملتحمة آجزاژه». لكنّ أحدًا لم يعد. 


تفرّقت الأجزاء الثلاثة, كما تفرّق الأبناء. هاجر أحدهم ا PEARS]‏ آمل أن ينجح مثلما نجح آبوه, لكنه مات وحيدًا 
في الغابات هناك بفعل مرض JST‏ للحم الإنسان. ورحل الثاني في اتجاه الشرق وفقد ژشده في صحبة قبيلة من 
الدجالين. أما الثالث فانتقل إلى إنجلترا وعاش حياة كئيبة عقيمة في حالة ندم مرير. 


يذوب النهار وتحرق الشمس نفسهاء وفي العلد. في قمة المبنى» تدور ألواح الضوء والظل في هذا الكهف الشاهق 
المليء بما يدهش. وهنا تنتهي الحكاية, باجتماع هذه الشظايا التاریخیةء هذه الحصوات البراقة يخرجها لنا بحر 
الظلمات الذي نسميه الماضي. وما المتحف إن لم يكن Epo‏ للنسيان وعجزنا عن تذکر دروس التاريخ؟ عجز يفرض 
علينا أن نكرر أخطاءنا جیل بعد جیل, إلى ما لا نهاية. سرعان ما يسبح قرص القمر البلوري حرًا مع النجوم - cae‏ 
خيرة ترنو إلينا من de‏ وتراقب جهودنا العبثية. النافذة العالية هي مرآة سوداء. وفيما وراءها تبدو المياه الداکنة 


مسحورة بانعکاسات الضوع التي تحتشد وتتراقص من حولنا. 


في نهاية رحلتهم الشاقة, لا ینجح في الوصول سوی ثلائین طائرًا. LÍ‏ البقية فقد آصابها اليأس في الطریق. يقودهم 
لهدهد إلى فهر الملك الکبیر فیجدوا القاعة المستديرة alls‏ تماقا الا مهم والجدران المقطاة بالذهب البراق bes‏ 
بهم من كل جانب. ویرتفع صیاحهم: أين الملك؟ gel‏ السیمورغ؟ فیومی إليهم الهدهد. الحکیم Lasts‏ أن اقتریوا. إن 
عبارة سي- مورغ بالفارسية تعني حرفيًا «ثلائین طائرًا»؛ وهو sur‏ ما تبقی من الطیور. یقول: «انظروا هنا»» مشیڑا 
إلى صورتهم على الجدران المصقولة: lia»‏ ما كنتم تنشدون». 


adis و‎ 0 


Me ii 
Y 
۱ 1 9 
y y X 
Y 
Ww 


wr 


Ne سے‎ ۱ 


7-3 


bé Sy, 


Ce 


d 


یہ ب 
5 


ya J i 
DE oe a Le 


b 5 >. e S لے یں‎ 

oU ES EÊ کل‎ ra نچ‎ dn o 

ni det. PA d b o کہ‎ 956 ue ا‎ 

a E de 3 an EE ae و‎ jae 
بھی‎ T TS and Shee 


Xu ie 
$ m : me 
1 | NE TT "Y 


۱ Na کو‎ PE T ور ا‎ 
ER: ee جو‎ pt ito. uai ge A وا ا چان‎ OE Rn 3d. کٹ ا‎ d 
ا‎ s at سے $ ا‎ T ES aid T ا او‎ ips 7 T ; ہے‎ 9 
4 نے ا این‎ d BRS Fe پر ہیں‎ = ons 
AE oon کرام جا‎ : 
۲۹6 4 See E e Se 
ira ا وج وم‎ AS 
ext wei مہ‎ Er 
eias |, + "ic cet E 3 de 1 a WES 
وہ و مات وی‎ Es E P. e Y. 
عو ع بس 1 دو‎ a پک 7 زی أ‎ fa d 
ja? 4 bes Ed bee Sgt oh 49 uw NO $ 
Pu do ينعا‎ 8: 18: x. 38 
AS O Ps ہے‎ LEE bd ری‎ (puit A 








نجوى بركات 


قال تاجر col‏ انه عندما اقتنى قطعة الحرير المطزة cells‏ لم يعرف كيف یستقبلها - كأمارة pl ass‏ كأمارة 
تحس؟ كان قد قيل له: قطعة أثرية نادرة من كفن ولي أجنبي, الأولى والأخيرة التي تُعرض للبيع. لم يكن لدیه متسع 


من الوقت للتفکیر فاقتناها. بحدسه المشحوذ لا بادراکه» وبفعل شيء في داخله تعرّف علیها, دونما أن ¿Eh‏ من 
أن يسمّيها. 


so‏ والآن؟ وقف قن متجره lasls Hb‏ عليها وخائقًا منهاء وقد بدت قادرة m‏ الافلات «Lio‏ وكأنها موثقة إلى 

سحابة خفيّة لن تتريّث في الانطلاق AL‏ حال. اعترته قشعريرة قلما عادته بعد أن اقتربت des‏ من عتبة السبعين, 
فرأى متجره وقد فاض ehä‏ أثرية تزع منها زمئهاء فجقّت وقَدّدت dañó‏ حتی صارت تجلس في حجمها فقط, 

لا فيما هو آکثر ‚dio‏ 


أغلق بات المتجر les‏ اللوحة الصغيرة التي تشير إلى غيابه لطارئ أو لحین, ثم دخل الجزء المُعتم الخلفي من متجره 
eus‏ أفض به Tao‏ صغير إلى داره التي بثلاث حجرات. عبر الحجرة loll‏ والتفت متعجأد إلى الثانیةء وولج الثالثة 
إلى حيث الخزانة فوضع القطعة المُطرزة hwg‏ مقتنيات أخرى تحتاج $55 واختماڑا قبل أن يدركها وتدركه. 


مؤت gll‏ غير قلدئل قضاها بين الدار والمتجر, llas‏ دفاتر محفوياته الثمينة: محتستا قهوته فی شعاع الرابعة والنصف 
الذي یزوره بعد كل قيلولة. ومُتحدثًا إلى زوّار قاصدین أو عابرین إن وجدوا. هكذاء إلى أن ينطوي النهار, فیدخحل هو 
المساء بانتظار أن ینفلج نهار آخر. 


هكذا. 


إلى أن عاده حلم اخترق روكه كالبرق: لمدة لا تعدو ثانية» أو غمضة عین۔ als‏ راح لدی استرجاعه يدور على ذاته 
كلولب لا يني على ذاته يدور ناسجًا aids‏ بنفسه, طول وعرصًاء مثل نقطة ثمسي eds‏ تصبح iau‏ ثم بحزا عميقًا 


تؤول. 


ولم یعده filo‏ واخ ‚Ast Lally‏ کانت أحلدقا متباعدة متبايدة لا تتخحاطب إلا متی noir]‏ كأنما هي الأجزاء .من E‏ 


قال تاجر ol‏ 

مكلك نات مساء a sai pl dha‏ ستم لگا لأمواج الضاس مرتاکا lol‏ يوم gde Jos‏ وكيوا آنا آنبادن 
مُبتعدًا عن آخر معالم اليقظة. سرح من حولي صوت نواح وكان مكتومًا لا يتناقص ولا یزداد» وإنما يسيل Wlas‏ 
lis,‏ كخيط يتم سحبه بھدوء. 


المت pel ease ga]‏ الج eig dil‏ ازس المقطهي Ll‏ ہی المح طيخن تايان 
ab‏ امرأتين تتلوّیان وتفحان daly‏ قديمة لم أفهمهاء وان بدت أليفة بأحرف تثب من مؤخرة الحنجرة, وأخرى تزحف 
ds‏ من الرئتين. تنوحان وتلطمان „wall‏ والرأس الذي أسقط وشاحه كاشقًا الوجه وعيوئًا تحوّلت شلالات Jha‏ 
منها 3lo,‏ كثير ما لبث أن تحوّل Gie Elo‏ اضطرب بدوره؛ فتعكر واصفر حتى صار أشبه cloy‏ الذهب. 


قيل لي هما مرتا ومريم من بيت عنياء وقد وقفتا plol‏ مغارة عليها حجر هي قبر أخيهماء برفقة الناصري... الناصري؟ 
همست في سرّي؛ وما هو glg IS]‏ أجنبي! 

وسمعت byo‏ تقول: Lo‏ رت لو كنت diga‏ لم يمت أخي». 

وسمعت مریم تُعيد: b»‏ رب لو كنت digo‏ لم يمت أخي». 

ورأيت الناصري یدمع ويأمر برفع الحجر ومرتا تقول: b»‏ رب قد أنتن وله أربعة أيام», والحجر 25 والناصري 
يصرخ بصوت عظيم: «يا لعازر هلم خارجا». ولعازر يخرج «ويده ورجلاه مربوطتان بلفائف ووجهه ملفوف بمنديل», 


والناصري يقول : «حلوه ودعوه پذهب »... 


حين استفقث, كنت Ul‏ من يبكي کطفل, a]‏ كان الحلم Ele‏ آشبه بزلزال. واستمر WIG‏ على الرغم من أن يقيني ob‏ ما 
رأيته ليس إلا حلمًا قادني إلى اسم صاحب الکفن, لا إلى الكفن نفسه» وكانت في يديه ورجليه آثار 235 وكان وجهه 
كثير الشحوب, شعره كثير lall‏ قامته كثيرة الضمور, صوته كأنه لغلام. وله عينان اضطرمت فيهما آلاف الشموع 
وأقواس القزح وتديّجات ألوان الأصيل؛ على dow‏ وعمق أين منهما أشد النظرات تعبيرًا وملاحة.. 


exi انه عرف من بعدها أسابيع من الاضطراب وروعة الفؤاد تلتها أسابيع من السهو والذهول ما‎ oT تاجر‎ Jbg 
آسراڑھا طویلا‎ ols أن محتها أسابيع من الانشغال بالباعة العائدين من أسفارهم شحقلین بأغراض نادرة غامضة‎ 
قبل أن تقرر إخراجها إلى النور.‎ 


إلى أن جاءه لعازر في حلمه الثاني: قال: جاء gl‏ لعازر حزيئًا معاتيًا وقال: أنسيت أني من الموت قمت؟ أفتكون تلك 
نهايتي أن أعاد إلى الحياة فأعرف ما هو أقسى من الموت وأكثر هولا منه. ألا وهو النسيان؟ فان كانت حكايتي الأولى 
قد انتهت بكفن أبيض من ÚS‏ وقطن وشاش أفلا تعتقد أن من & الثانية أن تخلص بكفن من تفتا وخيوط حرير 


املع ele Aa‏ لبن حسب وجات bla Bly‏ گی .بيت کا الراقعة الي من جيل الزیتون» NE‏ 
أشبه بقصر لا يبعد عن أورشليم أكثر من نحو ه كم. ألم يؤخذ على شقيقتي مريم المجدلية أنها كانت تهرق على قدمي 


بعد وفاة والدي: تقاسمث Li‏ وأحتاي الأموال والممتلکات. وحین ازداد الاضطهاد في أورشليم حيال gll‏ المسیح: كنا 
نحن Jal‏ من وقع ضحيته. فبعد أن bajs‏ المضطهدون من ثروتناء وضعونا في قارب لا مجاديف ولا أشرعة فیه, ble‏ 
نتوه في البحر ونموت. لکن das‏ ما أتقدنا Lisle‏ إلى شواطی مرسیلیا حیث أقمنا واستقررنا ورحت UT‏ أبشر وهار لی 
في المدينة آتباع فأصبحت Gaul Jol‏ فيهاء إلى أن قبض gle‏ الرومان بهدف أن afai‏ لأصنامهم. رفضت» فضربوني 
وعدّبوني وجرجروني في المدينة كلهاء قبل أن يرموني في حبس pied‏ إلى أن قضیت بضربة سیف فصلت رأسي عن 
الجسم. ما سجّل dsl‏ تاريخ وفاتي» إنما شاع أني big ¿dió‏ في عمر متقدّم جليل. 


في أثناء الحملات الصليبية, وعند وقوع هجوم مضاد. تقلت ذخائري إلى أوتين بغية حمايتها. إلا أن asd‏ الرهبان 





الأخرى في أوتين. 

Jbg‏ تاجر الأثريّات: قال لعازر ذلك كله واختفی قبل أن أتمگن من أن أطرح عليه السؤال: وكفنك الثاني هذاء من 
صنعه لك ومن أين جاء؟ 

إلا أن هناك من جاء الح في الليلة التالیة, 525 بنفسه قائاد: Ul‏ عبد الملك بن محمد العامري. انهض من نومك 
يا تاجر الأثريّات وائتني بالقطعة الصغيرة التي من كفن لعازر. 


صوت يُحدث في الأوصال والفؤاد ارتجاجات وترددات, ففتحت خزانتي واستدللت بسرعة إلى القطعة التي كانت تلتمع 
بوضوح في الظلام. وشعرت بقشعريرة bl‏ أمسكها وقد أدركت alas‏ فرادتها وترگُرٌ سحابةٍ هائلة من الأزمنة والعوالم 
في مساحتها التي لا تعدو بضعة سنتيمترات. 


do‏ عبد الملك عدسة مُكبّرة: Kol‏ والان؛ انظر في هذي العين السحرية وقل ما ترى؟ 


ونظرت. ورأيت كلمة المظفّر منقوشة على حزام صقار يحمل صقرًا يحمل بين براثنه ll‏ وتذکرت أنه لقب عبد الملك 
ابن المنصور الذي تولى الحجابة بعد وفاة أبيه وواصل سياسته الجهادية بشن غزوات تأديبية أرغم فيها ملوك النصارى 
¿de‏ تجدید الولاء له , کغزوات برشلونة وبنبلونة وغلیسیة T^ das lo‏ ب«المظفر سيف الدولة» إثر انتصاره علن 
تحالف للممالك النصرانیة يامرة سید قشتالة المشاکس, الكونت سانشو غارسیه... 


عندها شھقث في راحة يدي لكي لا تفلت شهقتي مني فثظهر ¿Lo‏ غباء وجهاد. أو تُجفل صاحب اللقب. متسائلا في 
سرّي عما تكون علدقة لعازر وكفنه به؟ وهل يكون قد أتاني يريد استرداد جزء يسير من قطعة طراز؟ أويكون ¿al‏ قد 
gio‏ في asl‏ المشاغل الإسبانية - العربية لذخائر لعازر. بطلب dio‏ هو؟ ولم SX‏ إن كان كما كتب dic‏ «مراقبًا لربه, 
‚le SL‏ ذنبه؛ ix‏ للصالحین؛ يطلب الدعای ویجزل الثواب: ويُظهر العدل: ویرفق («c dh‏ هو الذي lil‏ عن 
ssl‏ سدس الجبایة. 


وهممث bl‏ @ عليه السؤال: لكني وقبل أن أسمح gabh Goal‏ ما احتبسه من گلام: عادني ais‏ للحمر وتحوّله 
بعد إفراطه فيه إلى قاتل يُصدر أحكامًا قاسية في مجلس شرابه ويأمر بأبشع القتل وهو فاقد الوعي, فانتابني الذعرٌ 
وأسكتني, إذ لم أكن من معاشرية لأميز توا صحوئه من سکرته, أو حلقه من بطشه. 


ثم خطرت لي خاطرة آحری: أيكون ملوك النصاری قد أهدوه الكفن برهانًا على ولائهم له؟ وهل sag‏ كفن ذاك 
القديس المسكين المستقر 15 مفصول الرأس عن الجسد. $9 بين مدینتین. وحضارتين: وميتتين؛ إلى مسلم؛ olo‏ 
كام all!‏ اھ ال سیف E‏ درد الماك ين اشفصی؟ 

أمر المظفر ثانية وقال انظر. فنظرت ورأیت... يا إلهي؛ قرطبة! مياه وخضرة وغيم قطني سابح في الهواءء وحدائق 
وممرّات glog‏ ملوّنة ببرتقال الغروب» تدويرات ey‏ ورعشة عیش, ونسائم راقصة gión‏ الياسمين. 

ووجدتني واققّا في asd‏ مشاغل الطراز التابعة للخلافة حيث كانت Josi ss‏ التطریز وأمامي قطعة من نسيج 
حريري كبيرة نات خلفية زرقاء. ممدودة sla‏ إطار مائل, فیما موسیقی القانون والعود والناي تقود Jon yl‏ فیها 
ایز Bade‏ علیها bacs‏ الحریر والخیوط الملفوفة بالذهپ. 


dos‏ اتضحت لي الرقية کاملاً حتی تراجعت. ola‏ بشهقة ELSE‏ من منظر یسب الروغ لروعته - gal‏ الروعة والروع 
صلة ما؟ 


كانت قطعة النسیج مزدانة بدوائر لؤلؤية فیها رسوم تصل ما بینها زخارف ols‏ وزهور. في الدواثر ذات القناطر 
والمؤطرة بثمار الرقان, فرسان ملتحون خلال Als,‏ صيد. بعضهم حقل وراءه dig‏ أو رفع صقرّاء أو حربةء أو duoc‏ 
مجدولة ALS‏ التي كان یحملها الأمويون في قرطبة. وکانت صفوف الدواثر ذات القناطر التي یجتمع Yd‏ الفرسان 
أزواجاء مفصولة بعضها عن بعضها بصفوف آحری من دوائر تحتوي Ul‏ الهول. وفي الصنائع التي لها شکل نجم, صقر 
يحمل بین براثنه أرناء أو آخر مفرود الجناحین على مداهما كما في الصنيعة التي أملك. كان في المجموع انتظام 
وهندسة مُحكمي الاإيقاع؛ فكان الفرسان وآبو الهول كلهم ينحنون جهة اليسار رافعين القدم الیمنی. 


وازداد ارتياعي حين ارتفعت عيناي عن القطعة إلى وجوه الطرازين. کانوا بمجملهم من العمیان, أبصاژھم les‏ في 
السماء, تخاطب بصيرئهم اللوق والقطبة والخيط والرسع من غير أن تراها. فرش dig‏ وأندلسيون عرب وإسبان, 
dobi‏ رشيقة جارية فوق قماش التفتا المطقطق المرتعش تحت وخز الابر المقسومة سئّين. أزرق يتموّج کبحر 
وخيوط تغرق فيه ثم تطفو كأسماك تتحجّر lagi‏ فوق سطح الماء. والألوان! يا اللہ لم jl‏ في حياتي المديدة مثلها. 
كانت كأنها من فجر الحليقة. من زمن انبثاق Jal‏ نهار. 


توجّھت bl a‏ الوحيد فيهم - رئيس المشغل؛ أستفسره الأمر y‏ فقال: هم لا يرون. ids‏ ولكنهم 9/53 
ell‏ هي الأصول هنا کی فيض الألوان dolls‏ صافية, ناصعة, لم تمششها فظرة انسان. یطرزها عمیان لكي تحتفظ 





بعصارتهاء باتقادھا ووحشیتھاء أو لنقل بسحرها اللاإنساني. وكيف يُقدّرون؟ سألته. فأجاب: يهتدون بالأنغام! تقاسيم 
gall‏ لوط يقلقها الذهپ. 35,5 اقاتین اقیوط الحریر الخمراء» وشرات Ball‏ ادكو الفطیةف لدت Sal‏ 
مشغل لحياكة الزمن: ذاك الذي يغطي بنسيجه كل ذاكرة عمياء. 


وصحوت . 
انارت چھاوتا ioco‏ لاحبارالأندلس وأهلها وطوائفهاء مقدها gf‏ يصدقني القول فیکشف لي asl‏ ما علاقة لعازر 
المسکین صاحب المیتتین بالمظفر سیف الدولة. 


قال: هو عبد الملك بن آبي عامر محمد بن عبد الله بن pole‏ بن آبي عامر بن الولید بن يزيد بن عبد الملك 
المعافري, الذي cle‏ من الجزيرة الحضراء إلى قرطبة llb‏ للعلم, فتمكن لذکائه أن ish‏ الوصاية على الأمير هشام 
اذ کان عمره لا يزيد على lole ١١‏ فأصبح في ange‏ حاجب الدولة, ثم القتصرف في کل شؤونها ولقّب نفسه Hall;‏ 
mA‏ 









"n 2.7 ا‎ iP Y jn 


PESE 4 
d 7 1 1 3c 1 اھ‎ 


id 0 ides | Poe EE 7 اق‎ 
ری‎ TUI UE 0 à dx a i Um 
Aa. | ai 9 de FA ۳/۹233 Tl v 0 


su nr تا‎ y » 
q. 27 ۸۱ +1۲ 


TH ; VES x 1 4 PI s 1 
13 ad TT pj 





T M 


— o oe A 
m ۳1 pra 


Wert 8 x: 3 8 
m چا‎ os. 
Hd 7 2 
پت‎ n kam 





AY 1 0 cil gl à Im 
۴ ^ 1 idi d n 









1 i} fpr اق‎ 
MES va 


EN‏ او 









ar 


dig Lu a ا‎ i iss اوک‎ TN qug 
— * i 5 18۳5 ۹ E d E 


eS رس‎ Va | > r ۱ i 1 
139 


We i << و‎ ittis سے نی‎ = = 1 z : — - A Lo Lo سے‎ T a fi Wi | mx dz : 1 ius N : i MUS 12 LT T à 1 to t 
| ضضم‎ a E یں 8 6ڑ چ ی‎ 1 mt 1 j í 01 ای‎ 0 "e e le i Vi 


- z 7 m مت‎ j T da i | ! ۱ ا‎ aq I as 8 n! "s 3 [i E 1 | TU rh i 
سس‎ AAN Yd ۳۳۱ وا جا‎ = E » y i DN i 1 ۲ 1 4 ME 







co uui I. نے‎ E 1 










s - EN ۳4 i ۲ 
ams utm | 








ne ےج‎ 





ah vas ip سنوی بی‎ v6 
SS aa EEE ور‎ wad bte — J? 


él AmA 83 و‎ —=; 





ur a 


D 


pov 1 


7 i 


jit 
E 





قلت مقاطعًا: تحدثني عن «aul‏ فماذا aic‏ هو الناسب إلى نفسه الصنيعة التي بين يديك؟ 

قال: قد يكون هشام الخليفة المؤيد «all,‏ هو من أهداه تلك القطعة بطرازها الثمين مكافأة له حينما كافأه LE‏ 
بلقب المظفر. 

فقلت: كيف يكون هذا وقد عادت pl‏ الحليفة, صبح البشكنجية, وانقلبت على أبيه المنصور بعد أن أعانته على 
dogas‏ وأيّدته في بادئ الأمر في حجب ابنها لسلامته وسلامة مقام الخلافة؛ |3 علمت بنواياه الاستثثار بالحكم. 
فقال: لكنّ المنصور أرسل ابنه عبد الملك إلى قصر الخلافة بقرطبة ليخاطب الخليفة هشام في أمر الأموال التي 5565 
والدته صبح, llo‏ أن Jas‏ كل الأموال إلى قصر الزهراء. وعندما فشلت صبح في استرجاع ملك ابنها الأمويء سكنت 
واعتزلت ورضخت. 

قلت: ومفاده؟ 

فقال: ومفادہ أن هشامًا كان واققا تحت تأثير عبد الملك وگان بالتالي ميال لاسترضائه. 

قلت: ولعازر ماذا عنه؟ 

فقال: وماذا عنه؟ 

قلت: كيف تكون deh‏ الطراز في الوقت عينه کفتا sal‏ 
any ing‏ 
ثم قمت شاکزا ومستأنتّا, فش على يدي وقال: اقلب نظام تفكيرك كي لا تقع ضحية تسلسل زمني gg‏ بك. 
استقريك جملته ولم cael‏ فأردف: الحرائر dala‏ الثمينة مذكورة: في دفاتر موجودات: الفاتیکان منذ القرن التاسع 
المیلادی... 


في طريق العودة سرت وقلبي منقبض, وأفكاري تفشی بصري, ورأسي ممتلی بأشكال ثلجية تتراکم ثم تذوب. في 


المزاد. 


وفقدا گان۔ alg‏ يظل الوق حتی جاء Ag‏ فلففتها جيةا وسلمتها «al‏ ضحکت altae‏ وفال HEISE‏ ستکون شی 


ومرّت السنوات. وفارقتني احلامي. وفارقتي متجري. 


وحدها صورة لعازر بقیت تلوح لي من البعید, كلما تاملک كفي المستریح فی خزانتي, فی o‏ الثاني إلى الیسار. 





قلب الإمبراطورية 


سونیا جبار 


بعد أسابيع من مقتل شقيقي البالغ من العمر ثمانية عشر bale‏ في حادثة بالدراجة النارية في كلكتاء ربط والدي تميمة 
واقية حول عنقي. كانت التميمة عبارة عن äle‏ صغيرة من الفضة المطروقةء تحتوي على ohl‏ من القرآن الكريم. لم أحبهاء 
فحوافها الخشنة كانت تخدش صدري, فأخفيتها فی ملابسي, على عكس أخي الأوسط الذي حمل تميمته JG‏ فخر 
وكبرياء ظاهرة في عنقه. خجلتٌ من الظهور غير المألوف للخرافة في شخصية أبي المثقف المتحضر وأدرکت, بالحش 
الفطري الذي لا يخطئ لطفلة في العاشرة من عمرهاء أن التميمة قد تجنبني تقلبات القدر إلا آنها عاجزة عن صد العواصف 
تعصف فجأة بداحلي. فقد عرفت الفرق بين الحزن الذي نخبره عند تهشم لعبة أو وفاة عصفور أنقذناہ, وذلك الأسى 
الكثيب الذي يتصاعد داخلنا فيترك بقعة على حياتنا لا ثمحی مع الزمن. 


لي زمن لم أفكر في هذه التميمة التي هجرتها dio‏ عقود, ولكن زيارتي إلى متحف gall‏ الإسلامي في الدوحة أعادت لي 
ذکراها. فقد شاهدت ضمن المعروضات المذهلة ما یشابهها: قطعة من حجر الیشم ys‏ الباهت, 52¿ guo] ye‏ 
من البطاطس المقلية, بلا زحرف, وخلافا U‏ الأخرى المعروضة التي لا تُقدّر بثمن» لم تكن مذهبة gl‏ مرصعة بالأحجار 
لنفيسة, وخلافًا اتميمتي القديمة كانت الایات القرآنية منقوشة عليهاء E‏ النقش کان bray‏ وبلا مبالغة, إذا رأيته من 
digo dol;‏ فو آقرت إلى caes‏ ریچ الو والظلال ,مہ إلى ads‏ للکتابة dal call aa i‏ من البساطة واافقشف 
تجعلها مناسبة للجلوس على صدر أحد الدراويش. كما أن التوضیح المكتوب أدناها لم يفصح عن الكثير: «تعليقة من 
حجر اليشم الأخضر (هالديلي أو حجاب) ig)!‏ تاريخها ١٠٠ھ (pYtrr- vim)‏ حجر اليشم الأخضر -«(JE.85)‏ 


edelas‏ عن سبب وجود Jio‏ تلك القطعة المجردة من الزينة في متحف يضم أجمل وأروع المقتنيات من الفن الاسلامي؟ 
تناولت جهاز المرشد الصوتي على أمل أن أعلم المزیدہ فنصحني المرشد أن أبحث عن النقش الموجود على طرف الحجاب. 


ويا للعجب: مالك هنه القطعة pl‏ يكن lasi‏ مغموز LS‏ تخیلت, بل كان اا«شاه gles‏ بادشاه, اين جهانجیر بادشاه, 
ابن آکبر بادشاه» ذاته. Jbg‏ لي الصوت. عبر الجهاز إن الحجاب كان såg»‏ من اضطراب obs‏ القلب الناتجة عن 
مشاعر مثل الحزن والأسی». انتابتني الحيرة, وتساءلت: لماذا أعطاني أبي تلك التميمة الشائكة بدلا من حجاب ناعم مثل 
هذا الذي يبدو أكثر فائدة؟ 


Gull m‏ كانه مول ee‏ هات هان مل Schall ais‏ الع wall gl‏ من مسرات جدة الا 
NENNEN SR I E T mq alt A‏ 
وشمي شاه جھان ello)‏ العالم) فیما بعد - کان مختافا؛ فقد کان ‚el‏ وأقوی رجل في القرن السابع عشر Ói‏ أو 
EE re‏ هي وه نگیم ¿lt lll‏ 
علیها آية الكرسي (llo)‏ شرقت yo‏ متحف بغداد Lily (pret) ھ٥٤٤١ ple‏ جلس على عرش فلا بد أن یکون «عرش 
الطاووس» المصنوع من ذهب ثقڈّر قیمته بأربعة عشر ملیون روبية ومجوهرات قیمتها AT‏ ملیون روبية. وإذا احتاج 

إلى عاصمة all ads‏ آنضاها اساي cil‏ فیقیم بدينة جديدة lis‏ هي olds‏ جهان آبادفی Us sola‏ 
al e, Bae. a olaaa‏ فورظ رين all‏ لتضة 
الرومانسية وراء تلك المقبرة الأشهر: «كان oli)‏ جهان) يضع هذا الحجاب مقاربًا لقلبه بينما یشید أشهر آثر في العالم 
يحتفي بحب رجل لزوجته - التاج محل». 


المعروف أن الأباطرة يغزون البادد وليس القلوب» ولكن شهرة شاه جهان لا تزال مرتبطة بقصة غرامه مع ممتاز محل 
وكان الإمبراطور نفسه يشجع الترويج لهذه القصة؛ فعلى الرغم من أنه غرف بالتحكم الشخصي في كل كلمة مكتوبة وكل 
لوحة فنية تخرج من بلاطه؛ إلا أنه سمح لكاتبي سيرته أن يختصروا سيرة زوجاته الأخريات بالقول إنهن لم ES‏ «يمتلكن 
اکر a ll‏ او ہو ران All‏ اميت لٹا متا مل aap of‏ التسہض de‏ 
7ه (prn)‏ فقالوا: «وصلت العاطفة والانسجام بين الاثنين (شاه جهان وممتاز محل) إلى درجة لم تشهد مثيلها بین 
)29 وزوجته في طبقة الحکام أو النشعپ. ولم یکن alld‏ ولع جنسي نف بل كانت الصفات الممغازقه والعادات الدمثة, 
والفضائل الداحلية والخارجية. والتوافق الروحي sal‏ الطرفین, هي مبعث الحب العمیق, والعاطفة الجياشة. والارتباط 
والألفة بينهما»!". اعتلی شاه جهان العرش في ۵۱۰۳۷ (PTA)‏ وکان من المُقدّر لممتاز محل أن تکون |مبراطورة الهند 
لثلاث سنوات فقط, laing‏ رقدت على فراش الموت. في بورهانبور إلى الجنوب من العاصمة المفولية آغراء وهي في 
الثامنة والثلاثين من العمر قال القائلون في البلاط الملكي les]‏ حصلت على وعد من زوجها أن يبني لها مقبرة تبهر العالم 
إلى الأبد. 


زرت موقع glll»‏ محل» في آغرا ست مرات أو أكثر عبر السنوات, واستوعبت السيمترية المكتملة لحدائق وآبار الزينة 
القريبة من المسجد, والأكشاك الجميلة, والخط الرائع الذي يزين الأبواب» وبالطبع رونق المبنی ذاته. مشيت في المکان 
في الصباح ¿SU‏ وفي الظهيرة. وفي العصريات الشتائية عندما يبدأ الضوء في الخفوت وتصرخ الببغاوات الخضراء oga‏ 
آجش في الحدائق. تأملت المشهد lo‏ في ساعة الفسق, ثم مرة أخرى في الفجر, من الشاطئ الرملي ل«حديقة ضوء 
القمر». عبر نهر الياموناء رمادي الآنء وكئيب» وسميك Jio‏ العسل الأسود من أثر التلوث. وسرت على مهل لساعات 
طويلة في الحدائق. ومع ذلك فان b‏ ما يراوغني, ri‏ ما لا يبدو أصيأد على الرغم من إصرار أكثر المرشدين السياحيين 
فصاحة في آغرا. ليس فقط لأني - من بين جميع ما شيده المغول - أجدني أميل Ulo‏ إلى مدينة أكبر: فاتحبور سيكري, 
ذات الأحجار الرملية الحمراء والشرفات المتعددة والقباب الأنيقة, أو إلى الجمال الذكوري القوي لمقبرة همايون في 
دلهي. ولیس Ll‏ لأنني لو طلب مني الاختيار بين المباني الرحامية. كنت gl‏ مقبرة نور جهان التي أقامتها لأبيها في 
مرتبة أعلى قلیلّد من التاج. لا, أشعر بشيء بارد أساسًا في هذا العمل الکامل, ألمس غياب الروح في انتظام حطوطه, 
آراه أشبه بامرأة (assi‏ جمالها طبقا مريضًاء أو رجل يتمتع بکمال جسدي يُخفي Bye‏ من القسوة. أين الحب المشهود في 
هذه المقبرة البيضاء الباردة؟ أين العشق والولع؟ 


لا شك أن شاه جهان Gal‏ زوجته» بل أحبها حتى الموت» فخلال التسعة عشر lle‏ التي عاشتها معه, أنجبت له أربعة 
عشر olab‏ وثوفیت في أثناء وضع آخرهم. وقتهاء في القرن السابع عشر «shell‏ كانت أساليب تحديد النسل معروفة 
في البلاد. بل كانت تمارس بالفعل في البلاط المغولي cur‏ لم يسمح بالحمل سوى لعدد محدود من حريم الإمبراطور, 
فكانت المملوكات والجواري والزوجات الأقل حظوة أو مرتبة يتخلصن من أجنتهن باستخدام الأعشاب والخلطات 

هناك خيارات معقولة آحری؟ لماذا Jol‏ هو أن تصحبه زوجته في رحلاته المضنية وحملاته العسكرية في جميع أرجاء 
إمبراطورية أبيه وهي حامل؟ ثم. عندما ثوفیت, لماذا قام هو - وهو العاشق الولهان daoll‏ بحبها - بدفن جثمانها ثم 
إخراجه من القب, ودفنه ثم |حراجه, أربع lay elo‏ كان لي كل الحق أن أشكك في صدق هذا الغرام. 


يصر مؤرخو البلاط (ويغرم المرشدون السياحيون بتكرار) أن شاه جهان حزن على ممتاز محل js.‏ شديدًا شاب شعره 
ما بين عشية وضحاها. ولكن الإمبراطور Lol‏ أنه لم يكن جادّا في الحظر الذي فرضه على فناني البلاط؛ وإما أنه كان شديد 
الغرور, لأن الأحداث التي صوّرها راسمو المُنمنمات لمدة طويلة بعد وفاة ممتاز محل تصور شاه جهان La,‏ وسیما, 895 
أسود اللحية غزیرهاء وليس كأرمل أعياه فقدان زوجته"*. السنوات الست والعشرون التي انقضت بین وفاة ممتاز محل 


ووفاة شاه جهان لیست Kol‏ يود الرومانسيون الاهتمام «Y‏ فقد عاش شاه جهان حياة الامبراطون فشن op‏ وأنعم 
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لهالعديد من الحلیلات شارکنه فراشه N‏ آن Sof‏ فی عمریناهز الرابعة والسبعین. 


تهامس 9311981 في البلاط المغولي of‏ احتباس البول gull‏ آودی بحیاته سج عن تناوله قراع محتلفة من العقارات 
الجنسية المُنشطة. وکتب برنییه أن الامبراطور کان «مُغرمًا بالجنس» plal ilo‏ علاقة dail‏ مع ابنته الأميرة جاھانارا. 
غض رجال الدين في البلاط البصر عنها على اعتبار أنه «لیس من العدل أن gias‏ الملك من جمع dos‏ الشجرة التي 

زرعها بنفسه». تقول رواية برنییه إن الملك الفیور اقتحم جناح ابنته ذات äl‏ وكانت الأميرة مع حبيبهاء فأخفته في قدر 
الاستحمام الکبیں ولم يُفصح الإمبراطور عن dale‏ بوجود الشاب, فقط اقترح أن تستحم الاميرق. polg‏ وصیفاتها پاشعال 
النار تحت القدر. وطبقًا لبرنییه فان شاه جهان لم یغادر الغرفة حتی تأكد أن ضحیته البائس Me galas‏ 


هل كان الشخص الذي pb‏ بانشاء أعظم صرح للعشق قادرا فعليًا على الحب؟ هذا الرجل الذي اتسم LS‏ بالقسوة 
والأنانية؟ إحدى الکلمات الكثيرة المُعبرة عن الحب في العالم الاسلدمي هي «العشق» (الکلمة موجودة في العربية 
والفارسية والأردية) والتي تعني العواطف الجياشة أو الهيام. والکلمة هي الأقرب إلى مفهوم العشق الإلهي. فالانسان 
الذي یمس شفاف ald‏ الحب الحقيقي هو شحص یشعر بوجود الله. العاشق ¿ell‏ هو شخحص مجرد تماقا من الأنانية 
مثل المجنون الذي هام في الصحراء بسبب i d‏ أو رانجاه الذي ابتلع pull‏ من أجل حبیبته هير أو فرهد التّحات 

الذي b>‏ الجبل من أجل معشوقته شیرین. ولیس إمبراطورًا مغروڑا Gelb‏ في السن یقتل حبیب ابنته بسلقه ls‏ في 
الماء المغلي. ومع ذلك؛ وحین bil‏ إلى هذا الحجاب. فان شیتّا ما بداحلي يلين نحو شاه جهان. هذه القطعة الصغیرة, 
البسيطة؛ التي وعدت من یحملها gh‏ تقیه شر عواصف القلب, كانت Flay‏ أكبر على الحب من کل عظمة وأبهة «التاج 
محل». فهي دلالة على الحزن الشخصي الدفین لامبراطور يعيش حياة dole‏ تحت الأضواء. يرجع تاریخ الحجاب إلى عام 
٤ھ (prim)‏ الذي توفیت فيه ممتاز محل, لكني أجدني آتمنی أن تکون قد واصلت حماية الرجل حتی ذلك الوقت الذي 
تذوق فيه الثمرة المسمومة لحب لم یستطع قط أن 0333 بحق. 


«إنك لم تحبني قط!» صرخ بها aul‏ الثالت, آورانفزب. كان وقتها في الأربعين: وأبوه. شاه gles‏ في السادسة والستین, 
وهو عمر غالبا ما يحدث فيه توافق بين الأب وابنه. ولکن ذلك لم يحدث قط. فمنذ أن وصل آورانغزب إلى سن المراهقة 
فع إلى المشاركة في حملات عسكرية صعبة بعيدًا عن آغراء بينما عاش أخوه الأكبر حياة مترفة في البلاط, ولم يحصل 
أورانغزب على مباركة والده BaS‏ بعيدًا عن ترف البادط المغولي ورغد العيش شب أورانغزب ليصبح رجلد Asl ld‏ 
يستلهم الراحة في أكثر تفاسير الدين تشددًا. كان شاه جهان يعامل ayl‏ باحتقار وكثيرًا ما يتجاهل مطالباته بالأموال 


الب الضعيفت. انتظر آواحشب سنوات طوال قبل او day‏ انتقامه الرهیب. 


في يوم قائظ مَلتهب من pll‏ شهر یونیو (pYtoA) -DITA ple‏ وبعد أن pj‏ أخاه الأكبر دارا شیکوه. في موقعة 
ساموجرح, قام أورانغزب؛ الذي كان ellas‏ إلى الوصول إلى العرش, بحصار حصن آغرا, وقطع القناة التي توصل میاه 
النهر إلى الأسوار. انتاب شاه جهان اليأس فکتب bles‏ إلى الرجل الذي كان یحتقره: «ابني وبطلي, لماذا آشکو قسوة 
القدر وأنا أعلم أن ورقة الشجرة لا تقع الا بمشيئة Sall‏ بالأمس كنت أمتلك جيشًا قوامه تسعة آلاف جندي» والیوم Ul‏ 
بحاجة إلى کوب من الماء! يا بن المُقتدر, لا تفتر بالحظ السعید في هذا العالم الحائن!» آعاد آورانغزب الخطاب لمرسله. 
ومعه کلمات گتبت على عجل: «كما نزرع فاننا نحصد»( ولم يكن محطتاء فشاه جهان کان قد انقلب على أبيه في شبابه, 
وعندما أصبح إمبراطوڑا آصدر hol‏ بقتل أخويه وأولاد أعمامه وأولاد أخواته للحفاظ على الاستقرار. ومشی آورانفزب في 
الطريق ذاته پاصرار, وبژر تمرده في الخطابات التي أرسلها لأبيه: Glen‏ الرغم من سماعي أن هناك من یقوم بالقلقلة... 
رفضت تصديق القیل والقال وحافظت على ولائي لك... حتی عرفت ہما لا یدع مجالا للشك أنك لم تحبني...»0. 


ما آبشع انتقام المنبون في الحب! یقول مانوتشي إن أورانغزب» بعد أن آمر بقتل أخيه» آرسل رأسه إلى Lal‏ في طبق 
مغطى, لیوضع آمام "I‏ السجین حین ‚als‏ لتناول الطعام «وعند رفع الغطاء sh‏ وجه أبنه, الامیر دارا فصرخ ds jo‏ 
عظيمة؛ وسقط على يديه ووجهه على المائدة؛ فارتطم بالأواني الذهبية وتهشّمت بعض أسنانه وبدا فاقدًا للحياة...»". 
ولكن أورانغزب كان في جعبته المزيد من الرعب لشاه جهان وهو يجهز على منافسيه الواحد تلو الآخر: اغتال الأمير شوجا 
في بورماء ومراد في جوالیوں وابن dls‏ واسمه سليمان شیکوه. سمّمه chy‏ فأصيب بالجنون ثم مات. ولم تُطفئ كل 
تلك الدماء المسكوبة شهوة pull‏ عند أورانغزب» فتحوّل إلى أفراد شعبه [fall‏ « وقام بإعادة فرض الجزية على الرعية من 
الهندوس - وكان الامبراطور أكبر قد أزالها في عصره - وحوّم الموسیقی, والفن؛ والنبیذ, والرقص, والترفيه. Lol‏ الأقطاب 
من الفنانین, والقصممین, والشعراء, وصانعي |« والنحاتین, والحطاطین, والصوفیین, والفلاسفة, الذين وجدوا ترحيبًا 
في البلاط المغولي, فجعلوه من عجائب العالم. فقد انتقلوا إلى أماكن أكثر رحابة. نضبت الخزانة العامة للبلاد تدريجيًاء 
حيث استّخدمت في تمويل الحملات العسكرية التي انطلقت بلا هوادة. وكما لو أن السلدلة الملكية المسجلة على حافة 
الحجاب, والتي تنتهي oliy‏ جهان بادشاه كانت نبوءة» فمنذ ذلك الوقت بدأ الانهيار البطيء للإمبراطورية المغولية 
العظيمة. رقد أورانغزب على فراش الموت وحيدًا وبدون حبیب, فكتب bos‏ أخيرًا لابنه كام باكش: «يا روح روحي... 
آذهب وحیڈا... كل تعذيب أمرت به, وكل خطيئة اقترفتهاء وكل سيئة قمث بھاء فانني أحمل تبعاتها معي. غريب حقًا 
أنني أتيت هذا العالم بلا شيء والآن أغادره بهذه القافلة المُحمّلة بالآثام! أنظر في كل اتجاه فلا أرى إلا الله... أخطأت 
خطايا رهيبة, ولا أدري ما العقاب الذي ينتظرني...». 
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تشیر C‏ نشات 


استيقظت فزعة. مع خفقان في القلب. وتداقع حیول تصهل وتلقيها في حياة اليقظة عبر رحم کابوس: رأتها غارقة في 
الدم, تلتهمها ألسنة اللهب. في أولى لحظات الوعي - تلك اللحظة العابرة - عرفت أن lola‏ سيموت في ذلك اليوم. 


تحت yaw‏ وروت إلى is ll‏ الم يداك أب غلب سد gai‏ بسيده الجبین EE E PE Bl‏ 
السوداء الظويلة العنسداة على بشرق ناعمة „has‏ جقراقيا العظام «Aug‏ معالم الوجه البشري تحدده القبيلة 
والاهل وتربطه. 


صخب معارك الرجال اجتمع على بوابة بیتها. رأت ابنها يخطو داحل دوّامة الصوت ویعود إلى ذراعیها بمصير محتوم, 
جحسد٥ہ ‚le‏ لوح «jb Em‏ وقلبه يخفق بلا نسق. لصقت وجهها dos‏ واستشعرت الأنفاس bali‏ : واحد» اثنان. ثلاثة, 


ثم... x‏ ش٤‏ . بضربة واحدة عریضة pol‏ الابن الحي أمام الرمز وأصبحه. 


تحؤل في الرّحم كلوحات تكتونية تشق القارة المتفردة. قارة الأم وابنهاء وفيما انجرف ابنها بعیڈا lgie‏ في أفق من 
خرافات وأساطير وصور وأيقونات ورموز وقصص, شرفت على تلك الحكاية الابدية. حكاية النساء المنتحبات والرجال 
og facil‏ انبا ساسا إلى es pillo ill llo call ell‏ ا الات جمد git‏ 
إلى رحم الدنياء cus‏ البشرية cleas‏ ليست أكثر gl‏ أقل من ابن لأمه. 


هناك کف حية ترتاح lags‏ على قلب يخفق. وما عاد. 


نص رابعة الغفاري 
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كابوس الترجمان 


أنطون شمّاس 


في زاوية صامتة خافثة الاضاءة, داخل صندوق من الزجاج السميك» نحیلا حتی الوجع, يعيدا عن بؤرة اهتمام الزقار: 
ابزیغ حزاع ذهبغ. مھجوڑا في وحدته وهشاشته, بعيدًا عن غرناطة القرن الرابع عشر. النجمة المُثمّنة في صمیمه. 
وقد شابکث خطوطها بین الذهب 859 المیناء هي Jal‏ ما جذبني إليه. والصدى الأندلسي البعيد يترجّع في الخلفية, 
تذگرت أني ریت تلك النجمة قبل ld‏ من فوق الجسر المُطل على الباحة الداخلية في متحف gall‏ الإسلامي؛ رأيتها 
في نجمة النافورة المُثمنة التي وضعها «بي» في تصميم المتحف, Bly‏ معماريًا من الماء يقول gly‏ الخریر والنجمة 
المْثمنة هما أكثر الموتيفات هيمنة في gall‏ الإسلامي. Lol‏ صوت باكو إبانيز الأب فسيأتيني sl‏ يغني قصيدة 
رفائيل ألبيرتي عن «الذي لم يذهب في حياته إلى غرناطة»؛ وعن «السلاسل التي تقيّدُ حریر Pla los‏ أما الآن 
فها هي غرناطة بني الأحمر بنفسهاء مائلة أمامي في هذا الابزیم الذهبي الصغیر كأبهى ما یکون المئول, وهأنذا 
أشعر أني في de‏ من الحاجة إلى أن «أطأ أرض غرناطة». ولکن بالنسبة للإبزيم - هكذا فگرث - ولكي يكون جدیڑا 
بالاسم. فعليه أن dogh pod‏ بين طرفين؛ تلك هي مُهمته وتلك هي غايته؛ لأن الشيء, كما يقال لناء ما دام 

ES البقاء في جوهره, وفي هذه الحالة - كونه إبزيمًا. فها هو كابوس الابزیم إذن: أن‎ Il لذاته. فهو ينشد‎ s 
عن كونه شيئًا جوهر وجوده الوصل بين طرفي الحزام السلطاني» ويتحول في نوع من تغيير دلالته إلى تحفة فنية‎ 

في متحف. يتأملها ويُعجب بها أمثالي من الزائرين المتسكّعين في أرجائه؛ IG‏ ما يختلج في نفوسهم من عرفان 
بالجميل. فهل كانت هذه هي الغاية الأصلية والخفية للصائغ الغرناطي الذي صاغ هذا الإبزيم في حانوته؛ ريما 
للسلطان نفسه؟ هل كان في نيّته أن یواصل الإبزيم وجوده بعد موت صاحبه وانھیار ملکه؛ أن ینقل إلى سياق آخر 
«العز» الذي لمولانا gäll» gl)‏ كما كان الفردوسي ليقول بالفارسیةء ولكن ذلك أيضًا سوف (>X Gish‏ عبر القرون 
والبلدان والأقاليم؟ «الجمال». كما Lil bole‏ هو «شکل الغائية التي للشيء ما دام إدراكها فيه یتأتی دون تمثيل 
لأية غاية». فغاية الإبزيم إذن هي ball‏ بين طرفي الحزامء وهي تجميل الخصر الإنساني وإضفاء النبرة الأفقية عليه 





وفي هذه الحال - ریما على الخصر السلطاني. ولكن الابزیم الآن قد JS‏ حزامه. وغرناطة البعيدة ثكلت سلطانها. 
الإبزيم ws!‏ والذي لم يكن لِيجد معنى أو دلالة في انتفاء كونه ما هو عليه لا يعرض ol‏ أي تمثيل لفائية, وجماله 
الذي لا غاية له هو الآن حبیس صندوق زجاجي. والا فكيف كانت لتتسنی لي رؤيته, أنا الذي لم las‏ قدماي ذات يوم 
óil‏ غرناطة؟ 


الكلمات النافرة. وهي صدى للنقوش التي تزين جدران قصر الحمراء, إلى جانب العبارة الاکثر شهرة, »2 غالب إلا 
«call‏ تُعلن بأبيض وأخضر وأحمر المينا - je»‏ لمولانا السلطان». وكنت في البداية قد استهوتني فكرة أن تكون 
الكلمة الأولى هي «a£»‏ بدلا من «ge»‏ للتشابه الخادع في بعض الأحيان بين حرفي الدال والزاي في الكتابة العربية, 
فأردت للكلمات أن تقول: a£»‏ لمولانا السلطان». كأنما الإبزيم ¿Mall‏ يحمل «عنوان الإياب» البريدي, في نوع من 
المرجعية الذاتية؛ وكأنما لا هم أين ستأخذ الأقدارٌ والمصائر هذا الابزیغ فانه عائڈ في نهاية المطاف لا محالة إلى 
مولاہ, إلى سلطان غرناطة القرن الرابع عشر Él‏ الإمساك بطرفي المملكة الآيلة للدنھیاں حتی ولو كان معقل 
Gerd‏ والمجد ذاك قد تلدشى قبل قرون وتحوّل إلى مجرد موشح من الحنين الأندلسي. وريما eje‏ الإبزيم على 
«لسان العرب» في طريق عودته, كي يتأكد من دلالاته ودلالات jall‏ الذي كان bls‏ به أن يحميه من الانفراط. 
ipi‏ في «لسان العرب»» تعني «عض بشقڈع أسنانه... والإبزيم هو إفعيل من برع إذا عض... وهو ما يوجد في 
رأس المنطقة gl)‏ الحزام)» ذو لسان JE‏ فيه الطرف الآخر... Bis‏ الرامي هو أخدّه الوتر بالابھام والسبّابة ثم Jord‏ 
الشهم... والتزيم هو خيط القلادق». فما Las‏ الطرفين بالعض, i3]‏ هو LÁ‏ ما يُطلق السهم من وتره. وما يفرّق 
بين ps‏ القلادة la]‏ انقطع. ello»‏ في الأصل: القوة والشدة والغلبة والرفعة والامتناع... ورجل عزيرٌ: gus‏ لا olas‏ 
ولا يُقهر... Be jos ٤يشلا joo‏ وهو عزیز: di‏ حتى كاد لا يوجد. liag‏ جامع لكل شيء». فالعز لمولانا السلطان قد 
يعني أن العز قل حتى كاد لا يوجد. أي أن الكلام Lal‏ قد يوحي بنقائضه. والله أعلم. 


¿lo‏ الصائغ هذا الإبزيم الفريد حول الرقم ثمانية وتنویعاته, أي حول جوهر yall‏ الاسلامي, يوم كان الرياضي والفنان 
واحتا. فهناك ثمانية أطراف لنجمة المينا التي في الوسطء والمؤلّفة من ثمانية خطوط زرقاء متداخلة؛ وثماني 
النافرة. ولكن النجمة المسبّعة. وهي الزر في أعلى الابزيم. وقد كادت تختفي داخل صمتهاء bash‏ إذا شئناء 63 
کاملا إلى الأمام» إلى asd‏ طرفي الحزام المُتخيّل: إلى خارطة للعالم caus‏ لبيان أقاليم العالم السبعة, Sy‏ لمنطق 
الأرقام. 

r= 


وقد تکون ,33 الفعل الأولى لمرأى خارطة العالم التجریدیة «المقلوبة» aid‏ والمنزوعة yo‏ مخطوطة لا ندري أين 
IA go, ga‏ وق س هذا اسما کیٹا PM‏ 
من القرن الخامس عشر والمسؤول عن رسم هذه الخارطة, وهو الذي وضع الجنوب في lel‏ الخارطة. lb Is]‏ 

‚Bill aio‏ إلى «خرائطنا» المقلوبة Lal,‏ على عقب. دون أن يكون على ob ple‏ أوربا التي انتدبت نفسها سيدة على 
العالم, قامت طوال القرون الخمسة الماضية بتنصيب نفسها على قمته, مانحة الهيمنة للشمال وناظرة نحو بقية 
العالم نظرة متعالية, نظرة المستعمر المتغطرس, وواثقة أن المقدرة على تصوير إقليم ما تمنح El‏ في السيطرة 
علي alld‏ الافليم. واکن ذلك لم کی Hao‏ في القرن اغاسی عشر. فحین حن هذه اعات وارجخ A‏ أن دا 
ll‏ فی سس فان اگارتوطراف all‏ زو النانسخ si‏ اسهم أعمال هفا گار تشراق) لم یکی فی وسعہ اليك فى 
وضعیة الشمال والجنوب» فأعطى الجنوب المقام led!‏ كما كان العرف السائڈ لدی الكارتوغرافيين العرب, ولكنه 
سرعان ما قرر lil aif‏ اقتضت الحاچة del‏ الاسماء واستبانة الأقاليم السبعة في نصف القرة الشمالي: والتي رکه 
على الخارطة بالحطوط الأفقية المتوازية الحمراء, فان على قاری المحطوطة أن یقلبها Lal,‏ على عقب لتستقیم له 
قراءتھا. ثم إن هناك مناطق مجهولة من إفريقيا الجنوبية وآسیا الشمالية لم تكن بعد قد ضوّرت. فأضاف ملاحظة 
بالط الواثق الأنيق تقول gyll Lio» gl‏ غير poleo‏ الحال», ls‏ لتظرات الوربیین الذین آرعبتهم الأقاليم المجهولة 
lagais‏ على خارطاتهم بالفیلان والحیوانات الخرافية الاحری. ولکن الکابوس الکارتوغرافي الحقيقي کان متربّصًا على 
D‏ الحارظة, ای العالم العوجوتوراے بسر الظلمات: قش MCI‏ 
A‏ کردا يعدي RIT MNT AM E E‏ 
إلى الغرب loss‏ إلى العربية. لأنه كان على يقين من أن الكارتوغرافيا العربیة واللغة العربية استوطنتا الشرق البعید, 
aigss‏ النهائية. وكان بالتالي في حاجة إلى الترجمان كي یتستی له التخاطب مع ذلك العالم. ولكن ذلك لم يحدثء 
فاللغة العربية لم يعد لها لزومٌ في «العالم الجدیدہء ¿lb‏ هذه الخارطة التي فقدت غايتها الجغرافیةء كما فقد الابزيم 
غایته. وتحوّلت. رہماء إلى لوحة فنية تجريدية. 


Lol‏ كابوسي الشحصي, la]‏ جاز التعبیں فقد كان مختلفًا عن كابوس الجغرافيين العرب وألطق laig‏ إن إن الأمر لم 
يكن مُتعلَقًا بالوجه الآخر للعالم وإنما بالوجه الآخر الخفي و«غير معلوم الحال» لهذه الورقة المنسولة من المخطوطة 
المُفككة - فما هي هذه المخطوطة التي pain!‏ ناسخها الخارطة التي أمامنا؟ أو بكلمات آحری, la]‏ كانت هذه 
الخارطة لا تصوّر تفاصيل العالم كما نعرفه poul‏ فما الذي تستطيع gil‏ أن تقوله لنا عن نفسها؟ ولأني لم أستطع 
رؤية وجه الورقة الاحر وربما لأن اهتمامي برؤيته لم يكن كبيرًا على أية حال, فقد أثارتني أكثر من ذلكء لكوني 
محققّا كارتوغرافيًا من الهواة. إمكانية Js‏ ألغاز الخارطة بالاعتماد حضرًا على «تضها»» إن إني أردت فقط أن أحل ما 





انفلق من شفراتهاء وفقا لما تكشفه من المعلومات. ولكن الخارطة الحبيسة في إطارهاء على جمالها الخارق. کشفت 
في أحسن الأحوال أسرارًا متناقضةء وكما هي الحال في ارتباكها بين الشمال والجنوب فقد ob‏ إشارات مُبلبلة بما 
يختص بأصلها المعقول وتاريخ رسمها. لأنه إذا كانت الخارطة É>‏ تعود إلى القرن الخامس عشر كما يُقال لناء 
فلماذا الو وجل سييل المقال هي لیسث de‏ سی Jarl‏ می اتقضیل e‏ عاي الإدرينس ¿UA‏ 
شهرة. والتي اعتمدت على «صورة العالم» كما وضقها في منتصف القرن الثاني عشرء وفيها يظهر القسم الجنوبي 

من |فریقیاء sles‏ لما هو عليه الامر قى هثه العارطة. وقد Biol‏ شرقاء مانگا المحیط آلهددی ساح جوا في E‏ 
الطول؟ وكتفسير لهذا الأمر يُقال لنا إن تأثير الادريسي على الكارتوغرافيا الإسلامية بُعده كان محدودًا جدّاء وأكثر من 
ذلك ala‏ کانت هناك da Lilo‏ کبيرة بين التنظیر الجفرافي والممارسات الکارتوغرافية فی الحضارة العربية. وعلية 
فان الکارتوغرافیا في age‏ معین الم تعکس lala‏ المعرفة الجفرافية لتك العهد, وهذا یفسر ما gag‏ کالتجرید في هذه 
الخارطة؛ وکوتها تكاد لا تتناغم مع ما سبقها كارتوغرافيًا. 


وفيما بعد. حين أعدت قراءة الخارطة؛ جذب انتباهي fol‏ آحر - ملاحظة من ثلاثة أسطر خارج (lol‏ مكتوبة بالحبر 
الأسود فوق هامش الخارطة الأيسر كأنها استدراك: «هذه الدائرة لبيان الأقاليم السبعة/ ومجرى النيل في أي إقليم 
وضعها/ ابن أبي... في...»: وما تبقى من السطر الثالث فقد استحال تبیائه؛ فالاسم الكامل لذلك المؤلّف واسم 
bS‏ طقستهما ريشة كأنما قارب حبڑھا على النفاد وهي تستميت للوصول إلى نهاية السطر. وهكذا فالمفتاح 
الرئيسي لمعرفة مصدر الخارطة ذهب ضحية ريشةٍ dato‏ المزاج. ففَقَدتُ الأمل. ولكن زميلد لي قال حين استنجدث 
به إنه كان قد رأى dls‏ مشابهة إلى Ss‏ بعيد في مكتبة غوثا في آلمانیاء في مخطوطة لكتاب <خلبة الکقیت»» وهو 
Aldo‏ مشهور عن «الأدب والنوادر المتعلقة بالخمريات»؛ كتبه في القرن الخامس عشر في pao‏ شمس الدین محمد 
بن الحسن النواجي ۵۸0۹-۷۸۶ (prtooA FAY)‏ وفي الباب العشرين من هذا الکتاب. يترك النواجي فجأة موضوعه, 
آداب الحمریات, ويشرع في كتابة رسالة جغرافية عن أحوال poo‏ ونیلها, فينقل بصورة وافية عن مخطوطة من 
القرن الرابع عشر هي «كتاب السگردان» من تأليف شهاب الدين أبي العباس الشهير بابن أبي dss‏ ۵۷۷۲-۷۲۰ 
(۱۳۷۵-۱۳۲۵م). وهكذا فحين أعدت النظر إلى السطر الثالث azi‏ المطموس في الحاشية اليسرى؛ وضحت الأمور 
diss‏ واستبانت الكلمة الثالثة في السطر- «حجلة»» وكان منطقيًا أن تكون الكلمة الأخيرة «السگردان» (وهي كلمة 
فارسية تعني cleg‏ السگر). فالحاشية إذن تنوه Gods gh‏ هذه الخارطة في هذه المخطوطة بالذات إن هو إلا 
وسيلة إيضاح للفصل الباحث في أقاليم العالم السبعة في «كتاب السكردان» لابن أبي حجلة. 


«الحمد «call‏ يستهل ابن أبي حجلة کتابه, «الذي أجرى البحار السبعة بقدرته وجعل مولانا السلطان سابع من جلس 
على سرير الملك من إخوته (الاثني عشر)... وبعد فلما كانت السبعة من أشرف الأعداد وكان وجودها بمصر أكثر من 
ساير البلاد... آلفت فيها هذا الكتاب... ورتبته على مقدمة وسبعة أبواب». ثم ؿِسھب المؤلف في ذكر جميع الأمور 
التي تخطر له والتي لها علاقة بالعدد سبعة. فهناك سبعة gules‏ وسبعة آلوان. وسبعة أبواب لجهنم؛ Jiag‏ سبع 
ob‏ في الفاتحة. وسبع زهرات في yoo‏ وسبع سنين أقام فيها يوسف الصديق في بيت عزيز pao‏ قبل أن تراوده 
التي هو في بيتها عن نفسه, ثم أقام في السجن سبع سنين...إلخ. ثم ينتقل ابن أبي حجلة إلى الحديث بالتفصيل 
los‏ ذهب ail‏ بطليموس في تقسيم النصف الشمالي المعروف من الأرض إلى سبعة أقاليم: desig‏ بوصف جغرافي 
مُفصّل لبلاد pao‏ ونهر النیل, الواقعين في الاقلیم الثالث. وهذا في اعتقادي ما ينقله النواجي بالتفصيل على الوجه 
الآخر من هذه الورقة والتي قد تكون مأخوذة من نسخة مفككة أخرى من «حلبة الكميت»» غير تلك الموجودة في 
مكتبة غوثا. 


كان الجغرافيون الفارسيون قد سبقوا العرب في التفكير بتقسيم نصف الكرة الشمالي إلى سبعة أقالیم, ولكنهم بدلا 
من امتعحال العقوط SE lyel‏ إلى دا آسعت بتظام «الکشورات»» وقوامه اة مرو انگل فارس al)‏ 
بال فیط يوا سد Algo‏ اتی أل وا 28 من الأقاليم السبعق f‏ إتن هوض الوأقم سد سسۃ 
وإذا نظرنا إلى خارطتنا مرة أخرى فسنلاحظ أن زواياها تزينها أربع نجوم مُسددمة: بالذهب والأحمر والأزرق» تقودنا 


gill‏ نحو کابوس آخر - «کابوس الضحّاك». 


وفی متمنمة «کابوس الخگاك»» المنزوعة من مخطوطة لشاهنامة الفردوسي استنسخها شاه طهماسب الصقوي 
في القرن السادس عشر كان على الرشام مير مَصوّر أن يواجه کابوشا مُتعدّد المستویات, ضنیع یدیه. وکان 
الفردوسي قد انتهی من adh‏ رائعته «الشاهنامة»» وهي ملحمة الفرس الکبری, في مطلع القرن الحادي عشر Lol‏ 
او وبعد حمسة قرو فان الرشام بكار أن gar] Jos‏ اللحظات السردية ف الملحمة. حین بستیقظ الضحاله, 
الما الشریر gall‏ كم فارس طوال آلف ple‏ من کابوس EB‏ مضجعه, أريعين سنة Jud‏ أفول سلطانه, والقصة 
في اضطراب عظیم. فالرشام لا يختار atas‏ الکابوس بتفاصیله, بل يختار بدلا من ذلك تمثیل اللحظة التي تتبع 
استیقاظ الملك la)‏ من کابوسه وتراجیع صداها في زدهات القصر. 


وبینما نحن تشترق (Ja SII‏ فوق البلاط المُرّحرف غاية في الإتقان» في تنویعات على موتیف النجمة المُسدّسة؛ Sal‏ 
انتباقنا أن مير مصور قد راونا فأخفی بعض مفاتیح pull‏ هنا وهناك. Gly lale‏ نسیان ما نعرفه عن ple‏ المناظر 





(perspective)‏ وفن تمثيل الحیز ثلاثي الأبعاد كما جرت ممارسته في ذلك القرن في أورہا. pled‏ المناظر کان قد 
أعاد اختراعه الحسن بن الهیثم posó lalio Alhazen ol)‏ اسمه إلى اللاتينية) في «كتاب المناظر»» الذي باشر في 
تأليفه في القاهرة بعد سنوات من إنهاء الفردوسي تدوين ملحمة «الشاهنامة» في خراسان, في العام ٤٠ھ‏ (۱۰۱م) 
بعد خمس وثلاثين سنة من النظم. ولكن مير مصوّر كانت لدیه وجهة نظر مختلفة بشأن المناظر قوامّها استكشاف 
دقائق وتناسق الحيز ثنائي الأبعاد. فنحن ندخل القصر من سفل الیمین, كأننا نقرأ Ls‏ بالفارسية, ونعلم أن الوقت 
مسا لأن الحارسين اللذين سیرافقاننا, مُعتمرّين العمامة الصفوية ذات «التاج», أي الحربة الحمراء شأنَ جميع 
القزلباشية في اللوحة. يحملان مشعلين لاضاءة الطریق, وثمّة IL Iola‏ الخفر في رقعة السماء الضيقة التي des‏ 
بين جناحي القصر في أعلى اللوحة. ولكننا ples‏ أيضًا أن العمامة على Gul)‏ الحارسين تضعهما في الحقيقة في بلاط 
شاه طهماسب. وليس في بلاط الضحاك, ونعلم أن القصر igis‏ في حاضر القرن السادس عشر كأنه gl‏ ينطبق 
تفسیژه على الملكين في آن مقا: على الضحاك الميثولوجي كما على الشاه الذي استنسخ هذه المخطوطة. ونحن 
lá alas‏ آن شاه طهماسب نفسه cull‏ تقض مضجعه كوابيس مصدتڑھا المؤامرات: ومحاولات التسميم وخیانات 
إخوته وأتباعه. ولكن كابوس المنمنمة ها هو قد انفلت gall‏ إلى عتمة اللیل, تارگا وراءه من الآثار ما يكفي لكي 
یقتفیها الرشام. 


والتحدي الأول الذي يواجهه الرشام هو LoS‏ يبدو تمثيل هذا المبنى: أربعة مستويات لجناحي القصر ہما فيها الباحة 
الأمامیةء مزدحمة بأربع وخمسين شخصية (مضاعف الرقم 1( ثلاث منها غارقة في النوم والباقون يضربون أخماشهم 
في آسداسهم. إذا جاز التعبیر, وقد استنفرهم الصراخ الآتي من المخدع الملكي. في الطابق الأوسط على الیسار وعلى 
خلفية جدار رحيب نسبيًا من الازرق» يجلس الملك الضحّاك في acuso‏ كتفاه كلتاهما ملعونتان glei‏ يقتات على 
الأمخاخ البشرية («هدية» الشیطان)؛ وجهّه قد فقد «all»‏ الملوکي. عيناه نصف مغمضتین ينظر lEja‏ نحو البستان 
gls‏ مدخل القصر على الیمین, باسطا يديه کمن لا حول cdl‏ في delos!‏ لا تتناسب والملك الذي لا يعرف الرحمة, یتلو 
على مسامع زوجته أرتواز وقد JS‏ رأسها اللطیف Els‏ من الذهب, ما شاهده gil‏ في كابوسه. وفي الکابوس رأى 
الملك الظالم ثلاثة فرسان يجتاحون قصره, أصغرهم Éu‏ سائرًا في الوسط؛ وجهه يتألّق ب«الفر» الملوكي: يده ممسكة 
بالصولجان الذي رأسه على شكل رأس الثور والذي ستقتل به الملك. وتهدّئ آرتواز من E9)‏ الملك, abl‏ أن لیس das‏ 
x‏ يشعر بالأمان ole‏ الاطلاق, ويدعو الشَحّرة المجوس کي یفسروا له كابوسه: 

أخبروني من ذا الذي يبغي مقتلي. 

greg رش قاجي: حزامي‎ dam 


فيقول له المجوش بعد a5‏ إن الفتی الذي رآه في الكابوس ab llb‏ سيأتي ذات يوم كي يفتك به بالفعل. وسيكون 
dawl‏ فریدون, لكنه بعد لم یولد. pgg‏ يولك بعد ثلاث سنوات سوف ترضعه بقرةٌ مقدّسة عجيبة اسمها بَزماية. لکن 
الملك سوف ينحرّها ويقتل allo‏ 59253( وهذا هو السبب الذي سيدفع بالفتی حين تأتي الساعة إلى طلب الملك 
بصولجانه ذي الرأس الذي على شكل رأس الثور, طالبًا oll‏ وسوف يرمي حزام Joll‏ في الوحل. (ولكن فريدون 
Gow‏ يوصي الحدّات بصنع صولجان adi‏ على شكل رأس بقرةء El]‏ لذكرى البقرة المقدّسة بزماية. Gilly‏ تظهر في 
مكان آخر من «شاهنامة» طهماسب كبقرة ذات قرنين. ولذا فان الماك لا یری صولجانًا ذا راس على شكل رأس الثور 
في کابوسه, كما ans‏ الدراسات التي اطلعث عليهاء بل صولجانًا رأسه رأش بقرة, كما يليق بالسلاح الذي سوف 
ينتقم به لمقتل برماية). 


نحن ندخل القصر من أسفل اليمين إذن: سائرين في البستان الذي رسمه هناك مير مصوّر كي $43 dE AI‏ الشرير 
al,‏ کان قد قتل «dla‏ الملك مرداس» یایعاز من الشیطان. 3l‏ إن مرداس كان من عادته أن یقصد البستان قبيل 
الفجر في كل یوم, لكي clasg Logis‏ مصحوبًا بخادم يحمل مشعلا يضيء طریقه. وكان أن حفر الشيطان حُفرة 

لم يلحظها الملك؛ لن dosls‏ لم ob‏ بالمشعل في ذلك TEL‏ فوقع فيها وهلك. وھا هو مير مصوّر يرسم حارسين 
يحملان مشعلين في البستان: كي یتأقل ÍBA‏ ہما clad‏ يداه. 
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ولكن لاحظوا القزلباش النائم فوق البیت الأول من الشّعر المكتوب على اليمين؛ ذا الزي الأزرق» وقد ألقى برأسه فوق 
ذراعه الیمنی المطوية. مستغرقا في نوم عميق X‏ يوقظه aio‏ الاهتياج الذي سببه مرأى الصولجان ذي الرأس الشبيه 
برأس الثور في كابوس الضحّاك. ففريدون لم dos‏ بعد والصولجان ذو رأس الثور ما زال بانتظار الحدّاد البارع الذي 
سوف يصنع ذاك السلاح الفتّاك من أجل ملك المستقبل. ولكن algo‏ فریما کان السلاح موجودًا هناء في اليد اليسرى 
للقزلباش النائم. حارشا في أرجح الظن مدخل قصر طهماسب. وليس قصر الضگاك. og‏ في الوقت ذاته ëg‏ من 
التهديد. 


cla‏ نظن شی اليداية أن بقه تمس راشا Wiley‏ اتور أو بقرقه ولكنك سرعان سا ندرك أن مير مصور يلعب الاستهماية 
(آو الغقیضة) مع تصؤراته مع غيلان لا all (es‏ مع فريدون المستقتل وحدّاده. مع alo‏ شاه طهماسب, ولكن 
قبل كل شيء معك أنت» الناظر إلى اللوحة: فمن الممكن أن تكون All‏ ممسكةً بقطعة رمادية من القماش توش 
على الانزلاق, dass‏ بحذق السلاخ السري الذي Gow‏ يُحقق ما جاء في الكابوس. ولكن من ناحية آحری» ريما كنا 
ننظر إلى Jio‏ لاسقاط مصدئه ذلك الحلم القضاد في غفوة الحارس. 


تخيّل» إذن» أن متحف الفن الإسلامي له بنية الحلم. وفي حيز ذلك الحلم, اللص البصري الذي هو Bid cul‏ بين 
الضوء والظلمة, وقد أنيط به اختيار عمل فني واحد وترجمته إلى الکلمات. ولكنك لا تستطيع التقيد بما أنيط بك أن 
تفعله. فتعتار قلافة أعمال بدلا ge‏ واحد: إبزيقا وعارظة وکایوشا: b‏ لهذا الترتيب, ثم تتتقف أن القلافة منظومون 
lao‏ في حزام واحد من تداعيات اللاوعي, وفقا لمنطق الاحلدم, بحيث إنهم يكوّنون تنویعات منفردة على الأرقام ثمانية 
وسبعة وستة؛ وتكتشف أن ترجمة الجّمال الحابس للأنفاس إلى كلمات تتنقس غير حبيسةٍ هو في نهاية المطاف 
435 كوابيس الرجمان - حين تنفلت الترجمة عن الأصل؛ وتتحول الدلالات إلى نقائضهاء فتنهار اللغة وتنحل الأحزمة 
والأبازيم. 
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«القديس جيروم» 


آدم فولدز 


gels häll‏ الحليب المسکوب: والقدیس جيروم جالس یحدق. رہما لا ینظر إلى lho hall‏ فنظرته نظرة إنسان غائب 
في الترکیز إنسان ينظر إلى الداخل. ويُحتملء dl‏ أنه لا يرى: فنظاراتهء ومنها زوجان, ترقدان - إلى جوار کتاب - 
على رف خلفه. نفهم أنه في هذه اللحظة طرح نشاطه العلمي العظيم جانبًا. من الممكن أن تكون عيناه مليئتين بألوان 
الذاكرة: رجل مسن أشهب Say doll‏ شبابه كطالب بارز في روماء أو فترة تُسكه في البرية السورية؛ فترة تقشف 
وتعبّد. asi»‏ ذرف الدموع ölj‏ وبعد شخوص بصري إلى السماء. شعرت أحيانًا وكأنني أختلط بصفوف الملائكة, 
فكنت أهتف في تهلل بهيج: أعدو dals‏ يكتنفني gid‏ عطرك». لقد خبر الاتحاد مع الذات العليا في ذلك الوقت, 

وخبر السمو. lol‏ الآن فهو Gund‏ ذو جسد عجوز جالس کجزء من لوحة dy crows‏ على مقعد حقيقي مصنوع من 
الخيزران التي تصنع منها السلال. ولكن ألم يقل «أرى ضوءًا أكثر لمعانًا يدهشني. وهنا أبتهج بالتخلص من Jë‏ 
الجسدہ وأحلق نحو ضياء الفردوس النقي؟» 


الب يمو وكأنه يتقل على العجوز آلنقھوں مفرجم del‏ ..بالطبع Jets‏ أن يكون ما بشغله هو dlls salas‏ تقل 
«sel‏ وريا يكون انشقالنا بقل المع مفیڈا ومحن Gar‏ قى هذا الرکن من المصحف ننظر إلى قتمدمة قاروق do‏ 
رسمها للإسيراظور جهانجیر المفولي. 


يوفر قاموس أكسفورد الإنجليزي تعريفات مطولة لذلك الفعل المتعدي: «يترجم أي ينقل المعنن». ومنها le»‏ 
«Jos‏ أو ينقل من شخص» أو مکان: أو زمن ؛ أو من حالة ای غیرها». وأيضًا «يفسر مغزى 3l.‏ تجود به الكلمات. 


يؤول» أو يعبر عن معن شيع بالاشارة إلن Sys els‏ أو بصیفة آخری, أو وسيلة تعبير مغايرة». 


في لوحة فاروق بك تُرجم المترجم. das‏ في الفضاء من شمال أوربا إلى الهند. وعبّرت عنه اللوحة بصيغة جديدة. هنا 
تتحول ملامح نقوش «دورر» المحفورة؛ والتي aut‏ عليها هذه اللوحة, بخطوطها الحادة المتراصة بالحبر الأسود, 
تتذبذب في العين وثصبح ظلا وصورةء تتحول هنا إلى الألوان المُشرقة المُتضامة والمُنسجمة في مُنمنمة مغولية 
تذكرنا بالحریر, والأحجار الكريمة, وأجنحة الطيور. 


قبل أن يشغل خيال دورر, كان جيروم المصوّر قد pj‏ على مدار عشرة قرون, ترجمته التصاویر من رجل حقيقي ولد 
تى lo‏ آلفرن ell‏ مو جید مسلط ¡Hello llo llas‏ عمود مزسسی ea Atl‏ 
المووطفين. e‏ السات الول اللي کے ھر می قف EN ell aplica‏ اتی Ja‏ 
dago‏ تلقي الرهبة في النفوس: dogo‏ ترجمة الإنجيل من العبرية والآرامية واليونانية إلى اللاتينية. 


صوّر دورر جيروم مرات متعددة. فقد كان القديس من الموضوعات المحببة رسمًا وحفرًا في عصر النهضة. وغالبًا ما 

تظهره هذه الأعمال Lo]‏ كناسك هزيل في البریةء وإما کعالم isola‏ متأمل في مکتبته, يعمل في صمت Slo‏ عميق. 
صورت نقوش دورر المحفورة جيروم طالب العلم المفكر. وقلدها آخرون فيما بعد. منهم الفنان «مارتن دي فوس» 

gal‏ اقتبس عنها بحرية. وکانت لوحة gum‏ فوس» هي التي اطلع علیها فاروق يك بل وستٹ سی فوس» گیڑا 

من التفاصیل, لکنه نقل بأمانة وجه القدیس الوقور الملتحي, فنقل ذلك الوجه, كما هو, شرقًا من استدیو دورر إلى 

الهند المغولية. 


مما يأتي بنا إلى الحدیث عن قضية المکان. أين جیروم بالتحدید؟ یجلس بهدوء. لم تتغير وضعیته ولا تبدلت تعبیرات 
وجهه. la Lol‏ فتبدلت, وانتشرت الألوان ف کل ما یحیط به مما گان آحادي اللون من قي وتحرك «eL‏ ونمت 
شچرة. وظهرت حيوانات. ویبدو جيروم وكأنه T‏ مكان داخل الدار وخارجها في الوقت ذاته وقد deo de‏ المکتب 
الذي يظهر في رسم «دي فوس» المحفوں وهو Quid cli,‏ صارم ذو خطوط مستقيمة تخترق زواياها فضاء الصورة 
aga‏ عضر «bg‏ واضل هذا الفقاء بالمزهریات: dii‏ الخلیب المسکب, lg‏ الق ران Mall ¿Oy‏ 
هنا يرقد - على نحو ملتبس - مستعرضا فوق جدار حجري وكأنه يطفو. والرف الكائن خلف جیروم. حیث sy‏ نظاراته 
sala‏ وف ايا عور او باعل de Mrs‏ توان من اهالب الماع الت llo‏ اليطفن. سراہ وتان 
آحدهما يتناقض مع us‏ وغل الرغم من ذلك فالتأثیر لا ela‏ لا los‏ آحرق یهزك, بل هناك دقع التلمیح اللطیف, 
دفع الدلالات النفسية, يقري يكيف تھی المنظور Ladle‏ في الحياة: ثابت ودقیق کی ورڈ اط ¿log‏ مهتز في 
الرؤية المحيطية البعيدة أو في العين حین یکون gaill‏ منشغلد. ربما تعبر اللوحة عن تجلیات جیروم: تلاشي diiy‏ 


المادية وهو Guile‏ مستغرق في فكر عميق. يمتزج في مساحة مُنمنمة فاروق بك ما هو حقيقي log‏ يوحي به 
«ell‏ ویمتزج الحيادي والذاتي, كما نہد olas‏ بين المظهر الخارجي والواقع الداحلي في الشجرة ll‏ تزدهر dls‏ 
جیروم. سامقة فوق رأسه المنحني. رسمت الشجرة بعناية فائقة. تدهشك ہما فیها من تجوید اللون والظل حول 
جذعها الأملس, آوراقها الواضحة تتماوج وتنمو بشکل نمطي غريب» وهي متعددة الألوان» مُفعمة بالحيوية, تذهلك 
بنقاء تکوینها المُغرط؛ وكأن المرسوم هنا هو مبدأ goill‏ ذاته. تتکاثر الاوراق کالتکرار في معادلة رياضية. الشجرة 

من قوی الطبيعة. قوة خلق تتکشف - كما یمکن أن یقول جیروم. ثرجم مظهر الطبيعة الطاری إلى جملة آکثر Bgg‏ 
فتبدي معناه. 


وفي تلك الشجرة الميتافيزيقية یجلس طائران. وعند قدمي جیروم يرقد کلب نائم ملتفًا حول نفسه, وخلف pone‏ 
gal, ea‏ گل البنمرقه وکران sh ale less‏ اضما من آم اکل la Be‏ 
e TO ETIN NEN RU‏ ومن حوله كل تال الح واا تا 
حيواتها الجسدية. والحیوانات في فنون عصر النهضة الأوربية WE‏ ما puso‏ غرضا jo,‏ فترمز أجسادهاء alto‏ إلى 
الحقائق السامية في القصص الديني. آما هذه الحيوانات فلا تبدو lata‏ بمثل تلك المعاني: تبدو حرة وهي 9&5( 
وتلعق, وترضع؛ وتغني. Lol‏ جیروم, الانسان. سيد اللغة, فهو الذي يبدو مهمومًا مثقاد. 


الشعراءء الذين يعيشون من خلال اللغة. يجاهدون Éw‏ عن الكلمة وعن طريق الكلمة؛ كثيرًا ما لاحظوا أنهم 
يساهمون في فرض عزلة مؤلمة تميز الانسان عن سائر المخلوقات. وصف «و.ه. أودن» الناس ب«السادة 
المستوحشين» للحيوانات» وكتب الشاعر الروسي, أوسيب ماندلستام. عن «خرس» الحيوانات أبيانًا تتناغم go Buy‏ 
ما يثير التعاطف مع جيروم الحكيم والمعلم؛ الجالس وحيدًا في مُنمنمة فاروق بك. 


كم هو حزين ونموذجي لا يريد أن olas‏ أحدا 


ویسیی كالدرفيل الشاب 
في مياه العالم الرمادية. 


نعم» تلك الحرية السابحة غير الواعية ليست متاحة لجیروم. وهو plos‏ ذلك. أحيانًا يطلق على هذه اللوحة عنوان 
«القديس جیروم کتمثیل للسوداوية». وتاریخ اللوحة؛ ۰ يضعها بالفعل T‏ عصر المزاج السوداوي. 


ولنتذکر أن لوحة فاروق بك تصغر مسرحية «هاملت» بخمسة عشر عامًا فقط. و«السوداوية» نفسها لم تكن أكبر 
shoe‏ فهي حالة حديثة. Guth‏ ما تم ربطها بحياة طالب العام المتنسكه. فکما رعزض جس الرياضي لشد العضلات 
واصابات المفاصل؛ يتعرّض الذهن المرهق للإصابة بالسوداوية ویجاهد ell‏ منها. إن آشهر رسوم ygs‏ المحفورة 
هي صورة للسوداوية تشیر بوضوح إلى ارتباطها بالفکر: فهي ملاك has cuño‏ یجلس في حالة فتور hag gigo‏ 
حقول النشاط الذهني» کالریاضیات والتشیید. ومن خلفه logo plu‏ یمکنه تسلقه للخروج من هذا الوجود المقفر, 
لکنه لا یفعل. 


BE واس‎ dll التملوع‎ EEE السوناوية فی‎ doa Bol cuba ona 
المذهب الكائوليكي‎ pial الفرد الباطنية. فبینما‎ dle حصص أهمية متجددة‎ gill وهو المذهب‎ «Alta ull 
بالطقوس, انصب اهتمام البروتستانتية على الدراما الداخلية في سعیها للموافقة العقلانية على یسوع‎ ple بشکل‎ 

المسیح کمخلص, إضافة إلى إشكاليات إيمانية آحری. وبذلك clad ge‏ جدید داخل ذهن الانسان یمکنه أن Ja‏ 
فيه طريقه؛ ویقع فريسة للیأس. 


ولکن فاروق بك لم يكن بروتستانتيًا. كان laus‏ صوفيًاء عادة ما يختار موضوعات لوحاته من بين شيوخ الصوفية, 
القتمرسین, المتقدمين في العمر, آشباه جیروم في نظرته الباطنية. ویرجح أن الصراع الباطني المرتبط بالتوق إلى 
الاتحاد الروحي مع الله كان آقرب لفاروق بك من السوداوية الأوربية الجديدة. «شعرت lol‏ وكأنني llis]‏ بصفوف 
الملاتكة, فکنت أهتف في تهلل بهیج: guel‏ خلفك يكتنفني gid‏ عطرك». gang‏ أن جیروم, في «ترجمة» فاروق idly‏ 
nel‏ إلى جماعة الروحانیین, أولئك الذين صاحبهم في سوریا. 


جيروم» كما صوره فاروق veh‏ یجلس متفكرًا في غرفة جميلة [slay‏ فیها تقشف المسيحية والصوفية. ريما هو 
مستغرق في فکر صوفي, یفکر في fall‏ في تکرار أسماء الله الحسنی. جیروم, الذي يجيد عدة لفات والمطلع على 
کل الب اللسماویة» یقرف آنسماء كثيرة all‏ ويرف آن rege alll‏ فلك r PEE E‏ موجوهش لقة 
الکتب السماوية ومنفصل عنهاء کالمعنی في الکلمات, وکالروح في الجسد. 


Lay‏ كانت هذه هي فكرة جیروم الجالس هنا: إنه Sa)‏ في تجلیات الله التي ُومض في dalll‏ وتحتفي منهاء Sarg‏ في 


فبقير امتلك الکلمات, وبرضا عام ball gals‏ الحلیب المتسکب age plal‏ 
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جیمس فنتون 


أذكر كيف أني في طفولتي كنت أرقد على البساط الممدود آمام المدفأة؛ أحدّق في تصامیمه, محاولا أن أفهم معناهاء 
متتبقا تكراراتها «UT‏ وخروجها على النسق UT‏ آحر متسائلا في شبه حلم عما یکمن وراءها من معنی, عما تمثّله. إلا أن 
ذلك البساط بالذات لم يكن Ji‏ شیتاء وهو بعينه ما كان يجذب أسلدفنا الغربیین إلى Bill‏ الشرقية: كونها 
لا lit Roi‏ كانت ثرية. معقّدة ومراوغة -تك القصاميم - وکأنها مشكلدت لاحل لهاء اللھم إلا عن طريق ومضة 
إلهام نادرة. ولهذا كانت عبارة هنري جيمز: «الشكل الذي في البساط». ترمز لذلك المفتاح المستعصي على الفهم 
للفلسفة الشاملة «sl‏ أي كاتب. 


قال مكسيم دو کامب. في معرض Sis‏ صديقه الرسام lo SBS‏ «ما إن كان دُلاکروا يعثر على لون لون مجرد. حتى 
carros eel‏ رایت کے مساء قرب طاو كان Lyle‏ سڈ بها حق فوظ الصوفه گنا ty‏ باط الا 
فيرتبها في مجموعات, bl‏ بعضها بالبعض الاح ومصنقًا lal]‏ حسب تدرجها اللوني, ما نتج عنه تأثيرات لونية 

agili من صو ركان سک السجاد‎ cal, یا‎ del elfo وقد سمه‎ T 


وقد شك دو كامب في جدية lo SAS‏ فيما قال, إلا أن عبارة دلاكروا توحي بأن حب Gall‏ المجرد - أو اللون المجرد 
حسب تعبير دو کامب. ad] Blas‏ التصاميم المجردة LAÍ‏ كان قد وجد طريقه إلى الذائقة الأوربية عبر الشغف 
بالسجاجيد الشرقية أو الاسلامية. الا أنه من الصحيح Las‏ أن أروع أبسطة العصور الماضية كانت أحيانًا مصورة, 
وليست تجريدية تمامّاء إلا أن انتقال المعنی أو الموضوع من يد إلى ید ومن بلد إلى بلد. ومن شعب إلى شعب, أدى 
إلى التباسه واستحالة فك شفراته. 


فن السجاد هو في جوهره فن محمول, يتنقل على مسار الطرق التجاریةء ويباع في الأسواق. هو فن يسافر مسافات 
عظيمة. يسافر إلى أبعد ما يمكن أن يصل Jls‏ ناسجيه. ولنتخيل مثلد أن يُصنع بساط من الحرير الراقي في أصفهان 
في القرن السادس عشر فينتهي به المآل إلى دار أحد النبلاء في بولندا. ما الذي كان يمكن أن تعنيه تلك البلاد 
القصية, بولنداء للنشاج الجالس إلى منواله؟ gig‏ شيء كان يمكن أن يعني led‏ أسرة بولندية نبيلة في أصفهان 
آنذاك؟ على أن هذا اللون من الأبسطة - والذي يُعرف في الغرب ب«البولندي», إذ ساد الاعتقاد ذات وقت آنها كانت 
تُصنع في بولندا - لا بد أنه كان في زمن ما واسع الانتشار. 


وقد قرأت في أحد المصادر أن dod‏ خمسين منها باقية الیوم. وان كان هذا عدد ما نجا من فعل الزمن, فلا بد أن ما 
eis‏ منها dol‏ كان يفوق هذا العدد بكثير Ls‏ وأغلب المتبقي قد فقد بعض آلوانه. logos‏ الحرائر الأشد دكنة, 
والأحمر السخی, اتضح ضعف ثباتها أمام الزمن. وأكثر ما يعجبني في هذا النوع من البشط هو dus‏ تصميماتها 
وشدة تداخلها. Lol‏ تأثير اللونين: الأخضر الباهت والذهبي, في السجاد «البولندي» القديم» فهو في الأغلب عارض من 
Je‏ الزمن والتعرض للضوء, فهو آشبه بزرقة الجداريات المنسوجة القديمة التي تتخلف عن glip‏ الأخضر. على أن 
الأبسطة البولندية الموجودة في متحف gall‏ الإسلامي بالدوحة حالها أفضل كثيرًا من آغلب مثيلاتها في النوعء وهي 
¿dll NETS UON.‏ 


انتقلت lll‏ من مكان إلى مكان على 30 الزمان: واستقرت فيما استقرت فيه من yha‏ واستخدمت فيما استخدمت 
فيه من أغراض, إلى أن نال منها الدهر, فبليت وصارت إلى اندثار. ومما آثار دهشتي أني قرأت أن السجاجيد الفارسية 
الأكثر loud‏ لم يُعثر عليها في بلاد فارس نفسها. فالسجاجيد التي استعملت في المساجد التركية كانت تبسط على 
الأرض» واحدة فوق الأخرى بما يصل مجموعه إلى خمس, lol‏ الصلاة في المساجد الايرانية فكانت plaf‏ في الهواء 
الطلق, مما اقتضی استخدام نوع مختلف من الأبسطة. ومن المفارقات أنه حين كان الافتتان الغربي بالسجاجيد 
الفارسية في بداياته. كانت تلك السجاجيد أكثر شيوعًا في الڈور الريفية لأثرياء الانجلیز أو في کنائس إيطاليا 
وقصورهاء مما كانت في إيران نفسها. 


آولتك الذؤاقة الأواقل. عبرا القرن التاسع عشر الذين اضطلعوا يدرس آنواع الإقط القديمة وتصامیمهاء گانوا 
حريصين على ما تعلموه فاحتفظوا به لأنفسهم» حتى يمكنهم مراكمة مقتنياتهم من غير clic‏ المنافسة. ومن الرائع 
أن نتأمل كيف أنهم كانوا يدرسون فن رسامي عصر النهضة الأوربية العظماء لغير ما غرض إلا أن يتوصلوا لتحديد 
الزمن الذي كانت ثتداول فيه بعض أنواع البسط تجاريًا في أوربا. وهو السبب في أنه حتى يومنا هذا لا تزال بعض 
bill elgi‏ في الغرب تُعرف بأسماء فناني pas‏ النهضة, «هولباين» و«لوتو». 


n 


<p I 
| 


3 


ہی 
;+ ہا eo‏ 


o Me 4 





—— 
NORM 1111198 
Y 4 


ar TN 
779 
1 "m 


RASA 
RER 


, 
p 
wy mn: 


Be EOE DS 
RA 
i “م‎ 


Sa 
E و۹‎ RI, 


KJ: 


yA, 








T 1 7 SA NA 2 
d dd 
y "e 
Ie iid 


at: 


jg 





جئت إلى الدوحة Ulo‏ أتوقع أن asl‏ فيها بعض الأبسطة الرائعة. قال لي تاجر سجاد التقيته في نيويورك إن كل بساط 
ذي شأن بيع في السنوات الخمس عشرة الأخيرة قد انتهى به المستقر إلى متحف قطر, وحكى لي عن رحلة غير 
مثمرة قام بها إلى لندن للمزايدة Gly‏ عن أحد عملائه على bliy‏ طرح gull‏ والذي كان العميل مستعدًا أن يدفع فيه 
Kos‏ يزيد أضعافًا على سعره التقديري, ولكن الطرف المُنافس كان على استعداد أن يدفع أضعاف الأضعاف. وكنت 
بالمصادفة سبق لي أن رأيت ذلك البساط؛ وكنت آذکر خاصّة واحدة من doles‏ المميزة, فسألت محدّثي: gal»‏ ذلك 
البساط الأزرق الجميل؟» ghd‏ على وجهه الألم إذ Log!‏ بالایجاب. pl)‏ يعرض البساط (ie‏ 


للسجاجيد العظيمة, كما لآلات الكمان العظيمة, آسماء, كما نرى هنا في الدوحة: «بولندية روتشيلد», أو «سجادة 
شفارتسنبرغ»» ajio»‏ الجنة». أو «سجادة حيدر آباد الکفورکيانية». وما إلى ذلك. يا لها من أسماء! وكأنها آتية من 
مغامرات «شرلوك هولمز»: jal‏ سجادة حيدر آباد الكفوركيانية». olo‏ لكل بساط لحكاية, فالبسط لم تأت من فراغ؛ 
وإنما كانت معروفة؛ منظورة على مدى أجيال. يقيس الخبراء أبعادهاء ويحصون خيوطهاء ويتكهنون بأصولها. 


وبالمثل, فان القطع المتبقية من السجاجيد العظيمة هي أيضًا نادرق. وهي متفرقة في أرجاء العالم بين SÁ‏ 
المجموعات, إلا أنها LEÍ‏ تخضع للدرس, والمقارنةء والبحث عن القرائن التي قد تدل على روائع أخرى مفقودة. 
ويعكف الباحثون على مضاهاة ghall‏ واقتفاء تصامیمھاء تماقا كما لو كانت قطقا من الهيكل العظمي لدیناصور, 
فيضعون حساباتهم, ويتعجبون إذ يتأملون فيما توصلوا إليه من نتائج. 


ذلك أن السجاجيد الضخمة تعني آنوالا ضحمة, وعدڈا كبيرًا من العمال, تحت أيديهم مواد pls‏ باهظة التکلفة. كما أن 
التصاميم الضخمة تعني أنه كان doi‏ رسم تمهيدي بالحجم الكامل يهتدي به النساجون في عملهم. هذا إلى جانب al‏ 
السجاجيد الضخمة تعني مساحة ضخمة تتيح بسط السجادة فيهاء ومناسبات كبرى تقتضي Jio‏ هذه الفخامة. lol‏ 
عن طبيعة مثل تلك المناسبات, فهذا ما لا ple‏ به لأحد على وجه التأكيد. ريما كانت تبسط تلك السجاجيد في قاعات 
القصور cus‏ يستقبل الحكام زائریھم؛ ولعل هذا هو السبب في أن تلك السجاجيد حين كانت تُستخدم في الهند كانت 
ثعرف ب«سجاجيد دربار»» أي «سجاجيد البلاط»» نسبة إلى الكلمة الأردية «دربار» المأخوذة عن الفارسية, والتي 
تعني البلاط الملگی. 


إن قطعة سجاد عظيمة لحريّة أن تقود الخيال إلى تصور سجادة كاملة في مثل عظمتهاء وتلك بدورها تؤدي بنا إلى 
تخيل مناسبة عظيمة؛ وهي اللحظة التي نصبح فيها ملك الخيال وحده. يمكن أن يذهب بنا الفكر إلى الامبراطور أكبر 





وبلاطه في فاتحبور سيكري, ہما کان يشتمل عليه من «مائة مکتب i599‏ کل منها G‏ أن يكون مدينة؛ أو بالأحرى 
مملكة صغيرة» ہما تحتوي عليه بدورها من «استدیوهات. وورش للفنون الرفيعة کالرسم. وصوغ الذهب. وصنع 
hill‏ الجدارية والستائر إلى جانب صناعة السلاح». 


هله کی ال Bitorial a‏ مى sil‏ 
سجادة هندية معروفة؛ قطع یمکن التعرف علیها في الحال, قوي فريدة Lolas‏ والسجادة التي تنوه الیهاالقطع 
المتبقية aly‏ طولها آکثر من عشرین متا - أو من الجائز آنهما كانتا سجادتین, طول كل منهما عشرة أمتار. کان 
تجار الاعمال الفنية في ایطالیا یقسمون اللوحات الكنسية الكبيرة ویبیعونها ol it‏ وهكذاء فيما cgay‏ کان تاجر 
السجاد a d‏ سم ما d‏ سن ههه السجانه gb agit‏ ف السوق حين عرع الوقج ناسا ومن 
الجدیر بالتأمل أن تواجد سوق في الغرب للسجاد الشرقي أدى إلى هذا النوع من الاتلاف, لكنه أدى lái‏ إلى بعض 
مشروعات الصيانة والترميم. 


لون الأرضية في سجادة «كاري- ولش» هو الأحمر النبيذي الذي تتميز به السجاجيد المغولية. Lal‏ ما تنفرد به هذه 
القطعة فهو تصميماتهاء التي تصور حيوانات غريبة التكوين يلتهم بعضها البعض الآخر. فترى les‏ أو أرنبًا Ey‏ في فم 
حوت» أو طائرًا ذا ستة رژوس, أو فهودًا glis‏ طیوڑا. pl‏ ثری أن تلك الطيور والثعالب والأرانب las]‏ تولد من أفواه تلك 
الفهود والثيران والمخلوقات البحرية؟ إن الموقف لملتبس» وفن التصویر لمجنون. هناك فنان ما ضحك كثيرًا وهو 
يصمم تلك الحیوانات, بل لعل فريق النساجين كله أغرق في الضحك في أثناء العمل. فمن ذا الذي sl,‏ سلحفاة تلتهم 
تعبانًا؟ 


كتب الناقد الفني دافيد سلفستر عن السجاجيد الشرقية, ol» sbb‏ أسلوب عرضها الصحيح لا یمکن أن يقتصر على 
lodo‏ على الأرض من دون غطاء زجاجي. فان تقديرها g>‏ التقدير ليس ممكنًا بمجرد الدوران حولها. فأن pd‏ المرء 
من الوقوف في وسط السجادة معناه أن Gay‏ بمعزل عن اختبار تأثيرها في كامل بهائه, تمامًا كما لو خرم المرء من 
السير في الصحن الرئيسي لكاتدرائية كبرى. إن جماليات السجاد تقتضي أن يكون المشاهد محاطا بأشكالها وألوانهاء 
أو على الأقل أن يشعر كما لو كان. (وهو السبب في أن شذرات السجاد يكون تأثيرها أقوى dalas‏ على حائط) ومن 
هنا فإن البديل العملي في صالات العرض العامة للوقوف على السجادة هو التمكن من مشاهدتها من مستوى 
d]‏ 


انشغل سلفستر بهذا الموضوع بحكم عمله في معرضين كبيرين للسجاد تابعين ل«مجلس الفنون» في بريطانيا في 
دسنتي ۳ ۱۹۸۳۴م. وكانت سجادة «حيدر آباد الكفوركيانية» - وکانت وقتھا g‏ حوزة التاجں جون هيويت - من 
آبرز المعروضات في عام ۳ھ وقد سألت صديقًا مؤخرًا ما یتذکرہ عن تلك السجادة» فقال علں الفور: «إنها جمیلة. 
وهي سجادة يُمشى عليهاء وليست للتعليق على حائط». وفي ظني أن كلا من سلفستر وصديقي هذا حرقان أن يُقدّرا 
الحل gall‏ توضل al]‏ متحف القن الاسلامي, حیث تسيطر تلك السجادة العريقة الضخمة, والتي حضعت لترميمات 
عديدة - تسیطر على قاعتها الحاصة من فوق منصة مرتفعة عن مستوی الارض, والتي سیصبح ممكنًا - متی ما 
افتتح الطابق الاعلی - أن يُنظر إليها من ذلك الارتفاع. 


يبلغ طول السجادة ما یقرب من ستة عشر o‏ وهو حجم يرجح azo‏ أن السجادة ضنعت من أجل قصر ملكي. 
Jelg‏ هذا كان في age‏ أحد آباطرة المغول في القرن السابع عشر: جاهنجیر. أو الشاه جهان, أو أورانغزب. وقد 
وُصف تصمیمها GL‏ «انتقائي. عناصره مستمدة من lao‏ عدة»» وحصوصا من تصامیم السجاد الفارسي المعروف 
ب«سجاد المزهریات». 


وفيما يلي مقتطف من وصف فني: «فوق الأرضية الحمراء تلتوي وتتقاطع ثلدثة فروع AGLI‏ وضخمة, مكوّنة ثلاث 
متشابكات (أشكال متشابكة) هائلة ذات خطوط منحنية؛ تلتف في داخلها فروع رشيقة أخرى. وكل هذه الفروع تحمل 
زهورًا على طراز سجاد المزهريات الفارسي, كما تحمل آوراقا على شكل آسماك, مما هو مألوف أيمًا في النماذج 
الفارسية المبكرة. وثمة lá‏ بعض المزهريات. والرصيعة أو الميدالية المركزية ذات الفصوص الستة عشر Sh‏ 
بالسمك. على Jlo‏ البرك والقنوات المألوفة في السجاجيد التي تصور مناظر حدائقية. وثمة رصائع أو ميداليات أخرى 
على شكل pgs‏ ذات أطراف ثمانية. أو مربعات أو أشكال بيضاوية مدببة». 


إن تصميم السجادة يساعد على Jio‏ هذا الوصف الفني؛ على أن هذا الوصف يقف قاصرا أمام التأثير الكلي للسجادة, 
الذي یکشف ]13 ما تأماناه من کثب ye‏ ظلال لونية متباينة jotas‏ غلل الذضر مما یعکس تاریخ الخدمة الظويل: 
وكثرة التحویر في الوبرة الأصلية للسجاد. «هي سجادة يمف علیها» كما قال صديقي. الا أن Als‏ الزمن قد esto‏ 
والآن استقرت سجادة «حیدر آباد الکفوركيانية» بین بعض من أكثر الابسطة sos‏ ناطقة — بمزهرياتهاء وزهورهاء 
dus‏ آسماکها. وقنواتها المائية - بالأمجاد التجريدية للبلاط المغولي التي طواها الزمن فیما يطوي. 


obi‏ أن ما یستیقظ في دخيلتي حین أتطلع في الأبسطة العريقة للعالم الاسلامي هو قبس من ذکری لقصة قديمة 

من آقاصیص الطفولة. darás dad‏ بالقيمة الجمالية, قصة لم آرغب قط في اختبار مصداقیتها. تلك هي قصة النشاج 
الذي كان يتعمّد أن یرتکب ths‏ ما في تصمیمات البساط. لأن السعي إلى الکمال in}‏ تطاولا على الله. ومن منظور 

الطفل الحالم, الراقد على البساط. plof‏ المدفأة المشتعلة, مستغرقًا في تتبع التصامیم. وصولا إلى تلك اللحظات التي 
يمكن أن تُعدَ من هفوات الورع - يإمكانك أن تزعم أن «الشکل الذي في البساط» کان بالفعل له معنی, حتی وان el‏ 
يكن التصمیم یحاول أن Jos‏ أي معنی. لعل الرجل الذي نسج البساط - وکنت دائمًا آتخیله رجلا - هو ¿hall‏ الذي 
كان lags‏ یسعی إلى الکمال, بینما یعرف أنه لا بد أن يقصر عنه. ذلك الرجل الورع, ذلك الرجل الحکیم الحاشع آمام 

الواحد القهار - الذي فيه وحده یوجد الکمال - ذلك الرجل کان Jal‏ مسلم عرفه pluo Jal «dhs‏ یصبح صديقي. 


الذي عنده لا ید of‏ یتواضع النقص البشري plol‏ الکمال الالهي. Mad‏ الموضع يعني أن «الشکل gall‏ کی البساط» 


تنگ بای ال کال آما دی قل 








أمقولة الطافرام والهاتف المجمول 


ثم حلمتٌ بعبد الحميد الثاني ۵۱۳۳-۱۲۵۷ (۱۹۱۸-۱۸۶۳م). فجأة. اكتشفتٌ أن السلطان الأحمر - كما كان يسم 
نتيجة حبه المزعوم للدم - هو في الحقيقة شيخ عجوز شاحب وواهن إلى أبعد Yds‏ يكاد جذعه يستقيم. بدا قابا 
للكسر وهو يقترب محني الظهر. وبخطوات طفل pley‏ المشي, أذ يتدحرج عبر الصالون المفروش - مثل منازل 
علية القوم من ورثة محمد علي باشا في القرن العشرين - بأثاث «ستيل» نابليوني الطراز على الطريقة الفرنسية pul‏ 
«الإمبراطورية الثانية». في ذلك الصالون حيث كان السقف le‏ بدرجة لا تُصدّقء كنت قد انتظرت مجيئه في منامي. 


مرت ثلاث سنوات منذ ¿Hail‏ أبحاثي حول العثمانیین من أجل all‏ رواياتي واگیر des‏ آدبي &àxl‏ على عاتقي مهمة 
إنجازه («كتاب الطفری: غرائب التاريخ في مدينة المريخ»» الصادر عن دار الشروق - القاهرة في فبراير EN‏ 
أحداث الرواية في العام نفسه الذي Slay‏ فيه البحث, ۲۰۷ glo‏ كانت تستدعي وقائع متفرقة من التاريخ الإسلامي. 
وکنت. ليلة جاءني عبد الحمید الثاني قد شارفث على plas]‏ المهمة. كنت منقوعا كلي في الدولة العلية. ولأن في 
الرواية Vul‏ رسائل تصل عن طريق النوم. شدني على وجه الخصوص حلم عثمان alls Jol‏ النبوءة الأسطورية التي 
يُعتقد أنها سر صعود الدولة والتي كانت موضوعًا zu‏ الأناضول الشعبية عبر العصور. 


بینما هو لا يزال زعیقا Bellas]‏ متواضقا قي القرن الڈالھ عشر حکی أن الرجل الذي أعطی السلدلة اسمها asl‏ فیما 
يرى النائم شجرة تنمو من سرته وتنشر ظلها فوق ثلاثة آنهار ومن ثم تمد laló‏ على قارات العالم poleo‏ الحال. وقد 
call‏ کان آھادی آنا کی تلا الفيل — Suse lo] aa i]‏ قطفع واما amitas‏ 


كان الكتاب الذي أكتبه؛ کتاب الطغرى؛ عن القاهرة. ویسعی بطله «مصطفى الشوربجي» منذ البدایة إلى رسم خريطته 
RA‏ المدينة المت ایق will‏ بیج ee lo‏ انیت محصراسادی وحید الد 
۵۱۲۴٤-۷‏ (۱۹۲۲-۱۸7۱م) - آخر سلاطين آل عثمان والخليفة قبل الأخير - ويكون من شأن لقائهما أن يمنح کل 
wil‏ من حياة مصطفى - حتی dawl‏ وجهوده في فن رسم الخرائط - معنی مثيرًا لم يكن ليخطر له على بال. بعد 
تل ly‏ کوم وها مائق d gel‏ سن B‏ ماوع واه صا الصرام Haro dei A ll ada‏ ا 
على ورقة - خط سيره عبر Jall‏ أو بحذائه؛ يفعل مغمض العینین. حتى يتجنب أي تأثير مُحتمل للواقع. 


وفي النھایةء بعد أن يكون قد أعاد تسمية الاحیاء oM el‏ يدمغها بحكايته, یجمع مصطفی رسومه في تركيب واحد 
وتکتمل خريطة القاهرت: 





فان A‏ مضظئی ما تشہد lt ll A halb‏ عليقة حاکم المسلمین que‏ كا 
طغراء؛ والطقراء of‏ الطفری هي الرسم الكاليغراف (التگوین (sil‏ اسلاطین «¿Lose‏ والني ظهر لاول مرة في 
pas‏ أورخان بن عثمان ۵۷۲۰-1۸۲ (۱۳۵۹-۱۲۸۶م). کل «سلطان ابن سلطان», كما عرفت من آبحائي مع مرور «Boll‏ 
كان له cba‏ فريدة حاصة به تصمیم آڑلی لا یتغیر الا ls‏ كلما sel‏ رسمه خلدل ولاية السلطان, ینطق باسمه 


وِستعمل كتوقيع وختم. وكان یبدعه کبیر خطاطي البلاط فور جلوس السلطان فيظل يكلل المراسيم ومتعلقات 
الدولة oi‏ تنتهي الولایة ویتطلب اسم السلطان الجدید تصميمًا lias‏ عادة ما يبدعه كبير خطاطین بدوره جديدًا. 


انه من أبدع انتصارات فن ball‏ العربي, ذلك التكوين الذي يسم الطغرىء حيث یجمع بین all‏ - المرجعية 
الأساسية للإسلام - والصورة المجردة والموحية في آن, تثقله السيميوطيقاء ولکن يظل تأثيره الجمالي فوريًا وكونيًا 
مقا. في القرن السادس عشر في ذروة المجد العثماني حين تملكت الدولة مدينة القسطنطينية ثم القاهرة ومن 
خلالها مكة والمدينة وبيت المقدس, اكتسب «البادشاه», كما كان يسمى السلطان كخليفة للمسلمین, شرعية غير 
مسبوقة في التاريخ العثماني. واتخذت الطفراء شكلها الثابت بعد أن ظلت عملد فنيًا قيد الاكتمال طوال قرون. كالكثير 
من الأشياء في الدولة. ستتحجر الطفری لاحقًا ويعتريها نشاء المنتجات سابقة التجهيز فلا يعود إنتاجها iss slac‏ 
وستبدو طغراء سلطان مطابقة لطفراء آخر ولكن 2 يهم. 


وعلى الرغم من أنها مختلفة بدرجة كبيرة عن الطغراءات اللاحقة التي اتخذتُها نموذجًا لخريطة القاهرة بحسب مصطفى 
الشوربجي (وتعد طغراء عبد الحميد وطغراء وحيد الدين من تلك النماذج اللاحقة)» لم يسحرني من کل الأمثلة 

التي رأيتها للطغری سواء على شبكة الإنترنت أو في مزارات إسطنبول أكثر من طغراء السلطان سليمان القانوني 
۵۹۷۳-۹ (1617-1536م): القسمی عن استحقاق lá»‏ ماجنیفیسنت». المهيب أو الرائع أو الجليل (وكلها ترجمات 
محتملة ل«ماجنيفيسنت»). 


حين ذهبتُ Jol‏ مرة إلى قطر لم أكن أعلم أنني سأجد طغرائي المحبوبة هناك. ولكن نسخة رقمية لصورتها كانت تزين 
شاشة هاتفي المحمول. كان ذلك بعد شهور طويلة من وقت Slay‏ أكتب الرواية وكنت مقيمًا وقتها في «أبو ظبي». 
هناك قضيت عاما معزولا على نحو غريب عن بقية أعوام «sls‏ ساهمت خادله في iplb]‏ صحيفة إنجليزية ثم کتبثُ 
لتلك الصحيفة. olol‏ خبراتي بالجزيرة العربية, بلا سابقة أو لاحقة: تظل إقامتي في «أبو ظبي» جیتا ile;‏ ومكانيًا في 
حياتي البالغة. على كل حال, في خريف ۲۰۸, قبل نحو أسبوع من الافتتاح الرسمي لمتحف gall‏ الاسلامي في قطر, 
cull‏ بازاحة الستار عن الحدث. ناولوني تذكرة طائرة وسمحوا لي بليلتين في أحد أرخص فنادق الدوحة. 


في als‏ الوقت - وکنت قد اشتریت هاتفي المحمول من مركز الوحدة التجاري على ناصية شارع المطار قي مديتة 
«أبو ظبي ». ونقلتٌ إليه صورة منخفضة الجودة لطغراء سليمان القانوني من موقع «ويكيبيديا» - کائت قد استقرت 
عندي قناعة بأن الجزيرة العربية - وبقدر أي دور آخر لها - إنما هي جنة استهلاك مخفّضة الضرائب, ہما في ذلك 


السلع التكنولوجية. وبدا لي ذلك غير إسلامي على نحو عمیق, الأمر الذي جعل من جهود الدول الخليجية باتجاه 
تحويل بلادها إلى مراكز لاقتناء وعرض الفن الإسلامي ظاهرة مبهجة من شأنها أن توازن الهوية الاستهلاكية لتلك 
ad‏ وسمهها بسك أو سا ف القوية الإسااسية: 


عند وصولي إلى الدوحة بصفتي الصحفية الإماراتية انقدت إلى جولة خاصة في المتحف الذي لم يكن قد فتح أبوابه 
للجماهير. ولا آتذکر الكثير حلاف اللحظة الهائلة التي تبينت فيها ذلك المخلوق الأسطوري المألوف ذا اللون الأزرق 
والذهبي من خلف حاجز زجاجي: طفراء سليمان القانوني. كانت dales‏ بحجم ضخم فوق سطور من الخط المائل باد 
تفسير إلى أعلى في بحر من الورق المحبب. 


كانت إحدى تلك اللحظات التي يبدو فيها لوهلة أن العالم كله منطقي وكل شيء حيث يجب أن يكون: روايتي. حبي 
لهذه الطغراء بالذات» وظيفتي في الصحيفة التي كلفتني oip‏ المهمة. ووجودي في هذا الربع من العالم خلال ذلك 
المنعطف من التاريخ الانساني. 


لقد ذهبت إلى قطر مرتين فقط. وف کلتا المرتين كانت هذه الطغراء الأصلية للسلطان سلیمان بالتحديد (MS.1)‏ 
في قلب زيارتي. كانت الدليل الدامغ على صحة فرمان سلطاني لعامي ۵۹1۷-۹71 GAR (ploT--1009)‏ بوهب إحدى 
حفيدات سليمان قصڑا من قصور إسطنبول. لم أمض في قطر في أي من الزيارتين أكثر من ست وتسعين ساعة 
بالتمام. ولكنني كنت غادرت كل مرة بثقة „SI‏ في المنجز العلماني للإسلام: في did‏ وعلومه وروعة حضارته ونظامه. 


في المرة الثانية التي ڈھیٹ فیها GI‏ .قطن كان الهدف هو الكتاية ye‏ مقتنی من اختياري کمساهمة في هذا الکتاب, 
وأ قطعة dud‏ على وجه الأرض كنت la slo‏ سوی طفراء الفرمان؟ 


لکن us‏ آخر كان یشغلني غير حماسي للمشاركة في مشروع الکتاب وامتناني لغرفة الفندق البديعة هذه المرة ثم 
فرحتي بتجدد اللقاء مع الفرمان: ليلة سفري في أكتوير ۰۲۰۱۰ في القاهرة, كنت قد تشرفت بالتعرف إلى آخر موديل 
dala ts‏ أن els des‏ البجهولة مع صديق llo ti‏ وهناك کان موقوقًا إلى 
طاولة العرض بخيط مطاط؛ ولكن شفالا وباهرًا. 


اشتهيته. استعدث خبرتي بالجزيرة العربية كجنة استهلاكية وأنا أشتهيه. اشتهيته مدرگا أنني عائد إلى الجزيرة 
العربیة في اليوم Jl‏ عقدث العزم على اقتناء الآيفون في قطر. 


دعوني لا أطل وأرغ في وصف لقائي الثاني والأقرب مع الفرمان. لم يقلل علمي المسبق gl‏ الطغراء ستكون في 
المتناول من حماسي. الفرمان بالغ التأثير بالطبع, وهكذا قصد له أن يكون. لکن ما استوقفني فيه الآن هو إلى 

حد هو - أيضًا - حمیم. كيف يمكن أن يكون الشيء الواحد في الوقت نفسه قانونيًا ورائقًا إلى هذا dl‏ مقربًا إلى 
النفس بحيث IL‏ يكون شخصيًا في قدرته على الجذب دون أن يفقد b‏ من سلطته الرسمية الآمرة. بدا أن الورق 
البني يتفصد بالذهب كما لو أنه أكسيد طبيعي, وكانت أقواس الكتابة تعكس الهيئة الأليفة لقامة صديق لاح في أفق 
الطريق. 


في اليوم «Jill‏ بعد الغداء في سوق sadly‏ طلبث من سائق الحافلة التي tall‏ إلى السوق ومن allia‏ آن بترگنی 
على بوابة أقرب مركز تجاري في الطریق إلى الفندق. وما إن وصلت حتى بدأت (iE!‏ الأنحاء عن بغيتي المشتهاة: 
الإيقون. مع الوقت مضت ارحض مما كان شی القاهرة ومسئل ge‏ شريحة شبكة الاتصالات التي یمکن وضعها فیه, 
على عكس قرينه القاهري. 


ان الحد adil‏ لبطاقة ائتماني أَقل من سبعة آلاف دولار أمريكي» Gill poll‏ یحجم نوبات انفاق المبالغ فیها 
ويذكرني - حین أكون خارچ البلاه- کم af‏ تکلفة حياتي lito‏ بمقاییس البنك الدولي. ومع ذاك» کنت أعرف أن 
هناك ما يكقي. في رصید بطاقة الائتمان لتغطية فاتورة الایفون. ولذلك انتابني الغوف والقرف حين رفضت مأكينة 
الصرف طلبي لثلاثة آلف ريال قطري بعد أن قالت لي البائعة إن البطاقة لا تعمل. فکرث في أن ألتقط الایفون من 
آمامها وأجري. فکرث في الاتصال dull‏ في القاهرة. فکرث... وف النهاية, يعد أن عدت إلى الفندق, هدهدني کتالوج 
المتحف الإسلدمي حتی خلدت إلى قيلولة عميقة قبل مساء آحر مشحون بصحبة الکتاب المشارکین في المشروع 


ومنسقيه. 


le‏ طرق إلى المظان et‏ جب من رصيد A‏ ال Zeus sal‏ إلى سے 
بالضبط؛ los‏ من أي تكلفة إضافية لإقامتي؛ ومن ثم حرمني من الآيفون بشكل نهائي. كنت أعرف أنني لن آتمکن 
بدا من شحذ الهمم لشرائه في القاهرة, بالذات glo‏ الهاتف «النوكيا إكسبريس ميوزيك» الذي معي هو كل ما 
asa dos d‏ ولی بقون slate abs Jet‏ = فاضي yo epa‏ عفع Js‏ ذلك ¿ell‏ 


الآن يمكنني أن أطوّر هذه الوقائع إلى أمثولة صوفية عن الزهد والمادية وتصريفات الله السرية )63 liai ¿Í‏ 
FE 385 Urb‏ لَكُمْ]. لن أفعل. فقط أشعر - وأنا أفكر الآن في الدورين المتناقضين للخليج - بأن ما حدث في قطر 


يالك من عجوز عجووويا Lia‏ فکرت حين لاح عبد الحميد الثاني فی الصالون حیث انتظرته ق آثتاء منامي الادی 
التاريخي ذاك. تم بينما يقترب: هذا الرجل x‏ يمكنه أن يؤذي ذبابة وإن حاول. وبينما يواجه basi‏ الآخر: يا له من 
جلدل, مع کل ذلك! إن سبعة قرون من الزرقة بالفعل تصفي clos‏ شخص lo‏ بغض los „Bill‏ يمكن أن تراه في ذلك 


لم أكن متأكدًاء في الحلم. من أن كنت قد قلث تلك العبارة الأخيرة في عقلي أو نطقت بها. حاولت أن أستبصر التعبير 
على وجه البادشاه حتى أتبين ما إن كنت قد ارتكبتٌ قلة ذوق في حقه. وفيما كان الحد الخارجي لابتسامة لم تظهر 
بعد لا يزال يحيط بشفتيه الرفیعتین, بدا غير متأثر على الإطلاق. ومع ذلك, حين مد لي يده فسلمت علیه, لم يخطر 
لي أن أنحني وألمس الجلد الملكي God)‏ كما كنت قد قررتٌ أن أفعل. 


oliy alle‏ - هكذا Gla;‏ أخاطبه: lo‏ العالم - لکن التركية العثمانية التي حاولتٌ أن آحدثه بها تخبطت في فمي ولم 


فابتسمت ilb‏ سیجارق؟ (وکنت واعتا بانس أتحدى قواعد pue‏ التدخین المتمتوردة من الاتحاد الأوريي وال 
اصطدمت بها قبل فترة وجيزة ف (سطنبول). وبینما لوحت بعلبة «مارلبورو لایقس» على مستوی dol‏ السلطان 
مع الملائكة (هکذا Jods‏ المصریون عن النوم العامر بالاحلام). ولوهلة واحدة قبل أن آعود آغرق في الجنون الحليبي 
المسگر Al‏ سم السلطان: نساملٹ إن گان هذا العام - ریما -رویا نصف إلهية. 


إن ظهور النبي محمد عليه السلام في المنام - وفي الإسلام الشني يُصبح حتی Sy‏ ماكر مثل عبد الحمید هو 
الوریث الشرعي Guill‏ محمد في الحکم ما إن یبایع على الخلافة — هو قصة جوهرية لا bas‏ تتكرر في الخبرة الروحية 
للمسلمین. وفي حدیث رسول الله عليه السلام أن رؤيته في المنام هي elal‏ شحصي a)‏ وهو أعظم ما یمکن أن 
یجازی به المسلم في الحياة الدنيا. 


الألفية - كما أظن WAT‏ - يعنيني ماذا يعني أن یکون لك هوية دينية lol‏ من الناحية الثقافية وان لم یکن من الناحية 
الشرعیة. 


فسواء كنت Wlale‏ أو من الأتقياء. يبدو لي ضروريًا تذكر أنه بينما المسلمون لم يساهموا بشيء Si‏ في مجريات 
الحضارة الانسانية منذ ستة قرون, هناك في هويتهم ما یتجاوز الموتیفات الوهابية للجهاد الفساء فهمه والتزقت: 
والذي يتم قصر العقيدة علیها آکثر فأكثر في الآونة الأخيرة: اللحية والنقاب والمتفجرات. لا بد من ایجاد طرق لتأكيد 
الهوية الاسلدمية في القرن الواحد والعشرین خلاف التمرد السياسي بلا تفكير والطقوس التي أصابها تخشب الموتی 
منذ زمن بعيدء خلاف رفض الاحتلاف والعیش بمقتضیات أزمنة سحيقة. وبینما لا يبدو الانضمام إلى سباق الفثران 
الذي بقرضه رس المال منزیح calf‏ على العالم ذاه السیاق eats gill‏ القیفون — بیتما هو لیس واحتا من As‏ 
الطرق. فان gall‏ الإسلامي قد يكون كذلك. فان العقلدنية والعلوم والفنون هي جوانب کاملة الشرعية من الموروث 
السلا على الرقم مين كل گنس Helio‏ المساميج سامیوا في تطويرها. 


غير أن هذا الکلام قد تحول إلى کلیشیهات الغطاب الليبرالي الديمقراطي. إن ما أقصده هو Gil‏ حین حلمت بآخر 
سلطان عثماني مهم. فقد بدا ذلك بمثابة البديل التاريخي المتام Shall‏ الذي يعرف الحبرة الاسلدمية. وقد حقق آي 
ذلك غرضي بالدرجة التي حققته بها الرواية التي كنت على وشك الانتهاء منها حين جاء‌ني المنام أو کاد. 


هنا یستبدل الحالم العام (وهو متعبد لم یتطور وعيه منذ القرن الثاني عشر) بفرد: روائي أدت أبحاثه في الدولة 
العثمانية بوصفها آحر خلافة معترف بها كونيًا إلى تنويع ¿als‏ - وقد آقول مؤثر - على التيمة ذاتها. كنت آجازی ol‏ 
لم يكن على الالتزام العقائدي فعلى الفضول التاريخي. وبدلا من النبي عليه السلدم. زارني آخر الملوك المحاربين وآخر 
من Ui!‏ بكلمة غازي, asd‏ هؤلاء المجاهدين عابري البحر المتوسط؛ فاتحي بيزنطة؛ وربما حرمت من امتلاك آيفون 
حتى يتسنى لي تذكر الأهمية الحقيقية لقطر في حياتي. 


al‏ ظهر لي في المنام. حدثني عبد الحميد الثاني بطلاقة didlo‏ باللهجة المصرية. لا أذكر اليوم ما حدثني به, had‏ كم 
سعدت gh‏ لا أكون بحاجة لاستخدام لا التركية العثمانية ولا الفصحى القرآنية: لم يكن مرجحًا أن يعرف الرجل العظيم 
لهجتي, لكنه كان متوافقًا مع dus‏ مصطفى الشوربجي. كان عبد الحميد الثاني يتقن «المصري» تمامًا. حدثني, أقول. 
ثم, slol‏ حقيبة مدرسية لونها أحمر فاقع على كتفه. خرج من الصالون في طريقه إلى نهاية حلمينا آنا وعثمان «dol‏ 





لوحة التتویج 
ورلیام دالرقبل 


على مقربة من مزرعتي جنوب مدينة دلهي, تقع أطلال القصر الصيفي لآخر أباطرة المغول. يُسمى هذا القصر pb»‏ 
محل». sl‏ قصر النصر. وف بعض الأحيان: في ll‏ سرحاتي في العصریات الشتوية, أجل «diia‏ وأجلس وسط 
المداعل اليك والبواك Agel‏ 


كانت دلهي دائمًا مدينة عنقاء, pa‏ وثبنی BS‏ تلو قرن. كتبت olol‏ إيدن في مذكراتهاء في زيارتها الأولى لها في 
أواخر الثلاثينيات من القرن التاسع عشر: «بها شيء يدفعك للتساؤل «أليست هذه بابل العظيمة؟» كلها أطلال 
وخراب». وردّد معاصرهاء الشاعر ساودا: «كيف يمكنني أن Gol‏ حزن دلهي وهجرانها؟ لن تجد y‏ لا تسمع فيه 
صيحات ابن آوى. في حدائقها الخلابة يطول العشب إلى الخصر حول الأعمدة التي هوت. والأقواس التي olo aps‏ 
تجد حتى قندیلا من الطين موقد في المكان الذي ضوّت فيه الثريّات «lo‏ 


«fro áb»‏ الذي GY‏ وعُمّر وقت کتب ساودا وإمِلي إيدن هذه السطور تجده اليوم مكانًا عميق wl‏ وهو 
وبشكل أو آخر يحتفظ بسمات الخراب التراجيدي الذي ميّز الأيام الأخيرة لدلهي المغول في نهاية القرن الثامن عشر 
ومطلع التاسع عشر - الفترة المعروفة ب«غسق دلهي»» والتي سبقت تدمير البريطانيين الشامل للأسرة المغولیة 
الحاکمة, وللثقافة الحاضنة الجامعة (all‏ آشّستها. وعلی الرغم من جماله المتهتم. نان القصر الصيض القديم لاوسطی 
بحماية الحكومة, اقأضخ البوم الملتقن المفضل اأاققیام ys‏ مهرولی؛ برتاد باحانه العرقة المقآمرون والشنگاری 
AA‏ فتاه ee‏ اقاقات A‏ 
العسل الاسود. وعلب الثقاب. وفي اسطبلات الافیال القديمة یتجرع سکاری النهار الويسكي الهندي «باغبایبر» 
ویلعبون الورق. ویضرب المراهقون, الباحئون عن مكان یلعبون فيه الكريكت» یضربون کراتهم في مشربیات جناح 
الحریم الرقيقة. وکل بضعة آشهر یتهاوی عمود جدید. أو یتهشم ساتر حجري مزحرف هش. 


وأكثر الآثار Ej>‏ في هذا المكان الحزين هو حوش المدافن الامبراطورية, الذي gä‏ مباشرة als‏ مسجد القصر 
الرخامي: هنا ترى أربعة قبور رخامية مُوشّاة بزخرفات رقيقة متعرّجة من hsll‏ «النستعلیق». وهي مصفوفة في 
مجموعتین؛ في كل منهما قبران. يتوسطهم خامس مفتوح خاو. 


all Sel‏ الفازغ لیکون مئوی للدمبراطور المخوال ¿sl‏ باهادور شاه القاني: المعروف باسمه الاس: «¿o‏ وض 
الكنية التي شقي القصر وفقها. وكان Ab‏ سلیلا مباشرًا لجنكيز خان, وتیمورلنك. وأکبں وجھانجیں olig‏ جهان. alg‏ 
في العام ۱۱۸۸ھ (pvo)‏ عندما کان البريطانيون X‏ يزالون قوة متواضعة في الهند. ساحلية بالأساسء تطل على 
البلدد من ثلاث مناطق محدودة علی الشاطی الھندی. وفي حياتة رأى قوة ونفوذ سلدلته تتقلص إلى درجة المهانة, 
بینما حَؤّل البریطانیون آنفسهم من تجار ضعفاء إلى قوة عسكرية توسعية عدوانية. 


تولی áb‏ العرش وقد بات من المستحیل وقف التدهور السياسي للمفول. leg‏ الرغم من ذلك. نجح في استقطاب 
بلاط عبقري agas‏ حوله في دلهي, فقد كان - على المستوی الشخصي - من آکثر ملوك سلدلته موهبة وتسامکا 
ولطفًا؛ كان حطاطا als‏ وكاتبًا متعمقًا في الصوفية. lelg‏ مرهف isl!‏ للرسامین, ومبدغا laglo‏ للبساتین, 
ومعمارکا هاوتا. والأكثر al areal‏ كان lso, hel‏ معتبژاء gly‏ النهضة الأدبية الاکبر شی تاريخ شمال الهند 
الحديثة جرت إلى حد کبیر - تحت رعایته. وإلى cole‏ إنجازه في شعر الغزل, وفر yab‏ عبر «abso‏ معرضًا لمواهب 
شاعر الهند الغنائي lle nad‏ وأيضًا لغريمه ومنافسه, 393( الذي لعب دور سالييري لموزار غالب. 


وبینما كان البریطانیون یسیطرون تدريجيًا على المزید والمزید من قوة وسلطان الامبراطور المغولي؛ إلى أن 

صاروا يخططون لاخراج المغول من القلعة الحمراء, مقر الحكم؛ ونفیهم إلى áb»‏ محل», کان البلاط يقضي آشهّر 
القونسون الحارة قي القصر الصيفي, منشغلد بتعقب آکثر آشعار الغزل ذکاء, وأكثر القنمنمات ALS‏ وکان pal ast‏ 
انجازات ab‏ أنه ساعد على قيام نهضة عظيمة في فن الرسم - الذي كان شبه dels‏ في دلهي على طول قرن کامل 
- فجاءت لوحة «التتویج» لتصبح من pal‏ أعمال عهده الفنیةء وهي موجودة الآن في متحف gill‏ الإسلامي في 
الدوحة. وقد کلف áb‏ الفنان pole‏ علي خان بهذه اللوحة عند توليه العرش بعد وفاة والده في العام (grarv) Wer‏ 
وکان الامیر الشاعر وقتها في منتصف الستینیات من عمره. 


ضوّر áb‏ في اللوحة کامبراطور, یقف آمام ميزان العدالة الامبراطوري المفولي, Bis‏ بالألماظات واللالی تکاد تون 
درا من المجوهرات على صدره؛ lol‏ وجهه فوجه صوفي زاهد. ووقفته آثيرية. متسامية گوقفة راهب في دير عیناه 


العسلیٹاہ الوانسعتان, تنظران بعیتاء وکأنه انه وهو پیدو وکانما هو TENERE ES IE I‏ 


وقدیس في oli‏ الوقت. وکان Ab‏ يُعتبر laled‏ صوفیّا, ودرج على قبول الطلاب أو المریدین, وقد ذهبت صحيفة 
ee‏ بای al‏ الع مقولض tall sa‏ 





يصف الفنان نفسه في كتابة منقوشة على إصدار آخر لهذه اللوحة على « «العبد الموروث gal‏ الأسرة؛ غلام علي 
کان ¿pla y!‏ المقيم في شاه جهان آباد», وفي مكان آخر يوقع بالكنية «رسام جلدلته»؛ leg «y‏ الرغم من أن أفراد 
عائلته کانوا في طريقهم ليصبحوا رسامين موروثين للعرش المغولي, فإِنٌ الحقيقة كانت أكثر تعقيدًا. فظقر لم يعد 


يملك ما يكفي لكي يتفرغ له غلام علي خان, Sg‏ يضمن i93‏ کان على الفنان أن يشتغل في آماکن أخرى؛ paS‏ 
معماري, pling‏ أشخاص (بورتریه) للعديد من نبلاء البلاط. وأبرزهم نواب جهاجار, الذي صوره غلام علي خان ممتطا 
gb‏ نمره الأليف. كما اضطر غلام علي خان للعمل مع البريطانيين؛ بمن فيهم المرتزق الأسكتلندي» جيمس «إسكندر 
E E llo ee‏ يودع أ قلقم على قاو ساس قم على ee el]‏ 
لدلهي. كما قبل تکلیفات من المستشارين البريطانيين في البلاط المغولي. وكان فيهم أحد أجداد زوجتي, phbg‏ فريزر, 
الذي sl‏ قن بالعقه اقالت من القرن التاسع عضن الزاس الاسانسی الام کی إظار مشقوع pode‏ فریزره: یں 
تفوقت قدرة فريزر الشرائية على قدرة الإمبراطور الذي m‏ (فريزر) لمراقبته. 


رد الفعل على التجاوزات البريطانية. التي أخذت 833 عدوانيتها في نهايات أربعينيات القرن التاسع عشر وبدايات 
حمسینیاته. جاء asl‏ في أحد صباحات رمضان ۵۱۲۷۲ (plAoV)‏ حين توجه ثلاثمائة متميّد من الجنود الھنودہ من 
مدينة میروت. الخادمين في الجيش البریطاني, توجهوا إلى دلهي» وذبحوا كل مسيحي وجدوه في المدينةء وأعلنوا 
ab‏ قائدهم. ومع أنه كان وقتها بلا حول أو قوة على عدة آصعدة. إلا أن Ab‏ ظل pied‏ - على نطاق واسع - خليفة 
الله في الثرض, فكان هو مركز الشرعية السياسية في شمال الهند. وكان «uolo (Jal‏ إذا هموا بالقسم, لا يضعون 
أيديهم على كتاب مقدس, بل يقسمون ب«عرش الإمبراطور». وتسجل لوحة «التتويج», أن الناس في الأراضي 
الهندية کانت تعتبره «صاحب السمو الالهي, حليفة العصو بادشاه متألق مثل جمشید. القحاط بجیش من الما 
Ts‏ اھ alfa‏ دای الدين: ساليل پوت ومون dls NUN‏ الماك الغىي el‏ ان 
الإمبراطورء السلطان ابن السلطان». 


ولهذاء استجاب الكثير من dole‏ الناس في شمال الهند لدعوة b‏ للثورة ضد تجار وبيروقراطيي «شركة الهند 
الشرقية» المتغطرسین. وجاء هذا És lio‏ للبریطانیین الذين لم یأخذوا Ab‏ قط isle‏ الجد. pas‏ البريطانيون رؤيتهم 
في ضعف db‏ فلم يدركوا الكاريزما التي ظلت ÁB‏ الاسم المغولي في قلوب المسلمين والهندوس. سجل مارك 
ثورنھیل, جابي الأموال البريطاني في ماتوراء إحساسه بالمفاجأة عند سيطرة المتمرّدين على دلهي: 


«کان کل حديثهم عن الطقوس والرسميات في القصر, وكانوا يحاولون تكهن مَن سيكون رئيس الدیوان, (slo‏ الأمراء 
or]!‏ سيجتمعون لتنصيب الامبراطور على العرش... ومن خلال ما سمعت تیقنث أكثر من أي وقت سابق من الانطباع 
العميق الذي ترکه بجاء وعظمة البلاط الصیق على محيلة الناس, رکم کانوا یکنون المعزة التقالید. وکم کانوا محلصین 
- في غيبة lio‏ - في الحفاظ علیها. کان هناك شيء غريب في pol‏ الامبراطورية المفولية, تنطلق هكذا إلى حياة 


شبحية بعد غفوة مائة عام». 


لم يكن áb‏ صديقًا للبريطانيين الذین 0952 من ميراثه. وحكموا عليه بالذل اليومي, ولكنه لم يكن متمرّدًا بطبیعته, 
وبالذات وهو في الثمانينيات من العمر. وجد نفسه. )15 1585 بالاسم, لثورة لم يتوقع لها النجاح. لم يكن Woche‏ 
وفي الوقت نفسه لم يكن أمامه خيار. 


وهكذاء تحوّلت العاصمة المغولية العظیمة, التي كانت تعيش نهضة ثقافية هائلة, بين ليلة وضحاها إلى ساحة حرب. 
كان حصار دلهي - بالنسبة للککم البريطاني في الهند - ala‏ لحصار ستالنفراد: قتال حتى الموت بين قوتين. 

لا تستطیع آي منهما أن تتراجع. وش النهاية, قي الحامس والعشرین من محرم ۳۷۵٥ھ‏ (الرابع عشر من أيلول (MeV‏ 
شی البريطانيون هجوقا أسقط المدينة, ثم سلبوا العاصمة العتيقة ونهبوا قصورها. أحرقوا sib»‏ محل» عن بكرة 
أبية: وهدموا معظم «القلعة الحمراع» وأقاموا خيجا الاقنات السگریة 


إلى الأرياف ساقوا Jal‏ المدينة Quill‏ لم یقتلوهم. فتركوا دلهي وهي خرائب خاوية. ومع أن العائلة المالكة 
استسلمت بشكل سلميء إلا أن غالبية أبناء الإمبراطور الستة عشر حوكموا وشّنقواء فيما أعدم ثلاثة منهم رمتا 
بالرصاص, بعد أن looo‏ - 354 إرادتهم - سلاحھم, فأمروا بالتعري من ملدبسهم: «وفي YE‏ ساعة تخلصت من pal‏ 
أبناء بيت تيمورلنك التتاري». كتب الكابتن ویلیام هودسون إلى أخته في الیوم التالي: «لست قاستّاء لكني أعترف 
„ul‏ استمتعت بفرصة تطهير الأرض من هؤلاء الأخشاء». وكان أحد الأمراء الثلاثة «ميرزا موغال». الصبي الذي 
يقف إلى جانب ab‏ في لوحة «التتویج». 


áb Lol‏ نفسه فقزضوه أمام الزوار والمتفرجين ك«الحيوان في القفص» حسب أحد الضباط البريطانيين. ومن بين 
هؤلاء الزوّار کان مراسل جريدة التایمز ويليام هاوزد راسل, الذي كتب: «كان Lars‏ معتمّاء جائل العینین, حالقاء 
pial‏ ذا شفة oliw‏ واهنة متدلية... في صمت جلس لیلد ونهاژا. وعيناه مثبتتان على الأرض - ويقال إن البعض 
سمعه وهو يردّد jei‏ من تألیفه. ويكتب الأبيات على الحائط بعصا محروقة». 


في الشهر التالي, حاکموا zb‏ في حرائب dyad‏ وحکموا dle‏ بالنفي. وقد غادر دلهي» مدینته الحبيبة, في GU‏ یجرها 
ثور. بعیڈا عن US‏ ما آحبه, مکسور القلب والجناح, غاب آخر عظماء المفول في منفاه. في رانفون. في یوم الجمعة, 
الرابع عشر من solar‏ الاولی ۱۲۷۹ھ (السابع من نوفمبر العام (ATY‏ وهو في السابعة والثمانین من العمر 839 
في قبر مجهول, لیظل شاغرًا ذلك التابوت الحجري المُعد له وسط القبور الإمبراطورية في sib»‏ محل». 


بعد غياب ab‏ انهارت ثقافة البلاط الرقيقة, التي lolas‏ ومَثَّلها بتفان وإخلاص. والیوم. وبعد مرور أكثر من ۱۰۰ lale‏ 
نشعر بدلهي seis‏ مسرعة عن ماضيها المغولي. في دلهي الحديثة توجد اليوم طبقة متوسطة بونجابية. متزايدة 

el dll‏ تعيش داخل فقاعة من الطموح تتمحور حول المجمّعات التجارية المتكاثرة (المولات)» ومقاهي الإسبريسو, 
والشقق السكنية متعددة الأدوار. ومع هذه الطبقة المنيئقة والصاعدة, تحؤلت الهند إلى دولة شاحصة إلى 
المستقبل؛ نستشعر فيها آملا yb see‏ مكانتها كدولة عالمية سريعة الصعود سثعوضھا عن تاريخ Bis‏ إليه على 

أنه تعاقبات طويلة من الاحتلالات والهزائم على أيدي قوى أجنبية. هذا التاريخ بالتالي, تهمل آثاره. قد gles‏ من حين 
لاس أصوات معترضة ومطالية, كما عندما اكثشف gl alto‏ ضریح الشاعر «ذوق» قد احتش تحت مراحیض البلدية, 
ولكنء في العموم, تأتي الحساثر وتمر دون أن يلحظها أحد. 


¡lo!‏ آجلس في خرائب Ab»‏ محل»» وأفكر في ذلك الوجه الأثيري الحزین الذي abi‏ في لوحة «التتویج», وأتساءل 
ماذا کان ‚ab‏ لیقول في كل هذا؟ أرصد الضریح الصوفي المُجاور لقصره وأتصور أنه كان سیتصالح مع هذه الهند 
«dy grin‏ سريعة التحول. هند مراکز الاتصالات ومحطات البرمجة التي تتمدد chy‏ لتلتهم آخر ما تبقی من ‚dolle‏ 
ففي المحصلة, كانت الواقعية والتسلیم بواقع الحال صفتین ¿dos‏ بهما 8b‏ بامتياز. تراهما في ذلك الوجه الساکن, 
المسکون, الابدي الصبر. تراهما أيضًا في روح التدبيق التي تسود اللوحة: تلك السجادة الفارسية المبهرة التي یستقر 
عليها العرش والأبناء والتابع النبیل والنرجيلة, تغطي قناة میاه خربة — عندما ژیسمت اللوحة كان «النهري بهشت» أو 
نهر الجنة, قد gung uhr‏ أن الامبراطور قد ابتدع نوا من المنصة كي يمكن تصویره plol‏ ميزان العدالة. رمز الواجب 
الأهم للحاکم العظیم المسلم. کان هذا أسلوب 8b‏ أن یستمر في تأدية واجبه تحت ظروف تزداد قسوة, JB: olo‏ 
Epo‏ للدلتزام. والعدالة. والخير لرعیته بینما يزحف العصر المغولي نحو نهایته. فعلی الرغم من مأساوية حیاته. كان 
áb‏ قادرا على أن يدرك أن الأرض مستمرّة في دورانهاء وأن قافلة الحياة الکبيرة تستمژ في طريقهاء logo‏ اشتد els‏ 
الكلدب. وكما كتب في قصيدة وضعها بعد أسره بقلیل, وخرائب دلهي المغولية تمتدٌ من حوله: 


óo‏ كانت دلهي فردوشاء لم تنھمر الدموع حین رقدوا لکن الحال لا یدوم يا ظقَر 
يحكمها Goll‏ ويشود؛ في قبور بلا كفن؛ ولذا فمن يعلم؟ 
8 سترفا القن لیب لم as‏ الصلوات لثبلده الموتی, Hel‏ الي ورحمة الله dall‏ 


ولم یتبق سویٰ الخراب. alb,‏ قبورهم بلا elas]‏ قد oy‏ بالمال O . asl‏ 
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dpkg‏ لحفظ الوثائق 


١ 


¿ll من رُجاج الشواطئ بلون حُضرة‎ óla 


تلك واجھٹھا 


yo ¿gue‏ القسل 
بأشکالها السداسية, 


سويت بعجلة القطع, 
JS»‏ قطعة فيها بحجم doa‏ الاصبع » ؛ 


أحوال الجو ققلت [glad‏ - کتماد الششور = 
Gaul,‏ علیها تشکیلات اآضصوش. 


" 
خيل أوراق sl‏ 
وقد a‏ 
مخطوطة مشدودة 


“us jl ثم‎ 


g‏ غمدهاء 
.555 في مكانها. 


شدّث من طرفيهاء 
وم عليهما 
تنم sell‏ 


: gill ¿loss A 4 هذه‎ 
وغبارٌ تحوّلا‎ Slo 

إلى SS‏ شفاف مصهور. 
3 


dbi‏ مُجوّفة ذمج فيها الرّمل 
ورماد «well» ols‏ المتغسول: 


ala 5l Cas‏ الطين 


3533 في ضوء وهاج - 


jois‏ في pls‏ من زجاج مصهور 
يلتصق به löse‏ جوفه الطيني. 


El pdas تسب القضيبه قصبة الوعاء‎ an, 


(953 3l صلابته‎ slays 


وتُصبح الزجاجة مفتوحة جاهزة. 


٥ 
جراب‎ T Cu وثائق›‎ 
- تغادر من نیسابور إلى قرو‎ 


أوامر الإمبراطورية 


ágil‏ في زجاجة: 


Salad 08. Ass 


۱ 
في القزلة, 


تتاثلاً في Wy‏ من ضوع أبيض, 


lse‏ عن الوطن, 

liso,‏ عن جمیع الرسائل 

التي كانت في حنجرتك ذات يوم. 
أيها انوب الزجاجي البارد, 


الذي .85« الهواءء 
Jis alil‏ من الكلمات الآن - 


خال من كل الأسرار التي أسكنتها hal‏ 


لم تبق منها dos‏ واحدة. 
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متحف yall‏ الاسلامي وذكرى جامع ابن طولون 


Bll الع‎ 


«في وسط جامع ابن طولون. وجدت kaxi‏ ما خلصت T‏ الظن بأنه جوهر العمارة الاسلامية.» 


آي pl‏ پي 


للمباني ذکریات. ob SS‏ معششة في هياكلهاء ومحفورة على واجهاتها. ذ کریات gabs‏ على سطح التفییرات 
والاضافات التي تمر بها المباني عبر الزمن. ob Sig‏ تسجل في النصوص المکتوبة أو تنقل شفاهًا عبر القصص 
والأغاني والصور. بعض هذه ol Sill‏ مقصود ومتعمّد. زرعتها قرارات التصمیم والتخطيط؛ وهي ls Ji‏ من 
رغبات الممول وخیال المعماري وقدرات البناء والمنفذ. هذه ob Sill‏ تربط المبنی dole‏ بالتقالید المعمارية التي 
ضبقم والی إليها otia‏ مما يقش عليه Bb‏ ااتاریغ ورسخ الاسماء: ويؤية مادج سیرته الغاصة قي الآ سد. 
ولکن غالبية ol Sill‏ عفوية وظرفية. وهي تتراکم عبر الزمن من دون معیار محدد. تلتصق بالمبنی کالتصاق القفاز 
بالکف. فتعمق من سيرته الذاتية وتحورها بطرق مختلفة, لا يمكن التنبؤ بها مسبقا ولکنها حقيقية ومؤثرة. 


لا آظن أن lio»‏ المبنی» (مبنی المتحف الاسلامي في الدوحة) خلال عمره القصیر قد اختزن كمية كبيرة من هذه 
الذكريات العفوية, ولو أني أرجح أنه قد اکتسب بعضها مما لا بد أن يبين لدارسیه في المستقبل. ولکن «qa pl gl»‏ 
المعماري الذي صمم المتحف قد منحه أسطورة میلاد dail)‏ أسطورة Jas‏ المتحف بتقلید أدبي قدیم. حتی ولو لم 
يكن ذلك هو قصد «پي». فالمعماري الأمريكي- الصيني العالمي قد صرح بأنه وجد في جامع ابن طولون في القاهرة 
الایحاء الذي كان یفتش dic‏ من أجل تصميم متحفه, بل ٍنه کان أكثر تحدیداء فهو قد وجد في قبة الميضأة في 
وسط باحة الجامع ضالته. فیها اکتشف المنطق الهندسي, والمقاطع المتتالية, والسطوح الملساء النظيفة, والمسقط 
المتصالب الذي ینظم تشکیلها: وهنه كلهاء من وجهة نظره«پي». معالم العمارة الإسلامية التي كان يروم ابرازها في 


تصميمه. وهو فعلا قد نجح في استخلاص هذه المبادئ المعمارية القدیمةء 59¿ غرسها في تصميمه IS‏ المعاصرة, 
الذي يحمل بالاضافة إلى ذلك توقيعه الشخصي الواضح والجلي. 


lla‏ ا genial‏ ور صف gill‏ اکسلسی واخ ای lo‏ لباب ina ¿el Badly‏ تعبیری 
آخر يختزله جامع ابن طولون في صیرورتهء مما يسمح له بمنحه لمتحف الفن الإسلامي سردا go beo‏ ما منحه al]‏ 
آساشا من أشكاله وفراغاته. فالقصص التي نسجها الإخباريون والمؤرخون حول الجامع وظروف aly‏ تميط اللثام عن 
اع سن کس کی اصلق الس AD‏ دن لاس E‏ و سو liga le ets‏ 
من الخيال والقليل من الفبركة» تسمح لنا gh‏ نحبك قصة متحف الفن الإسلامي الوليد في bos‏ قصص الجامع 
القديمة بعبرها العميقة, وشطحاتها الراك وحقائقها نصف المتحياة. 


كما هي العادة في کل القصص الخيالية. dad lag‏ جامع ابن طولون بکنز مخبوء. ففي Al)‏ مقمرة. حسب عبارة 
البلوي جامع سيرة ابن طولون, خرج الأمير آحمد بن طولون مع حاشیته إلى الصحراء خارج مدینته الجديدة 
seta‏ دا وکا سمال ال طط al ade‏ تھا سی E‏ المسراء سای الترض aj‏ 
فرس بعض غلمانه, وهو رمل, فسقط plell‏ لنزول يد الفرس كلها في الرمل, فوقف عليه أحمد بن طولون, وأخرجت 
يد الفرس, فنظر فإذا gids‏ ففتح, فوجد غرفة قديمة محشوة بالأشياء النفيسة, وأصاب فيها من المال ما كان مقداره 
call all‏ دینار, «وهو المطلب الذي شاع خبره». وقرر ابن طولون صرفه في وجوه ull‏ وأولها بناء جامع يُذكر فيه 
اسم الله ويُعلى شأن دينه. وهكذا ola;‏ أسطورة gob‏ ابن طولون. 


آراد ابن طولون لجامعه أيضًا أن يحفظ ذكره كحاكم مؤمن وعادل وسخي. أراد له أن يكون مبنی فريدًا ولكنه ليس 
بالغريب؛ مهيبا ولكنه ليس بالمتباهي, وضخمًا ولكنه ليس بالطاغي. ولكنه فوق كل شيء آراد لجامعه أن ينتج 
عمارته بنفسه لا أن يغتصب dsl‏ من عمارات غیره. على عادة الحكام الذين سبقوه في الاستحواذ على أعمدة 
ee ia‏ تقد ضر add ach ll‏ ممود: وقيل كه دلیا قود ها Laja‏ تقد إلى 
الكنائس في الأرياف والضياع الخراب فتحمل ذلك. فأنكره ولم يختره وتعذب قلبه بالفكر في أمره»» لأنه لم يجد بين 
المعماریین الذين تسابقوا للحصول علی مشروعه من يمكنة أن يحل له هنه المعضلة حلذ ly‏ وبلغ ssl‏ البناء 
Al ai‏ الس ala ll as‏ اموه سيه بن كاب gres ps ell‏ سجن أبن طولون الشهور 
ie‏ يعيب نموم allen Ba‏ مع الأمير عددما جس لہ رقا كي ماطف الیشفن كي آله انا يفيه dl‏ 
كما تحب وتختار بلا عمد إلا عمودي القبلة». فأحضره وقد Jib‏ شعره حتى Lis‏ على وجهه؛ وصوّر المعماري الجامع 


على الجلود فأعجب الأمير واستحسنه وأطلق سراحه وأطلق له النفقة حتى يقوم بالبناء. وكما وعد فقد تمگن سعيد 
من cly‏ الجامع باستخدام عضادات من الآجر كل منها مؤطر بأربعة أعمدة آجرية ملتصقة على زواياها الاربع» ولم 
يستخدم سوى عمودي Slaw plo,‏ على طرفي المحراب. وارتاح الأمير ابن طولون؛ وأمر لسعيد بجائزة عشرة آلاف 
دینار وحصلت pao‏ على Jal‏ جامع فيها على الطراز السامرائي. 


لكن المؤرخين المصريين الذين نقلوا لنا الخبر لم يعرفوا على ما يبدو أن جامع ابن طولون يتبع في طرازه جامع 
الخليفة المتوكل في سامراء. حيث عاش ابن طولون وصحبه وخدموا هناك قبل مجيئهم إلى pao‏ وقد جهد 
المؤرخون المصريون في شرح أشكال جامعهم الجديد الغريبة. وابتدعوا من أجل ذلك قصضا جميلة, لعل أفكهها هي 
قصة المتذنة. فکما plas‏ فان مثذنة ابن طولون تتبع فى شكلها شكل سابقتها العظمی, المئذنة الملوية 3( سامراء 
ولکن المصریین آتوا Ul‏ بالقصة التالية: کان ابن طولون Lille‏ في مجلسه یفکر وهو یعبث بدرج من الکاغد gl)‏ لوح 
من الورق) بيده وهو die glu‏ فخرج dda;‏ وبقي بعضه في oy‏ واستیقظ لنفسه pleg‏ أنه قد فطن به وأخذ عليه 
لکونه لم تكن تلك عادته, فطلب معماري الجامع وقال له: تبني المنارة التي للتآذین هکذاء فبنیت على dis‏ الصورة, 
وتخلّص ابن طولون من موقف مُحرج. نحن نعرف أن منارة ابن طولون نیت على مثال ملوية سامراء. التي سبقتها 
تمس wading‏ سفق ولک القمنة gall‏ توا الما afl lol lll ras aa‏ قسن Ss‏ 
جديدة تزین مبنی المركز الثقافي الإسلامي في الدوحة. وهي تومئ عبر الکورنیش لمبنی المتحف الإسلامي بمکعبه 
الدوار وعبر ائني عشر قرنًا من الزمن لملوية سامراء. 


كما هي الحال في آغلب قصص shell‏ العظيمة, تحفل سيرة جامع ابن طولون بالمنامات والأحلام المعبرة. بعضها 
منسوب لابن طولون مباشرة. وهي تأتینا عبر روایتین مختلفتین, ولو آنهما في نهاية الأمر تعبران عن المشاعر نفسها. 
في الرواية الأولى رأى آحمد بن طولون في منامه, لما تم cli‏ الجامع, كأن الله تعالی قد تجلی للقصور التي حوله ولم 
یتجل للجامع. فسأل المعبرین فقالوا: یخرب ما حوله ویبقی las‏ وحده قال: من أين لکم هذا؟ قالوا: من قوله تعالی: 
Lal)‏ تج alas Jsl áj‏ 5{ (سورة الأعراف: (Mer‏ وکان كما قالوا: خربت القطائع وبقي goly‏ ابن طولون قائمًا. 
Gl‏ الرواية الثانية فقد رأى ابن طولون في dolio‏ كأن ناڑا نزلت من السماء. فأخذت الجامع دون ما حوله من العمرانء 
فلما أصبح قص رؤياه فقيل له: أبشر بقبول الجامع المبار؛ لأنه كان في الزمن الماضي إذا قبل الله قربانًا نزلت نار 
من السماء آخذته, ودلیله قصة قابیل وهابیل. 


وقد احترق جزء من جامع ابن طولون فعلد, فالفوارة في وسط باحته احترقت بكاملها بعد مائة سنة من ily‏ وهي 
كانت على قول المقريزي: «قبة مشبكة من جميع جوانبھاء مفروشة كلها بالرخام» وتحت القبة قصعة pls;‏ فسحتها 
أربع أذرع؛ في وسطها فوارة تفور بالماء وفي وسطها قبة مورقة يؤذن فيهاء وفي السطح علامات الزوال» والسطح 
بدرابزين ساج, فاحترق جميع هذا في ساعة واحدة». وقد بنى الفاطميون قبة أخرى بعد أن احترقت القبة الأولىء 
ولكن القطائع كلها خربت بعد زوال دولة بني «slo‏ وصار ما حول goll‏ خراباء وتوالت الأيام على ذلك وتشعث 
الجامع وخرب آکثره. وصار ينزل فيه المغاربة عندما یمرون بمصر في موسم الحج. 


ما القبة التي آلهمت lo‏ ام پيی» تصمیم متحفه, فهي التجلي الثالث لقبة في وسط الجامع. ولبنائها قصة آکثر 

اقارق می قصة البذك الأول فق ee 1۳۹۳ plo‏ حسام gas gaall‏ لمتصوری قي الجاع يعد ميا كته قي 
اغتیال أستاذه؛ السلطان الأشرف خلیل بن قلدوون. وکان الجامع حينئذ خرابًا لا ساکن ad‏ وأعطى لاجين läge‏ إن 
ساےہ الك من سنه اة وکت ھی al‏ مس له هذا جام dl o‏ سا رکید رب کالما زق all‏ عليه 
بالسلطنة أوفى بوعده وأزال کل ما كان في الجامع من تخريب» وبلطه وبيّضه ورتب i‏ وأعاد بناء فوارته ومحرابه 
سنة WAT‏ هذه هي الفوارة القائمة hug‏ الصحن الیوم. وهي تتكون من تربيع شفلي, JG aid‏ ضلع من أضلاعه 
الأربعة فتحة «ol‏ معقودة بعقد مدہب, يعلوه نواصي مناطق الانتقال من الخارج, والتي تأخذ شکلا متدرجاء وتحصر 
فيما بينها نوافذ oli‏ ثلاث فتحات معقودة بعقود منكسرة. وفوق هذا كله قبة آجرية ملساء: تغط تلك الفوارة في 
اسان نراف ee orgia‏ آعاد مبی» سکب dal ata‏ على كل الب افوا ر سط کيا 
يعيد الساحر تشكيل الكرة مكعبًا. وقد حفظ مكعب المتحف ذكرى القبة على حد قول المصمم والممول. ولو لم يكن 
التصريح كافيًا فقد p‏ المسؤولون عن افتتاح المتحف سنة ۲۰۰۸ بطبع صورة قبة فوارة ابن طولون كانعكاس لصورة 
المتحف على بطاقة الدعوة لحضور حفل الافتتاح كترسيخ بصري لهذه العلدقة الوثيقة بين المبنيين. ولعل القصص 
التي أحاطت ببناء جامع ابن طولون وفوارته تضیف lie‏ آحر, ol‏ وخياليًا هذه المرة, للعلاقة بين المبنيين. 


أراد pl isl»‏ بي» لمتحفه أن يكون قائمًا وحده لا تحجبه أي أبنية lle‏ فحصل من السلطات القطرية على جزيرة 
اصطناعية في قلب خليج الدوحة يتربع عليها متحفه وحيدًا. وكذلك كان الأمر بالنسبة لجامع أحمد بن طولون الذي 
شمخ فوق ما حوله من glo‏ على جبل „Lin‏ وهو مكان مشهور بإجابة «ele dl‏ وقيل إن موسى عليه السلام ناجی 
ربه جل جادله عليه بكلمات. وهكذا تميز المبنيان عما يحيطهما بالرفعة والارتفاع: واحد يطفو فوق الماء والثاني 
يسيطر على öl‏ المدينة. ولعلي غير مخطئ |ذا ما قرأت في عظمة هذين المبنيين بعضا من olio‏ بناتهماء الذين 
أدركوا أن عظمة الباني من عظمة المبنی. فأغدقوا على مبنييهما أيما |غداق, واستخدموا معماريين يتمتعان olia‏ 





القوة والعزة نفسها التي يبدو عليها المبنيان. ف«أي pl‏ بي» مشهور بإرادته الفولاذية التي تتستر تحت ابتسامته 
الرائقة. Lol‏ معماري ابن طولون, سعيد بن كاتب الفرغاني, فهو على ما يبدو كان رابط الجأش وقوي الشكيمة أيضًا. 
فهو لم Slow‏ عن إرسال رسالة إلى الأمير ابن طولون من السجن الذي ألقاه فيه يخبره فيها بأنه قادر على حل 
مشكلته المعماریةء وحقق ما وعد به. فجامعه poll‏ عنوان للسكينة وهو ما زال قائمًا بعد مُضي أكثر من ألف سنة 
على بنائه. ولما نسي الأمير مكافأة معماريه على إنجازه هذا لم يتردد الأخير في الصعود إلى مئذنة الجامع والصياح 
بأعلى صوته lao‏ الأمیر بمکافاته, التي sal‏ وطلب aul]‏ النزول لتسلمها. هنا تقف المقارنة بين المعماریین > 
ف«أي pl‏ بي» لم یحصل has‏ على التقدیر والمكافأة التي یستحقهاء بل إن أمير قطر وعقیلته قد أسسا كريسيًا خاضًا 
لدراسة العمارة الاسلامية في جامعة أكسفورد على اسم «yz pl slo‏ تقديرًا منهما لانجازه. 


تتطلب المباني, كما آخبرنا ابن خلدون قبل حوالي ستمائة iple‏ الجهد الكبيرء والمال الوفیر؛ والموارد الهائلة. مما 
obs 2‏ لكل ممول, بل إن المباني العظيمة تتطلب من الموارد ما لا يقدر عليه إلا الممولون الأغنياء والأقویاء من 
plis‏ آصحاب نفوذ. طبقا من المناسب بمکان أن تتدخل الارادة الالهية لتحفیف الكلفة عن أكثر الممولین ثرا كما 


اكتشف ابن طولون عندما عثر على كنزه. oleg‏ نفس المنوال» ساهمت ثروة أخرى مخبوءة في الارض, الغاز والبترول 
aal tin‏ مويل مصقہ القن EE‏ الذي اون دض elas‏ من رواٹ القن الاسااس la‏ بتكنا معظمة 
الحضارة الى آشجت نهدا الژن: gale costal ilg‏ اين طولون بطبیعة العال۔ ¿a aa‏ سسف القن الاسادس 
posl‏ كخليفة معتبرة لجامع ابن طولون ولكل آوابد الثقافة الاسلدمية. وكما روت المصادر dad‏ جامع ابن طولون من 
اال القضضن والغير la alla? pto‏ قسة متف الفن las att ci‏ العاص من gl ll (IS‏ 

والآمال: أحلام rol‏ قطر والسيدة عقيلته. ورؤى معماريهما pl gl»‏ پي». فهم جميعًا استخدموا في وصفهم لما 
أرادوه من متحف gall‏ الإسلامي عبارات «الحلم» «dob loo‏ وسعوا من خادله لتحقيق هذا الحلم club‏ مبنی رائع 
يكون علامة للدوحة. ويختزل في عمارته وفي محتواه کل ما هو جميل ومهيب في الثقافة الإسلامية. وتمكنوا من 
صترق dol .all‏ بان یدیا ہف القن al ¡calas!‏ عام م palo ll ty‏ والرقى الجميلة من القن التساسے LF‏ 


فطل dga‏ دیق القدیم. 
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سلافوج جيجيك: «اختيار 5,38 «. سارة ماجوایر: 


ás l5»‏ لحفظ الوثائق ». أوليفر واتسون: «المزهرية 
الفضية». ترجمة مجيد البرغوثي. 


رضوان أحمد: dile»‏ الجد». تاش آو: olis»‏ صور 
الكواكب». سعاد العامري: ,)| ca‏ ونساء ¿gar‏ 
ورجال يتحلون». شيرين نشأت ورابعة الغفاري: «ابنّ 
apd‏ ترجمة باسمة التكروري. 


ویلیام dlo‏ «لوحة التتويج». رجا شحادة: «القديس 
جیروم din y‏ فاروق «el,‏ ترجمة علاء حلیحل. 


کاملة شمسي: «تض على ورقة شجر». آدم فولدز: 
«القديس جيروم». جمال محجوب: «الصدع المقدس». 
فيليب هنشر: «علامة «sl‏ ترجمة فوزية سلامة. 


مارکوس دو سوتوي: دالتمائل: da)‏ الطبيعة», ترجمة ليان 


جيمس فنتون: «قطعة متميزة من سجادة عظيمة ». 
UL‏ ميشرا: «الرحلة». eb Jl‏ ھوبزیوم: «تأملات حول 
صورة مغولية», ترجمة رشيد العناني. 


بيجان ماتور: «حارس «dal‏ ترجمة الصفصافي أحمد 


القطوري. 





التراجم 


استاف سومفد ما کاب Pe el lll‏ 
الکقب lio‏ وق تھی رضم القائمة القصيرة afi‏ 
«بوكر» ple‏ ۱۹۹۱ء كما تمت LAGI‏ ترجمثه إلى أكثر من 
عشرين لغة. ومن آعمالها LAL‏ الكتاب الشهير «في عين 
del lg gl‏ 
أفكر». بجانب مؤلفاتها فان أهداف سويف مُعلَقة سياسية 
وثقافية, وصفتها مجلة gal»‏ ريفيو أوف بوکس» 
(London Review of Books)‏ بأنها alls»‏ سياسية 
ومُعلّقة من الطراز الأول». وقد لاقت تقاريرها وتحلیلاتها 
الواضحة ols‏ الفکر الثاقي bliss!‏ على مستوی العالم. 
ومن بين مؤلفاتها مجموعتان قصصيتان بعنوان «عائشة» 
و«زمار الرمل». ونشرت مختارات منها في GUS‏ «زينة 
الحياة وقصص أخرى» الذي نال جائزة معرض القاهرة 
الدولي .۱۹۹٦ ple GEM‏ نشرت مجموعة مقالاتها عام ۲۰-۶ 
بعنوان «في مواجهة المدافع: رحلة فلسطينية»:وكذلك 
مجموعة من المقالات بعنوان «میساتیرا: مقصوصات 

من yo jl‏ مشتركة» Mezzaterra: Fragments from the)‏ 
LoS (Common Ground‏ صدرت في العام نفسه ترجمتھا 
لرواية cul»‏ رام «alll‏ بقلم مريد البرغوثي. وتحتل أهداف 
سویف مكانة مرموقة بین صفوف کتاب هذا العصر من 
البريطانيين والمصريين؛ وذلك لأنها تکتب باللغتين العربیة 
والانجلیزیةء وتجمع بين الاهتمام بفن الكتابة الأدبية 

وبین ما يجري قن العالم؛ Lao‏ یجعلها كانية قادرة Je‏ 
العمل في duc‏ مستویات مختلفة. بعد أن alas‏ أهداف 
سویف على الدکتوراه في ple‏ اللغة من جامعة لانکستر 
في ple‏ ۱۹۷۹ منحت جامعات بريطانية آهداف سویف 
ثلاث درجات دکتوراه فحرية في الأدب. وهي LAs‏ زميلة 
del trad all EN SI‏ السرية 
الثقافية» (Lannan Foundation for Cultural Freedom)‏ 


وهي أول من فاز بجائزة الشاعر «محمد درويش» ple‏ 


۷۰ وفي ple‏ ۲۰۰۷ أسست أهداف مؤسسة خيرية باسم 
«انججد افنتس» (Engaged Events)‏ مقرها بريطانيا. وكان 
Jol‏ مشروعات هذه المؤسسة تنظيم مهرجان فلسطين 
للأدب. وهي مؤسس ورئیس مجلس آمناء احتفالية 


الصفصافی wool‏ القطوري: sia‏ اللفة التركية وآدابها 
بكلية الاداب جامعة عين شمس ورئیس شعبة الدراسات 
لتركية شی مركز بحوث الشرق الاّوسط والدراسات 
Bla‏ رالعاسۃ تسیا له er‏ 
AAA A‏ 
والاداب والحضارق العقمانية والتركية القعاصرة. حاصل 
على الجائزة الأولى من رابطة الأدب الاسلامی في ترجماته 


pul‏ فولدز: حصل کتاب pol‏ فولدز: «حقيقة هذه الاوقات 
الغريبة» (The Truth About These Strange Times)‏ عام 
۷ على جائزة «صحيفة الصنداي تایمز للگتاب الشباب». 
bála‏ على جائزة «بتي تراسك». وكانت قصيدة «الكلمة 
المكسورة» (The Broken Word)‏ التي صدرت ple‏ ۲۰۰۸؛ 
وهي فضيدة agb‏ من النفضر القصضي» ضمن القائمة 
القصيرة لجائزة age»‏ لولين رایس» التذكارية. وحصلت 
أيضًا على جائزة «صحيفة الصنداي تایمز للگتاب الشباب». 
وعلى جائزة «سمورست ple «pgo‏ ۲۰۸ و کذلك على جائزة 
«کوستا للشعر». sb lol‏ رواياته «المتاهة المتسارعة» 
ple (The Quickening Maze)‏ ۲۰۰۹ فقد كانت ضمن 
القائمة القصيرة لجائزة «مان «So‏ الروائية. 


آنطون شماس: ولد في بلدة فسوطة في شمال فلسطین. 
ويقوم WL‏ بتدريس الادب العربي والادب المقارن في 
جامعة ميشيجان في مدينة yl‏ آربوں حيث يعيش dio‏ 
عام ۱۹۸۷. كتب الشعر والرواية والمسرحية والمقالة 

بثلاث لغات؛ وترجّم الكثير من الأعمال من وإلى اللغات 
العربية والعبرية والإنجليزية. اختار الملحق الأدبي لصحيفة 
«نيويورك تايمز» ترجمة روايته «أرابسك» (Arabesques)‏ 
(الصادرة عام 191( كواحدة من أفضل الروايات المنشورة 
بالانجليزية عام ۱۹۸۸. 


أوليفر واتسون: عمل أوليفر واتسون مع مُتحف الفن 
الإسلامي بقطر منذ Yey ple‏ وأصبح lao‏ للمتحف عام 
Hig ۸‏ عندما تم افتتاحه للعامة. وتم تعيينه lias‏ 
Jol‏ أستانٍ للفن والعمارة الاسلامية بجامعة أكسفورد. 
وقد عمل أوليفر واتسون, بصفته خبيرًا في تاريخ الخزف 
الاسلامي, بقتحف «فيكتوريا آند ألبرت» Victoria and)‏ 
(Albert‏ بلندن؛ Nos gi du>‏ عن «معرض الزجاج» 
الحدیث الذي افتتح ple‏ ۱۹۹۰ء وعمل كذلك بمعرض 
«أشموليان» (Ashmolean)‏ التابع لجامعة أكسفورد. 


إريك هوبزبوم: وصف chy!‏ هوبزبوم بأنه أفضل مؤرخ على 
قيد الحياة في العالم اليوم. وهو كاتب ومُحاضر له العديد 
من الكتب من ضمنھا کتاب gal, pac dygill jac»‏ المال 
وعصر الامبراطوريات» The Age of Revolution,)‏ 
(The Age of Empires The Age of Capital‏ ویستعرض 
وله LA!‏ کتاب poll»‏ والقومیة منذ Nations) «\VA- ple‏ 
‚(and Nationalism since 1780‏ وله كذلك المزيد من 
الأعمال المُتخصصة في تاريخ العمل والعمالة. وقد كتب 


Interesting) سيرته الذاتية بعنوان «أوقات مشوقة»‎ Lasl 
(Times 

ولد إريك في مصر في مدينة الإسكندرية JAW ple‏ 
وتلقی تعليمه في lind‏ وبرلين» ولندن» وكامبريدج. ويقوم 
اريك بالكتابة والتدریس فی مجال افاریع منذ ple‏ 189۷ 
وحصل على الکثیر من الجوائز والدرجات العلمية الفخرية 
والجنسیات الشرفية. ویشغل (lo‏ منصب رئیس AUS‏ 
بريكبيك بجامعة gail‏ 


باسمة التكروري: روائية ومترجمة. من آعمالها: «مقعد 
الغائبة». رواية olog» drer)‏ تحت الاحتلدل» (YE)‏ 
كتاب «یومیات» ex S‏ إلى الفرنسية» عن دار «لاكورت 
IA‏ وحصات روايقها PR‏ 
شائك» (۲۰۰۹), على جائزة مفسسة نیکست بيج». 
شارکت فی GUS‏ حلقات مسلسل الانترنت العريي الأول 
«شنکبوت»» والذي حاز جائزة «الايمي» للأعمال الرقمية 
ا ترجمتہ Vins‏ من الك culpa‏ المهرجابات Maal‏ 
مثل: «أشياء من النزاع» لنانیت دي فیسر (fT)‏ كتيب 
مهرجان «/51:2/» (Y-a)‏ للفیدیو والاداء, اضافة إلى sac‏ 
من القطع الادبية في كتاب مختارات مهرجان casual:‏ 
فضاد عن ترجمة جميع مواد مهرجانات مسرح وسينماتيك 
القصبق: Fi e‏ مریست dadll‏ الاقوليزية وعلم الاجتماع 
في جامعة بيت لحم فلسطین. وتقوم IL‏ بتحضیر درجة 
sta f‏ طلم اس eye‏ کاک ران el ball‏ 
المتحدة الأمریکیة. 


os liio ea ll saga d dodo تفاس‎ 
loic عام۲۰۰۰ وحاز‎ (The Romantics) «الرومانتيكيون»‎ 
سيدنباوم» التي تمنحها صحيفة «لوس‎ cl» جائزة‎ 


أنجليس تايمز» عن Jal‏ عمل روائي. وله آیضا رواية 
«نهاية العذاب: بوذا في العالم» An End to Suffering:)‏ 
(The Buddha in the World‏ عام YE‏ و«دجاج بالزيد 
في لودیانا: سفرات في مدينة الهند الصغيرة» Butter)‏ 
(Chicken in Ludhiana: Travels in Small Town India‏ 
ple‏ ۱۹۹۰. ويساهم بانكاج ميشرا بمقالات أدبية وسياسية 
في العدید من المطبوعات الصحفية في العالم. آما آخر 
آعماله فهو کتاب بعنوان «إغراء الغرب: كيف تکون عصريًا 
في الهند وباكستان والتبت وما وراء ذلك» Temptations)‏ 
of the West: How to Be Modern in India, Pakistan,‏ 
Aco ple (Tibet, and Beyond‏ 


بيجان ماتور: شاعرة أشاد بها النقاد. وحصل Jal‏ ديوان 
شعر لها على aac‏ من الجوائز الادبية, وقد صدر عام 1997 
وكان بعنوان «الريح s9‏ في القصور» Winds Howl)‏ 
LY (through the Mansions‏ تشر لها العديد من کتب 
الشعر. وترجمت قصائدها guu‏ عشرة لغة. وئشرت لها 
مجموعة شعرية باللغة الإنجليزية تحت عنوان «في معبد 
رب صبور» .(In the Temple of a Patient God)‏ تكتب 
بيجان ماتور عمودّا في صحيفة (Zaman) «gloj»‏ وهي 
INTERES‏ 
بكر للثقافة والفنون» Jal lol (Diyarbalar-DKSV)‏ عمل 
نثري لها فكان بعنوان «النظر وراء الجبال» Looking)‏ 
ple (Behind the Mountain‏ ۰۲۰۱۱ وکان يدور حول مقاتلي 
حزب العمال الکردستاني, وأصبح من أكثر الکتب مبیقا 
خلال آسبوع من نشره. 


تاش آو: حصل تاش ule gl‏ جائزة culo»‏ بريد» للرواية 
الاولی عام ٥ء‏ وعلں جائزة «كتاب دول الكومنويلث» 


للرواية الژولی «منطقة دول آسیا والمحيط الهادي». 
ثرجمت له رواية giao»‏ هارموني للحریر» TheHarmony)‏ 
(Silk Factory‏ الصادرة عام ٥۵ء‏ ورواية «خريطة العالم 
المجهول» (Map of the Invisible World)‏ الصادرة عام 
۹ إلى أربع وعشرين لغة. 

ولد تاش آو وترعرع في ماليزياء وانتقل إلى المملكة 
المتحدة لاتمام دراسته الجامعیةء ويعيش الان ما بين 


لندن وجنوب شرق آسیا. 


جبور الدويهي: شرت له سلسلة من الروایات ومجموعات 
من القصص القصيرة. وأختيرت روایته «مطر حزیران» 
الصادرة ple‏ حمر بالقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية 
القربية: ویشقل یور E EE ETE‏ 
الفرنسي بالجامعة اللبنانية. 


جمال محجوب: کاتب روائي. وكاتب مقال, نال العديد 

من الجوائز. تتناول أول ثلاث روايات له نواحي عدة من 
تاريخ السودان وعلاقته ببريطانيا بدا من pac‏ الاستعمار 
وحتى الاستقلال» وهي بعناوين: «تجول صانع المطر» 
(Navigation of a Rainmaker)‏ عام ۹ و«آجنحة 
التراب» ple (Wings of Dust)‏ 199€ و«في ساعة العلامات» 
(In the Hour of Signs)‏ عام 7. LÍ‏ كتابه «الناقل» 
ple (The Carrier)‏ ۱۹۹۸ فيتناول ple‏ الفلك؛ والارتباط بمركز 
الشمس, والدور الذي لعبه العلماء العرب وأعمالهم في 
تطوير الفكر في أوربا. ومن بين رواياته الأخرى: «السفر 

مع الجن» ple (Travelling with Djinns)‏ ۰۰۳ وروایتا: 
«خطوط العرض المنحرفة» (The Drift Latitudes)‏ 

و«الازرق النوبي» ple (Nubian Indigo)‏ ۰۲۰۰۲ وهو يعمل 
Je [glo‏ كتابة تسجیل موضوعي للموقف في السودان. 


ولد جمال محجوب في gail‏ 359 في الخرطوم. تتناول 
dlaci‏ بشکل رئيس الصراع الذي يُعانيه من تشتتت هویته 
بين ثقافتین وقارتین. 


جمیل الخليلي: آخر ما کتب جميل الخلیلي کان في ple‏ 

ele! وهو کتاب «المستکشفون: العصر الذهبي‎ ٠۰ 
Pathfinders: The Golden Age of Arabic) العرب»‎ 

(Science‏ وقد كتب العديد من الكتب الشهيرة في مجال 
العلوم وقد تمت ترجمتها على نطاق واسع؛ ومن بين هذه 
الكتب: «الثقوب السوداء والثقوب الدودية وآلات الزمن» 
(Black Holes, Wormholes and Time Machines)‏ عام 
۹ و«النواة: رحلة إلى قلب المادة» Nucleus: A Trip)‏ 
ple (into the Heart of Matter‏ ۳۰۰۱ء وكذلك GLY‏ «الكم: 
دليل الحائرين» (Quantum: A Guide for the Perplexed)‏ 
YE plc‏ وقد قام بتقديم العديد من الأفلام العلمیة 
الوثائقية قي الرادیو وعلی شاشات التلفزيون: كان من بينها 
فيلم obj‏ لنيل جائزة «بافتا» (الأكاديمية البريطانية للأفلام 
والفنون التلفزيونية) بعنوان «الكيمياء: التاریخ الطيار» 
(Chemistry: A Volatile History)‏ وكذلك فيلم «العلم 
والاسلام» (Science and Islam)‏ الذي عُرض على شاشة 
قناة ال«بي بي سي» ple‏ ۲۰۱۰. 

ly‏ هذا العالم في مدينة بغداد. وهو أيضًا مؤلف ومذیع 
ويعمل Slit‏ لمادة الفيزياء بجامعة سري بالمملكة 
المتحدة. وهو حاصل على كرسي المشاركة العامة في 
مجال العلوم. ومُنح جائزة وميدالية «مايكل فارادي» من 
قبل الجمعية الملكية rV ple‏ كما يشغل lá‏ منصب 
نائب الرئيس التنفيذي للجمعية العلمية البريطانية 


جيمس فنتون: كتب جيمس فنتون وحرّر العديد من كتب 


ومجلدات الشعر شغل llo‏ منصب أستاذ لمادة الشعر 
بجامعة آکسفورد. وتلقى BaS‏ من الجوائز وأوسمة الشرف 
التي كان من بينها: «ميدالية الملكة الذهبية للشعر» 
ple (Queen's Gold Medal for Poetry)‏ ۰۲۰۰۷ وجائزة 

culo»‏ بريد» للشعر ple‏ 199€ كتب فنتون باستفاضة عن 
تاریخ الأدب في مجلة «ذا نيويورك ریفیو آوف بوکس» 
(The New York Review of Books)‏ وقد جُمعت مقالاته 
في كتاب بعنوان «ابن أخو ليوناردو: مقالات عن الفن 
والفنانين» Leonardo's Nephew: Essays on Art and)‏ 
(Artists‏ كما e GLS call‏ فيه عن الأكاديمية الملكية 
بلندن وأسماه «مدرسة العبقرية» (School of Genius)‏ 


يعيش جيمس فنتون بمدينة نيويورك. 


رجا شحادة: من بين كتب رجا شحادة كتاب «غرباء في 
المنزل» (Strangers in the House)‏ عام ۲۰۰۲؛ وقد نال 

هذا الكتاب كثيرًا من الاطراء في الأوساط الادبية. وکتاب 
«عندما توقف البلبل عن الغناء: تحت الحصار في رام الله» 
When the Bulbul Stopped Singing: Life in Ramallah)‏ 
v-t ple (Under Siege‏ وأيضًا کتاب «سرحات فلسطينية 
على الأقدام: ملاحظات o£‏ أراضي تتلاشی» Palestinian)‏ 
ple (Walks: Notes on a Vanishing Landscape‏ ۲۰۰۷؛ 
وقد نال عنه جائزة «أورويل» للكتابة في السياسة. أما آخر 
أعماله فهو كتاب بعنوان «هوة الزمن: أسفاري مع عمي 
العثماني « A Rift in Time: Travels with my Ottoman)‏ 
(Unde‏ ويعيش رجا شحادة في مدينة رام الله. وهو 
مؤسس منظمة «الحق» الرائدة لحماية حقوق الانسان؛ 
وهي فرع لجنة الحقوقيين الدولية. 


رشید العناني: أستاذ فخري بجامعة إكستر في المملكة 


المتحدة حيث درس الأدب العربي الحديث لمدة ۲۲ عامًا. 
من أحدث مؤلفاته بالإنجليزية كتاب «التمثلات العربية 
للغرب: لقاءات الشرق والغرب في الرواية العربية» 
Arab Representations of the Occident: East-West)‏ 
(Encounters in Arabic Fiction‏ و«نجيب محفوظ: حياته 
وعصره» (Naguib Mahfouz: His Life and Times)‏ 
يشرف Lal‏ على تحرير سلسلة «دراسات إدنبرة في الأدب 
العربي الحديث» Edinburgh Studies in Modern Arabic)‏ 
(Literature Series‏ التي تنشرها مطبعة جامعة إدنبرة» في 
آسکتلندا. Liu‏ رشید العناني في مصر tus‏ درس الأدب 
الإنجليزي في جامعة القاهرة وعمل بالتدریس فیها due‏ 
سنوات قبل أن یستقر في بریطانیا منذ أواخر السبعینیات 
من القرن الماضي. آحدث مولفاته بالعربية هو«استنطاق 
التص: دراسات في spall‏ العربي» (القاهرة: الدار المصرية 
اللبنانية, (r-t‏ له cuzi» LAU‏ محفوظ: قراءة ما بين 
السطور» (بیروت: دار الطليعة, ۱۹۹۰). 


رضوان أحمد: وصفته صحيفة «الاندبندنت» al,‏ «مُتفرد 
وشجدد», dibo‏ «رجل من رجال نهضة الوسائط المتعددة 
في القرن الواحد والعشرين». lal‏ صحيفة «الجارديان» 
ad,‏ ل .في أقلام calls‏ العدید من الجوائز مثل: «الطريق 
إلى جوانتانامو» (The Road to Guantanamo)‏ الذي jb‏ 
جائزة الدب الفضي ببرلین. وفیلم (Britz) «i y»‏ الحائز 
جائزة «lab»‏ عن أفضل عمل درامي» وفیلم «شيفتي» 
جنيف للأفلام. وژشح لجائزة أفضل ممثل من قبل جائزة 
«بيفا» (صناع الأفلام البریطانیون المستقلون). وقد 1 
مؤخرًا في الفيلم الشهير «الأسود الاربعق» (Four Lions)‏ 


المعلبہ: آما آشعار أغنياتة فهي ذات کلمات دقيقة iby‏ 
بمصاحبة d olasl‏ وصدر آول «ألبوم» له عام rv‏ 
وکان بعنوان «مايكروسكوب» (MICroscope)‏ 


رضوى عاشور: حاز الجزء الأول من ثادثیتھا الروائیة 
تراط جاقرة «معرض القاهرة التولن ple cg ll‏ 
۶ بينما حازت الثلاثية الجائزة الأولى بمعرض کتاب 
المرأة العربية ple‏ ۱۹۹۰. ومنحت رضوى عاشور جائزة 
«کونستانتین كافاقي» ple Quill‏ ۰۳۰۷ وجائزة. «تراکینیا 
کاردايلي» المولية للنقد الأديي لعام ^3 

رضوی عاشور مؤلفة ومترجمة وعالمة. ساهمت في تحریر 
«موسوعة الکاتبات العرب» digSall‏ من آربعة آجزاء ple‏ 
۶ ولدت رضوی عاشور في القاهرة. وثرجمت أعمالها 
due cli‏ وفتخل حاقا مقصب آستاد اللغة الانجايوية 
والأدب المقارن بجامعة عين شمس, بالقاهرة. 


سارة ماجوایر: نُشرت لها gyi‏ مجموعات شعرية آشاد 

بها النقاد» کان آحدئها في ple‏ ۲۰۷ «رمان قندهار» The)‏ 
(Pomegranates of Kandahar‏ و«حلیب مراق» Haleeb)‏ 
(Murag‏ المجموعة التي ترجمها إلى العربية الشاعر 

سعدي يوسف ونشرتها دار المدى -YY ple‏ وهي الشاعرة 
الانجليزية الوحيدة على قيد الحياة التي يُنشر لها كتاب بلغة 
المالايالام. سارة ماجواير مؤسسة ومديرة مركز ترجمة 


الشعر بلندن. 


slew‏ العامري: áal&o‏ کتاب «شارون وحماتي»؛ | ss‏ آکثر 
الكتب مبيقاء صدر عام ل وتُرجم oJ‏ سبع عشرة «del‏ 


وحصل ole‏ جائزة «فياريجيو» الرفيعة المستوی VE ple‏ 
أما کتابها «فلسطين في سن اليأس: clus‏ على الحافة» 
(Menopausal Palestine: Women at the Edge)‏ فقد صدر 
في الهند عام ‚Tele‏ وفي العام نفسه نشرت دار بلومزبري 
— موسسة قطر للنشر أخدث كتبها باللغتين الغربية 
والانجليزية وهو بعنوان «مراد مراد» Nothing to Lose)‏ 
(but Your Life‏ 

سعاد العامري معمارية وكاتبة فلسطينية, تعيش في رام 
الله منذ عام ۱۹۸۱. درست فن العمارة بالجامعة الأمريكية 
في بیروت؛ وفي «ميشيجان « في الولايات المتحدة 
«رواق: مركز المعمار الشعبي» في رام الله. وتشغل 
منصب نائب رئيس مجلس الأمناء بجامعة برزيت. 


سلافوج جيجيك: فيلسوف ودارس في ple‏ اللاهوت؛ وناقد 
فني. ومن بين الأعمال العديدة التي تُشرت له: «الحياة 

في نهاية الزمان» (Living in the End Times)‏ عام ۲۰۱۰ 
و «مشاهدة المنظر» «Y--A ple (Parallax View)‏ وكذلك 
«عن الايمان» has .٠:6 ple (On Belief)‏ أعماله بشكل 
رئيس موضوعات حول الفلسفة المثالية الألمانية ونظرية 
السينما والنقد الأيديولوجي. 


سونیا جبار: هي dull‏ مقال وصحفيّة abg‏ ومنتجة 
ومُخرجة سینمائیةء وهي كذلك فنانة وناشطة في مجال 
حقوق الإنسان. وتتناول غالبية أعمالها الصراعات التي تدور 
في جنوب آسيا. 


شيرين نشأت: مُنتجة ومُخرجة أفلام. إيرانية المولد. 


تعيش lo‏ في مدينة نيويورك. حصلت على العدید من 
الجوائز من بينها جائزة «الأسد الذهبي» من مهرجان 
«فینس بيانلي» ple‏ ۱۹۹۹ء وجائزة «لیلیان جیش» ple‏ 
.٦‏ حاز أول فیلم روائي طویل لها «نساء بلا رجال» 
جائزة «الأسد الفضي» من مهرجان فینسیا الدولي للذفلام 
ple‏ ۲۰۰۹. وأقامت LA!‏ العدید من المعارض الفردية. 


علاء حلیحل: آدیب وکاتب مسرحي وسينمائي فلسطيني. 
له anb‏ كتب» آحرها تشر في دار العين في القاهرة بعنوان 
«الأب والاین والروح التائهة». حاز جائزة «القطان» ثلاث 
مرات jbg‏ بجائزة «بیروت «Y‏ في العام ۲۰۱۰. کتابه الجدید 
«کارلا بروني» عشيقتي «dy pall‏ سینشر هذه السنة 
بالعربية والعبرية. آنتجت وعرضت مسرحیته الأخيرة في 
العام ۲۰۹ في مسرح المیدان في حیفا. مؤسس ورئیس 
تحریر موقع «قدیتا» الثقافي والسياسي. فیلمه الأول 
الطویل سيُصور في تموز ۲۰۱۱ في الجلیل. 


غسان زقطان: كاتب وشاعر من فلسطین. نُشرت له ثلاث 
روایات وعشرة دواوین شعرية. ثرجمت آعماله على نطاق 
واسع إلى اللغات الفرنسية وامايطالية والنرويجية وكذلك 
الصينية والاسبانية ¿llas ll‏ والانجليزية. LS‏ ستصدر 
له في مطلع ۲۰۱۳ مختارات من آعماله عن «جامعة «Ju‏ 
(Yale University Press)‏ بترجمة فادي جودة. كما ساهم 
في نهضة الشعر الفلسطيني من خلال أبحاثه وتحریره 
لكتابي: «مختارات من موجة الشعر الفلسطيني الحدیث» 
(Wave of Modern Palestinian Poetry Anthology)‏ 
ple‏ ۰۲۰۰۸ و«الزوار الدائمون للشعلة» Permanent)‏ 
glut ded ۰۲۰۰ ple (Visitors of Flame‏ زقطان منصب 
رئيس تحرير مجلة «بيادر» الأدبية التي تصدر عن منظمة 


القحرير الفلسطيقية: وعمل کذلك محرا لمجلة «مشارف» 
الأدبية Hig‏ بالتعاون مع الکاتب الفلسطيني الراحل 
إيميل حبيبي. وله اسهامات في مجال الافلام السينمائية 
الوثائقية. وأيضا قَدّمت dila;‏ «سماء خفيفة» (Light Sky)‏ 
التي صدرت ple‏ ۱۹۹۲ على حشبة المسرح. یکتب glut‏ 
زقطان عمودًا أسبوعيًا بصحيفة «الأيام»» ویعمل مستشازا 
لسیاسات الشئون الثقافية بمؤسسة «ولفیر» Welfare)‏ 
(Association‏ یعیش زقطان في مدينة رام الله iio‏ عودته 


من المھجر عام 990‚ 


فوزية سلامة: dsl‏ صحفيّة مصرية مقيمة في المملكة 
المتحدة يعرفها القراء العرب صاحبة قلم يدافع عن قضايا 
المرأة. يعتبرها ملايين المشاهدين على الشاشة الصغيرة 
صاحبة رأي قوي مستنير. لها مجموعتان قصصيتان: 
«المرأة الأخرى» )1947( و«شارع وهدان» )1991( ورواية 
بعنوان «الفراش الأبيض» (Y-A)‏ بطلة الرواية تعيش 
آطوار الطفولة والصبا في حالة دفاع ye‏ الذات وتتعرض 
للتحرش والختان والزواج بالاکراه قبل أن تصل إلى النضج 
وتکتشف أن لها Égo‏ وإرادة. 

llo‏ مقار فوزية سلامة في تقدیم برنامچ «کلام نواعم» 
وهو golin‏ حواري یستقطب ملايين المشاهدین, وقد 
اختارته شركة إنتاج هولندية کموضوع لفيلم وثائقي يتناول 
تأثير المرأة على الثقافة في العالم العربي. وقد عرض الفيلم 
بنجاح فى الولایات المتحنة والعدید من الدول الأوربية. 


قرلیب هشن آلف فیلیب هشر all‏ من الروایات 
ومجموعة من القصص القصيرة. وهو مذیع دائم الظهور 
على شاشات التلفزیون: ويكتب مقالات صحفية ونقدية 
لصالح عدد من المجلات والصحف من بينها: Is»‏ 


سبيكتاتور»» ling‏ ميل ogl‏ صنداي». و«الاندبندنت». lol‏ 
آخر روايتين له فهما: «رحمة الشمال> The Northern)‏ 
ple (Clemency‏ ۱۲۰۰۸ و «ملك الغرير» King of the)‏ 
ole (Badgers‏ ۱ اختيرت أولاهما ضمن القائمة القصيرة 
لجائزة glo»‏ بوكر» asilo JI‏ وكذلك لجائزة «كتاب دول 
الکومنویلت» عن Jail‏ کتاب المنطقة الأسيمية للثوربرة. 


كاملة شمسي: ألفت كاملة شمسي خمس روايات 

من بينها: «الظلال المحترقة» (Burnt Shadows)‏ التي 
اختيرت ضمن القائمة القصيرة لجائزة «أورانج» للرواية, 
ويتم IL‏ ترجمتها إلى إحدى وعشرين لغة؛ وكذلك روایتا: 
«الملح والزعفران» (Salt and Saffron)‏ و«علم الخرائط» 
(Kartography)‏ حصدت ثلاث من رواياتها جوائز من 
الأكاديمية الباكستانية للتداب. وهي أحد الأوصياء في مركز 
«فري وورد» (Free Word)‏ بالمملكة المتحدة. ومن ضمن 
أعضاء مجلس إدارة «موّسسة بن الانجلیزیةء English)‏ 
(PEN‏ الخیریة. تكتب كاملة شمسي مقالات تعليقية 
ومقالات نقدية لصالح العديد من المطبوعات الصحفية من 
أبرزها صحيفة «الجارديان» البريطانية. 


ليلى سويف: أستاذ مساعد في الریاضیات. في كلية العلوم 
بجامعة القاهرق. متخصصة في bol‏ علم الجبر (الحلقات 
غير التبادلية) وتاريخ الرياضيات في العالم العربي بين 
القرنین الثالث والسادس الهجریین (التاسع والثاني عشر 
الميلاديين). 


ماركوس دو سوتوي: حامل نيشان الإمبراطورية 
البريطانية. يعمل آستادّا لمادة الرياضيات بجامعة 


أكسفورد. وهو زميل جامعة نيو كوليدج: وأستاذ لمادة 
توضيح العلوم للعامة. ilgio due pf call‏ «موسیقی 
الأعداد الأولى» (The Music of the Primes)‏ و«البحث 
عن ضوء القمر» (Finding Moonshine)‏ وآخرها „LS‏ 
«أسرار الأرقام» (The Number Mysteries)‏ ومن بين 
أعماله التلفزيونية سلسلة مميزة من أربعة أجزاء كتبها 
لتلفزيون ال«بي بي سي» بعنوان «قصة الرياضيات» The)‏ 
(Story of Maths‏ وحصل عام ۲۰۰۹ على جائزة «مايكل 
فارادي» من قبل الجمعية الملكية. 


E lc aden‏ دی مور diat‏ ماف 
رام الله. عمل في مجال تدريس اللغة الإنجليزية بعد 
تخرجه في الجامعة؛ ثم عمل في مجالات الإعلام 
والمطبوعات والتحرير والترجمة في قطر والأردن. شارك في 
عدید من الأمسيات الشعرية. كما نشر قصائده في صحف 
Se. E‏ اة والعوامية کنا 
ترچم کاب «الالتفات ال aa T oll‏ لسوزان سوتفاج. 
أصدر دیوان شعر بعنوان «ممر لا یشابهه ممر». يعمل 
WL‏ في مجالات الكتابة والترجمة. ویکتب وینشر في dac‏ 
مواقع على الانترنت وفي الصحافة. 


معز آنور: أخصائي في التواصل البصري» ومصمم جرافيك 
یعتمد على الوسائل البصرية للتعبیر عن آفکاره, وبفضل 
ابتکاراته وابداعاته في مجال فن Jhal‏ العربي المعاصر 
لف ار العبيد دن Jal‏ المصممين في العا 
بموهبته. ویقوم alas‏ على تطوير blo‏ خطوط لغوية 
مرئية تجريبية مستوحاة من مبادئ الفلسفات الإسلامية 
ومن الفن الاسلدمي القدیم. بحیث تعکس الدلالات التقافية 
المركبة والسمات السياسية الجفرافية للعالم العربي 


المعاصر. تدرب معز أنور بعد تخرجه ولمدة sul ple‏ 

عدد من مسابك حروف الطباعة وشركات مرموقة لابتكار 
الخطوط مثل: «دالتون (Dalton Maag) «elo‏ في (ga‏ 
و«فونت شوب إنترناشونال» (FontShop International)‏ 
في ody‏ وهناك بدأ في ابتكار نمطي خط Gye‏ ولاتيني 
باصدار مجلة رحب بها النقاد. وصمم العلامات التجارية 
والشعارات لعدد من منظمات الفنون العالمية والمحلية. 
وحظي بتقدير في عدد من الدوريات الخاصة بالطباعة 

معز أنور أسماء من الأمريكتين ومن أوربا والشرق الأوسط 
وإفريقيا وآسيا. 


ناصر الرباط: يعمل أستادًا ومديرًا لبرنامج أغاخان للعمارة 
الإسلامية بمعهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا». تشر له 
العديد من الكتب والمقالات العلمية من ضمنها: «قلعة 
القاهرة: ترجمة جديدة لعمارة حكام المماليك» The)‏ 
Citadel of Cairo: A New Interpretation of Royal‏ 
(Mamluk Architecture‏ عام ۱۹۹۰ء وكذلك کتاب «ثقافة 
البناء وبناء الثقافة» ۲۰۰٢ ple‏ و«المدن الميتة» Vole‏ 
من أحدث أعماله کتاب «العمارة کتاریخ اجتماعي: البناء 
والثقافة والسياسة في العصر المملوكي بمصر وسوريا» 
Architecture as Social History: Building, Culture,)‏ 
.Y-\-ple (and Politics in Mamluk Egypt and Syria‏ 
عمل تاصر ilaan lata doll‏ بسديض لیس آنوایس 
ودمشق. pig‏ استشارته بصفة دائمة في مشروعات 
العمارة والتصميم المدني في العالم الاسلامي. تظهر 
مقالاته في العديد من الصحف والمجلات العربية. وكذلك 
في المدونات على شبكة الانترنت. وقد aid‏ العديد من 
منح الزمالة. 


نجوى بركات: call‏ ست روايات ناجحة. ولها حلفية عن 
المسرح وصناعة الأفلام. ولدت نجوى بركات في بيروت 
وعملت بالعديد من الصحف العربية والأوربية ومحطات 
الراديو والقنوات التلفزيونية. وقد حصلت على دبلوم 
دراسات عليا في المسرح من كلية الفنون الجميلة في 
لبنانء ودبلوم في الدراسات السينمائية من باريس. 

كتبت بركات aio‏ أعمال ناجحة هي: älg‏ «المُكوّل» 

التي صدرت عام ۱۹۸۲. وتلتها رواية «حياة وآلام حمد ابن 
سيلانة» ple‏ ۱۹۹۰. ورواية Gol»‏ الأوادم» ple‏ 1997 التي 
حازت جائزة أفضل إبداع أدبن plell‏ ۱۹۹۲ء وكانت Jal‏ عمل 
يُترجّم عن العربية ضمن المجموعة الفرنسية العريقة للاداب 
الأجنبية «لاكوزموبوليت» (منشورات ستوك). ورواية 
«المستأجرة» التي صدرت عام ۱۹۹۷ (مكتوبة بالفرنسية) 
واقتّبست وقدمت على خشبة المسرح في فرنسا. ورواية 
Lo‏ سلام» الى صدرت ple‏ ققةفرورواية aly‏ الس الى 
تلتها في عام ٣۰٠۳ء‏ والتي أعيد إصدارها عام ۲۰۱۰ في القاهرة. 
عملت OE diea A‏ نی عدو من آلصف والمجلدت 
Al‏ وقاوت بتقديم Rol] es‏ العلمية aal‏ باس 
ثقافية أنتجتها إذاعة فرنسا الدولية (RFT)‏ وهيئة الاذاعة 
البريطانية (BBC)‏ كما أعدّت الحلقات الخمس عشرة 
الژولی من برنامج قناة الجزيرة «موعد في المهجر». إلى 
جانب إنجازها لعدد من السيناريوهات الروائية والوثائقية. 
في نهاية عام «o‏ أطلقت نجوى بركات مشروعها الرائد في 
العالم العربي «كيف تكتب رواية»» ثم cul‏ في عام ۲۰۹ 
«محترف كيف تکتب رواية. للأدب والمسرح والسينما» 
وهو محترف دائم يُعنى باكتشاف وتطوير المواهب 
الإبداعية لدى الشباب العربي. 


ويليام دالرمبل: ثشرت له رواية «في زانادو» In)‏ 
losie (Xanadu‏ كان في الثانية والعشرين من yall‏ 


وهي من أكثر الكتب léno‏ وقد أثنى عليها النقاد كثيرًا. كما 
نُشرت له سبعة کتب موضوعية غير أدبية ومن بينها: GUS‏ 
«المغول البيض» (White Mughals)‏ الذي نال عنه جائزة 
«ولفسون»؛ وكتاب «آخر المغول» (The Last Mughal)‏ 
الذي نال aie‏ جائزة «دف كوبر». pitig‏ له مؤخرًا GUS‏ 
«تسع حيوات» (Nine Lives)‏ الذي نال عنه جائزة 

«أشيا هاوس» الأدبية. وكتاب «مدينة الجن» City of)‏ 
sil (Djinns‏ نال die‏ جائزة «توماس كوك ترافل بوك». 
وجائزة «شباب الگتاب البريطانيين» التي تمنحها صحيفة 
«الصنداي تايمز». lol‏ كتاب «عصر الاله The Age) «JS‏ 
(of Kali‏ فقد حاز جائزة «الأسطرلاب» الفرنسية Prix)‏ 
(d'Astrolabe‏ 


یوسف رخا: ولد في القاهرة. أحدث allacl‏ هو رواية 
«كتاب الطغری: غريب الطريقة في مدينة المريخ». وهو 
صاحب كتاب «بيروت شي محل» الشهير. 2d‏ يوسف رخا 
لنيل جائزة «لتر يوليسيس» عن فن التحقيق الصحفي كما 
فاز بجائزة «بيروت «ra‏ للگتاب العرب تحت سن الأربعين. 
وله aac‏ من الكتب عن المدن العربیةء ومجموعة قصص 
قصيرة بعنوان laji»‏ الشمس» نشرت عام 1999 وكذلك 
مجموعة من القصائد والمقالات بعنوان IS»‏ آماکننا» عام 
۷۰ عمل رخا في صحيفة «الأهرام ويكلي»؛ وهي صحيفة 
تصدر في القاهرة باللغة الانجليزية, كما عمل في صحيفة 
هذا تاقونالہ AMA adl‏ 


—4 @ > 
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أنطون شماسء كابوس الترجمان 
Rafael Alberti's “The Ballad About the One Who Never Went to Granada” translated by Rachel .١‏ 


Severin and Alia Persico-Shammas, by request 


ویلیام «hale‏ التتویج 
.١‏ قصيدة ظفر ترجمها أحمد علي 


ils‏ القطع الاثرية 


من كالم المتخف 





Te f 

الصفحات ۱۸ ۲۱ الصفحات: YY‏ ۰۳۵ ۰۳۲ ۳۸ 
قناع حربي ES‏ صور الكواكب 

شرق تركيا أو غرب abel‏ نسخ وتصویر: 

بين القرنين التاسع والعاشر الهجريين (القرن علي بن عبد الجليل بن علي بن محمد 

الخامس عشر الميلادي) | حبر على ورق 

MW.6‏ | العراق (بغداد) 

| بتاريخ: مُحرم — صفر 8519 (فبراير - مارس (pro‏ 
MS.2‏ 








الصفحات: ۰۲۲ YA Yo‏ ۳۲۱ 
قرآن بالخط الكوفي الصفحة: £o ¿Es ,٠١‏ 
حبر وذهب على رق سلطانية 
شمال إفريقيا أو الشرق الأدنی | العراق (البصرة على الأغلب) 
القرن الرابع الهجري (بداية القرن العاشر الميلادي) | القرن الثالث الهجري (التاسع الميلددي) 





PO; MS.620 


$ 





الصفحات: ٤٦ء‏ ٥ء oY ol‏ | الصفحات: ۹ہ 
ورقة شجر طبیعیة بلدطة إزنيقية 
ورقة شجر وذهب | „a‏ مخلوط بالزجاج, طلاء تحت طبقة مزججة 
ترکیا | إزنيق» ترکیا 
القرن الرابع عشر الهجري (العشرین (shell‏ | حوالي ۷٦۹ھ‏ (۱۵7۰م) 
PO.316 | MS.161-3‏ 








٦ ۲۱۲ الصفحات:‎ 





بلاطة خزفية مزججة | مزهرية من الفضة 
فخار وتزجیج | فضة 
اسبانیا ایران 
القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) | القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) 


MW.212 | TL.45 








الصفحة: VY (1A‏ 
طبق 
فخاں طلاء بالطین السائل 
إيران أو آسیا الوسطی 
القرن الرابع الهجري (العاشر (shall‏ 
PO.24‏ 





۲۳۲ ۰۱۹۵ ۱۹۰ء‎ AFT ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ «1۳° Ar ,۷۹ VT الصفحات:‎ 


القديس جیروم ممثلا الحزن 
بتوقيع: فاروق بك 


الوان مائية مُعتمةء حبر وذهب على ورق 


الهند 

(p\Tlo) ھ٠٠٢١ مُنمنمة:‎ 

تم تركيب صفحة الألبوم: حوالي. ٠116م‏ 
MS.44‏ 





الصفحات: ۸٩ AE‏ 
صورة شخصية للامبراطور شاه جهان منقوشة على حجر 
كريم (كاميو) 

pl کج ر‎ BEER 

الهند 

(p Vt£—Vir-) ۱۰۵۰-6۰ 

HS.4 





qq ,qV-41 ۹۵-۹۶ ar ,۹۰ الصفحات:‎ 


ili 

عاو تعاس 

إسبانيا 

ربیع الأول arae‏ (الموافق ديسمبر ۱۰۰۳ أو يناير 
(p\-€‏ 
IV.4‏ 





ee) 


الصفحات: ME WM‏ ۱۰۷ء ۱۰۹ 
معلقة ليل والمجنون 
حریر مُزخرف 
إيران (غالبًا قاشان) 
بين القرنين العاشر والحادي عشر الهجري (أواخر 
القين salia‏ عضر وأوائل القرن الاج عقر 
الميلاديين) 
CA.ı‏ 


er 


ىا کے 


R 





الصفحات: ۰۱۱۷-۱۱۲ ۱۱۹ء ۲۵۲ 
لوحة من الحرير المخملي الصفوي 
حرير مخملي مُفرّغ: bus‏ معدني 
القرن الحادي عشر الهجري (أوائل القرن السابع 
عشر الميلادي) 
TE.204‏ 






الصفحات: ۱۲٩ AY:‏ 
أسطرلاب أسطواني مسطح 
أسطرلاب أسطواني مسطح 
صنعه: حامد بن الخضر الخجندي 
نحاس أصفر 

إيران (الري) أو العراق (بغداد) 
بتاريخ: DIVE‏ (٤۹۸۰-۹۸م)‏ 

SLs 


٠٤١ WEY AYA الصفحات:‎ 
فلكية ورياضية‎ dll 


بتوقيع: ناستولوس 


العراق (يغداد) 
القرن الرابع الهجري (أواخر القرن التاسع وأوائل 


MW.278 





الصفحات: AET‏ ۱۶۸ ۱۵۲ 
سجادة عليها حیوانات 
صوف 
تركيا 
القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) 
CA.77‏ 


الصفحات: ۱۵۸ ۱۲۱ ۱۲۱۲ 
غطاء قبر عليه کتابة معکوسة 


حریں خيوط من معادن نفيسة 

al»! 

بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين (القرن 
السابع عشر gf‏ الثامی عشر المیلددی) 

نا 





الصفحة: log‏ 
جزء نسيجي من كفن القدیس إليعازر 
قماش تفتا حريري مُطرز بالحریر والجلد «all‏ 
الملفوف حول قالب من الحرير 
إسبانيا 
حوالي ۳۹۷ھ (۱۰۰۷ع) 
TE.150‏ 


۱۷۱ MA ATE الصفحات:‎ 


تميمة يشم مزينة بفن الخط (هالديلي) 


* 


يشم (نفریت) 

الهند 

(prirr-vim) ھ٠٠١١ ب‌تاریخ:‎ 
JE.85 





الصفحة: ۱۷۲ 
جريرة تموت على جسد ابنها فارود 
صفحة مصورة من الشاهنامة 

حبر وأصباغ على ورق 

إيران (شیراز) 

2۷۱ (۱ع۱۳م) 

MS.355 





الصفحة: ۱۸۱ 
خارطة العالم 
ألوان مائية معتمة وحبر على ورق 
مض أو سوريا 
بين القرنين التاسع والعاشر الهجريين (القرن الخامس 
عشر الميلادي) 
MS.228‏ 





الصفحات: ۱۷۸ 


إبزيم حزام 
ذهبء Luo‏ 
إسبانيا (غرناطة) 
القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) 
JE.210‏ 





الصفحات: ۱۸۶ ۱۸۷-۱۸۲ء ۱۸۹ 
كابوس الملك الضحاك 
صفحة من شاهنامة شاه طهماسب 
مير مصوّر 
آلوان مائية معتمة, حبر وذهب على ورق 
إيران (تبریز) 
حوالي ۵۹6۱-۹۳۱ (ploro-\oro)‏ 
MS.41‏ 





۲۰۷ ۱۲۰۶ ,۳۰۳-۱۹۹ 197 aA الصفحات:‎ 


سجادة » حیدرآباد» 


go‏ قطن 

الهند (حیدرآباد) 

بين القرنین الحادي عشر والثاني عشر الهجریین 
(القرن السابع عشر الميلادي) 

CA.017 





الصفحة: ۲۰۸ 
فرمان السلطان سلیمان القانوني 
حبر وأصباغ وذهب على ورق 
تركيا 


7ھ )100۹م( 
MS.1‏ 





rrr ۰۲۱۹ ۰۲۱۲ الصفحات:‎ | 

لوحة شخصية لبهادور شاه SEM‏ آخر أباطرة المغول 
آلوان مائية معتمة, ذهب على ورق 

| الهند. دلهي 


(g\Ara-\ArA) ھ٥٢‎ 
MS.56 








الصفحات: ۰۲۲۶ ۲۲۷ 
حافظة وثائق زجاجية 


abe! 

القرون من الأول إلى الثالث الهجرية (من السادس 
إلى الثامن الميلادية) 

GL.119 





to. VIE AEA WIN WA eb الصقعات‎ 


متحف gall‏ الإسلامي 


من sb» poc‏ ام پي » 
حور EA‏ 
الدوخة 


افتتح عام ۳۰۰/۸ 


1 IL 
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۲۲۳۶ Tuus E 

UN E اگ‎ 
: 


ide. 2 
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